ويم الهالرين اليك 
'والارض مع ناها والفينا يعار عت 0 
يها مر كل شي موزون وبء 0 
مخايدش ومن لمستم له بوازفين.وإن من نيع 
ا 
سلنا الرياع لواش فأن :لام ال 
أسفينااكمول وما أذتم له ضازين. 
ْ يي 
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إشكالية البيئة 


يه 
0 © ث2 2 

يصلءف حع ورهك! العدىء , احتمال الشعب المغرهه 
باه كر الرابعة وا! لذلهني: 0 عتلاء صاحب العلالة الملط العسزالئات 
حعاضه الله» عرش أسلاهه الميامين. وأمسسرلة* المناهل» تغتتم مكل 
المناسبة العليلة لتتعع م إلى السكة العالية بالله بأخلص آيحزات 
التبريثت: ا د 

من أثرلة: وما لغصون به معلة «المناهل»من رعاية.كانت 5 و 
ا ا 

دم - 
بععينه التى 0 تنام,وأن #مماض كم حبك الكتناب المبين» 
ويصون ولي عهء كم الاأمير لأمليل لي 1 عع وود 
إنه سمي 000 وبإلكعاءجدين . 


فالوتامل: 


الزسالة الملخة الك ورجعها 
صاحب العلل الملا المَسَن الشان نصر الله 
وأعزأمركء إلول المنافضرة التكولية حول 
"أخلافيات البيئة وروزحاذياتها» 
المناضمة بالربا يوم 24 شوال412ام-3 أبريز2دو! 


العمك لله والصلا لةوالسلك م عك سيك نا عمء والهرجعبه؛ 


إن تطصور ا لمعتمع البشري عملية متواصلة لمتتوفب من 
خهور الإ سان عه كو تب الإأرض: 4ل أنه بوضل 
مهار !ل نسان اليك وية وحاسة الملك.هاضة عن ل ويويضل 
ناكاثه الماصي وف راته العم ملة عل التكيب والتكان 
استمساع أنيتكرج بنعاحت مدارج التخصورث اصعب اللضرري 
وأشكالاحواز البيئية تاصرذا: وبهضل سياصرته عل اللمافة. 
استضاع تغبيروجه كوكب لاا رض وسبرأغوار 
الصارو! امات والشروعيت غزو ا لهضاء :بار وواختراق 
أسرارالماءلة بعبفريتهي العلوىم الببولوجية :إل أزتأثير 
نط4 الودا ناص اليوم من ا لخغامة والتعفيك ميف 
أصعنا أغض أن بغ[ بالتوازن العف للبيكة ب إن أجع:| 
نوي ونسمتم مإيبررخغ اونا هك.ك منتلويث وامع الناعاف 
يهكء اللميالة عل اله رض وكا لعا رو الا نهارو لمات 
والأجواء ودمزق صبفلة الاأوزوق الواقياة لل نسان . 
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ورعم الغاصوات العمله فة التى حففها الونسان عبر 
الب السنين فى الما[ العلمى والتفنى “نه سكو ا نْْ 
الفيم المموهرية للروح البشرية لم ياصأ عليها تغيير 
كبيريل إنه سك وأن اجنس البشري ىلج 
ماسة إلىالتغ كيرالءانم, بأر: راريحه فيس من ذور الله 
وأن عليدأد بي ا ل 0 


وسيبفو مصير اله فسان وجضارته معلفًا علم احتراضا 
دمن النوايسالأخلح فية الت أفرتهاجميع التوجيعات 
الزينية الكبرك التىتستفى مر:_نيع الوحى الإ لهى . 
ولس لهتره التوجيهات الأخلحفية حك و جغراديه: 
حهى تشمزت فس الوفت الإنسان والعالم ا لععيهم 
بد جما ديد الهى والهما وتعتويهم كت تصبيعيى 
جكير بالتفكيس كلالته على © ضمة الغالق . 


واحترام بيئتذ! اللصبعية! 4 ليس مشكلا موي 
سب ولجكند ىك الوافع ضرورة أخلوفية “تماوز 
جميع العواجز المكانية والزمانية : والممباك عاءالييئة 
الوإضانة ل يممكنوصله عن التأم العميق وى 
وأجبات وجفوف إنسات اليوم والغعمم . 


وامتنلسا إلى هم الو فتناع لايمكن تصور 
سياسةديشة ل0 تدخا يك حسيا ذها التنمية: لالةنه 
من الضرورق إشباع العاجات الماسة لدعوي عصان 
لكى تستاصيع مناه الشعوي أن #تغلص مزه هل 
ثروات كاية لضمان حياة كريمة تمع عل النمو 
الح جتماتيى والج-حساس بالمسؤولية الهردية ورالوضار 
بالمصالع المشروعة للا جيال_الفاء مل . 


وللانغ حكر المسؤولية المردية. ون أز تصن إلى 
المششحر الديمغراوى الناي لم يعم حميا: إنه مز أسباب 
اختناق البيئة وتلبها. متزايء السمحا: العي دشهءه 
كوكب نا حاليا والناىهويمشاية بار باصىء. 
أحبع يه المياة قل الاأرض بشك رز لم يسبؤله 
مثيل !0 الصوبان.وبمكننا از #غيز_مع علماء 
الاجتماع كيب أن مساعات المت سوي قتسع عه 
0 حماب المنافق الغضراء وكيب سيزءا؟ الضغكه 
/22027 يل الماء وتجه التربة لفتاج المزيك من النصعام وكيب 
«تغتهىالغابات -رئة كوكبن!- وتستنزى تروات 
التمارالئ مادج ب ا حثتذاف المون مر" تكهور أحوال 


٠. 
2 
الى‎ 

. : 
١‏ 
5 
0 أي 
ٍ ك5 سام 


0 


الكمة الب نية والنمسية: واإغلماك الفيم للخل فية 
وامتتمحال_الأويئة والج عراب والجريمة وإنعكام 
الحأمن وتمفء | لعيالة فمعمها والناس حرصهم عليهل. 
إلى-جانب ار الول .حير:_قضييقء رعطا سكانها وإنها 
تلا إلى اروب العدوافية ضك جيرانها لتغبيبالضك 
وتوسيع الجاز ميو . 


بعلن إناز أن نأخم إنئها رعلمء الوجتماع بعين 
امك وروح الم ؤولية حتق لك نترلم لثأجيالنا الفاك مة: 
ورغم أذنا متجائلون بفصبعنا وإنتواؤلنا له ينبغي 
أن .تع ول إلول تواجكل:بل علينا أندعمل بوافعية ويم 
لصنع مصوغاتء لل النهاؤل:وبهى؛ أسباب الوفاية 
بعت لع تاه الكارتة المبا رمن أي ينزولا ت حيزمناسر 


لجز ماعب أن تضمن | هغ4مات المرسومه 
توازفًاحيويًا نا كيًا دير: المماجات العملية لعصرنا؛ وبين 
الهشاشة التى 0 عي عنها لله نضمة الميزيائية 
والبيولوجية الت دتتكون منها البناء اللأساسى لبيكتنا: 


وبكخز هندا التضوري إلهارضراحكة نزيهه 
مع بقية عناصرالبيئة اللصيعية, ثمماية ميل حيان! 
وفله؛ ولكنها مسؤولية ماءية ومعنوية.هب أن 
“تعملتماجز وا. حك من جه ليست ععرط 2-3 
لمفدضيات تناضيمية بف رم[هومسأل ةسلول.ولييكون »وليكون 
هنا السلولم صاطر عز الشعوربالمسؤولية 0 
دنضرب جنك ورك حك ترد تردية را :هذه رالفيم اللأخله فيه 
والروحية . 


وهندا في رأبنا ما يعضو لا شغاز المناضرة_ التٍ 
تبءأ العربعة ابيا خفصيرا جهى تضع مشكلة 
معموع العله فا تير النسان وحعيضه علم الأساس 
الوحيء النؤي سم بشمول الرؤية ؛ وهو المسؤولية 
اللأخل فيه للتذلوق البشري الممكر واء زيحضى 
من الله تاك باسياز العيس بى عالم يديع؛ ولجكنه .ي 
نمس الوفت عالم هش البفية, وم واجب الإفان أن يشكر 
الله جك اختياره للعيثرع مندا الحكوجكب باحترامرهايته 
والممباظ عليه كما خانه الله وكما أرا لدأررسفه نف ]جميق. 


ص خبرما ثغتمبههك. كه الرسالة فولهتعلك ووكتايه 2 | 
+02 العزيز«والارضمع ناها وألفينا بيها رواسو ونا | 
12 جيهامن كزيءموزون ويعلنالكمبيهامعايش ‏ | 
97 مم نلستمله برازفين.وانمن شىءإله عنكناخزائنه 

بك «واننزله إلنبفكرمعلوم وأرسلنا الزياج لوافم بأنزلنا من 

>5 السماءماء بأصفيناحكمو وما فم له لغاززير». 


ا صك ؤ_الله العفضيمٍ 


والسكم عليكم ورصمةالله ويركاتة . 
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حنى:هيكة تخرور حيولة المتافل:الزافرة مقديد هذا الغون العامن 
بالإشكالية البيئية. 


فرحة وسرور نايعان من سيبين هامين؛ أولهما شرف 
المساهمة في هذه المجلة الوطنية ذات البعد الثقافي والإعلامي 
والكرجويى الذي اتقورك دعن الجدند'حن الإاصارات الالخرى: 
وثانيهما تخصيصها لعدد كامل لمجال البيئّة. حيث كان لي 
الشرف العظيم والحظوة الكبرى التي حظيت بها من عاهلنا 
المفدى جلالة الملك الحسن الثاني نصره الله وأيده؛ للإشراف 
غلى "هذا /القطا عو سيو جهو عن نهدل كخف يز “للكايمات 
المولوية السامية:ء لحماية مواردنا الطبيعية الزاخرة وتحسين 
إطار وظروف عيش المواطنين. 


إن تخصيص هذا العدد من مجلة المناهل للاشكالية 
البيئية يدل وبحق على الوعي الراسخ بقضايانا البيئية 
وبحتمية حمايتها وصيانتها لما فيه خير وسلامة الأجيال 
الحالية واللاحقة. 


فعلاء إن العالماليوم يواجه مشكلة فاقت كل التوقعات, 
وأصبحت الموضوع البار ز لكل اللقاءات الدولية والإقليمية 
والقطريةء لما تشكله قضايا البيئًّة من تهديد حقيقي 
للإنسانية جمعاء بالفناء والزوال2. فتعددت الأسباب 
والمكونات من تلوث بمختلف أشكاله. وانقراض مستمر لكل 
الشروات الطبيعية. وبالخصوص المياه والتربة والغطاء 
النباتيء وبالتالى استحالت الحلول الفردية سواء على 
فرح الدول أ فى تطاق الكتاويتة ا لأحضة زن :1 ضمي 
للإشكالية البيئية في حد ذاتها. 


الك أنه لامك حل المعشظلة النيفيئة الاق (طازخقخطوفة 
منكا بل ونين كويد الى العكييية الاتتتموانت: 
والاجتماعية: وفي إطار تعاون وتآزر على مستوى الفرد أو 
الأمم . وهو التصور الذي غاب عن استكهولم وهيمن على روح 
مؤتمر ريو حول البيئة والتنمية. 


وإن بلادنا واعية بضرورة تبنى هذا التصور الحديد 
للبيئة والتنمية باعتبار أن متطليات التنمية لا تتعارض 
بتاتا مع حماية البيئة؛ فبالإستغلال الرشيد والمحكم لثرواتنا 
الطبيعية الزاخرة؛ وبتبني إجراءات وقائية وعلاجية لمواجهة 
التلوث والإيذايات. سنضع الأسس المتينة والثابتة لتحقيق 


وهذا ما حدا بجلالة الملك نصره الله؛ إلى إحداث وزارة 
للسقة منهقلة راخل الكعر كيخة العكرمية الحالية لكين هده 
الأهداف والسعي إلى تحقيقهاء بالتنسيق والتشاور والتعاون 
مع كل المتدخلين من إدارات ومؤسسات وجماعات محلية 
وقطاع خاص وأفراد. 


حقيقة, إن جهودا هامة بذلت ولازالت تبذل لتحقيق 
الايماح القدلن للمعة السيكيى فى كل سهالات)لكسيسة لدان 
الطاريقى لقال وماق حجن قدبابا السكة قدي بعنا ووهياء 
وهو الأمر الذي يدعو إلى المشاركة الجماعية وتضافر جهود 
كل الفعالياتء وهذا لن يتأتى إلا بترسيخ الوعي البيئئّي 
الستشحج لد الحمية كدي أ خاو ةيار اميه كماه شر كنا 
التجكعية :و ذرك :ا لامكهاه عن كل تنواف السئاسل الكما يه 
والإعلامية والتربوية والفنية وغيرهاء. لتمرير رسالة 
التوعية البيئية. 


ومن هنا تكون مجلة المناهل قد سارت على هذا الطريق 
النبيل. فيمقالاتها المتنوعة المتضمنة لهذا العدد البيئى 
الخادنوواهر اكها بلحوض من التهالياه الكقافية والعلدية 
والتربوية فى إغناء هذا العدد بالمعلومات القيمة والمعطيات 
الخسفة ستكون كذ أعطت المثال الحقيقي لضرورة تبني هذه 
الرسالة النبيلة لتنوير الرأي العام ومكشيفه ف هذا المجال 


الطبيعية والثقافية والحضارية والأخلاقية. 


واكهًا ]نكوي المووة القمان الك تلن لاككاق هذا العدن: 
لمشكر كل الذون هجوا في هذا مدينها وحن ور فافقنب 
ومعلوماتهم؛ وتسأل الله أن يجعل لهذا المجهود ثمرة طيبة في 
تثشبيت وعي بيني سليم, والله من وراء القصد وهو ولي 
التوفيق. 


وزير البيئة 
الدكتور نور الدين بنعمر العلمي 


دراسات 15 


حالة البسيطة) 
لستف وتو هراون كروتكرقن فلافان 
سائدرا بوستيل 


لا يكاد المرء يصدق أن نكون وصلنا إلى التقرير العاشر من 
«حالة اليسيطة»», ريما يعود ذلك إلى ما كان يفمرنا من شعور 
نالشية أكخام تحقوين تلك الكمارير يبكة يكن أخورئ) وما تسحناة 
مق عاذفاكر م كراء من 'مشكلف أرحاء امور 


يحدث أحيانا في الحياة» أن تحقق المبادارات الجديدة نتائج 
تفوق كل الآمال. وهذا ما وقع بالذات بالنسبة «لحالة البسيطة». 
كنا نأمل أن تترجم على نطاق واسع ولكننا لم نتخيل أبدا أن 
يصدر المؤلف بسبع وعشرين لفة وأن تتجاوز الطبيعة الأولى من 
الصيغة الإنجليزية 100.000 نسخة فى كل سنة. ولم نكن أيضا نحلم 
إلى إنقان البسيطة». 


لقد أقدمنا على إخراج هذه السلسلة نتيجة قلقنا إزاء نقص 
المعلومات بشأن وضعية البيئًة العالمية وتطورها. ففى تلك 


(ع) مدخل لكتاب .993! ,ذمةا ,معامومع) دمناتمظ ‏ "عيامدام ما عل )داتا يا" : ممه ه ععايما 


6 دراسات 


للتريضة عاهف العام مام الما لماه عرب لظ ة معمو ونه شت تن 
كيار لقادة السياسيين. وكان يشاطرنا فلقنا موظفو مؤسسة 
الإخوان روكفيلير ومديروها. والواقع أن فكرة تقرير «حالة 
البسيطة» انبثقت أثناء حديث دار بيننا وبين لاري روكفلير الذي 
يعمل مديرا بالمؤوسسة المذكورة. وقد عرض علينا السيد ويليام 
دييتيل الذي كان حينئذ رئيسا للمؤسسة أن يساهم معنا في 
البحث عن مصادر لتمويل المشروع فشرعنا في العمل توا. 


ومنذ صدور التقرير الأول برزت مشاكل عديدة مرتبطة 
بنالبيكة:وقد تسا ءلنا وتتكة يده إعدان التقوئن الأول عن تحالة 
اليسيطة 1984». عما إذا كان مناسيا أن تدرج فى القفصل المعتنى 
بالفواتعة إعنارة إلى مسك كدي جمدم معلو ات جالع الحطلون هقد 
ذكر باحثون ألمان أن 8/ من غابات ألمانيا الغربية بدأت تظهر عليها 
آثار التضرر من الأمطار الحمضية. وبينما كان من المعروف لدى 
الكثيرين أن هذه الأمطار يمكن أن تقضي على جميع أشكال الحياة 
ف يتسيوات اليه الكزية: فإن القكرة الك جنامريا هذا الشريق 
والفي :كز كس وهم الأنطار داكي نكن إن كلف انضها الس را 
جسيمة بالغابات. كانت بالفعل فكرة جديدة. وفى هذا العدد من 
«حالة البسيطة » نشير إلى نتائج دراسة جديية كين اتفسون :عا باه 
أوربا برمتها من أآثار الكبريت فضلا عن تضاول مردوديتها في 
هذه القارة ذاتها بنسية 216/. وعندما كنا يصدد تحضير العدد الأول 
من «حالة البسيطة», لم يكن القول بتدهور طبقة الأزون والمخاطر 
الملازمة لازدياد تعرض سطح الأرض للأشعة ما فوق البنقسجية 
المترتية عن ذلك سوى من قبي ل المراهنة. وفي سسنة 985! ذكر 


دراسات 17 


ياحثان بريطائيان أنهما اكتشفا «ثقيا» فى طيقةالأزون من جهة 
القطب الجنوبى ومنذ ذلك الحين ما فتئّت التقارير تتوارد بشأآن 
التقلص التدريجى لطيقة الأزون. 


وفى تقرير «حالة البسيطة» لسنة 1984 أشرنا إلى أن الأرض 
52200 زهاء ١!‏ مليون هكتار من الغابات الإستوائّية. واليوم 
ارتفع هذا الرقم السنوي إلى 7! مليون هكتار . وقبل عشر سنوات 
لم تكن سوى قلة من الناس تجزع من تحطيم الغابات المطرية 
الإستوائية. أمااليوم فالناس في العالم أجمع قد أصبحوا 
منشغلين بهذه الخسارة وبعواقيها المحتملة. 


وخلال السنوات العشر الأخيرة انقرضت كمية غير معدودة من 
الأنواع الحيوانية والنباتية. وهي فعلا غير معدودة لأنه لم يسيق 
أبدا أن قمنا بجرد شامل للموارد البيولوجية للأرض. وفي تقرير 
سال الحسيط #اللسقة الاعسية: أعارنا إلى أن كادفة ار كاسن 
أتواع الطيون الموروفةافى العا لم الكن يبلك :عدوها و50 جوع 
اصحمتة تكفا مص مون ميا جل وفنها ها هو أيل إلى الاففراكن: 


وفى تقرير «حالة البسيطة» لسئة 1989. أشرنا إلى أن موجات 
الحرارة الشديدة والجفاف الخطير التى ميزت صيف |١988‏ تسيبيت 
ولأول مرة في التا يخ في تراجع المحصول الأمريكي من الحيوب 
كان ذلك يرهص بظاهرة الاحترار العالمى وبمجىء مواسم صيفية 
أخرى أشد قيظا. وإذا كان الأمر يتعلق بالفعل بهذ هالظاهرة فإن 
الطاقة الشمسية لها من الأهمية أكثر مما كنا نظن في السابق. 


الترية فإن التعرية تذهب فى العالم أجمع بحوالى 24 مليار طن 
من ظطيقاف الحرية الصنالعة للوراعة: 


وقد اأضيع مين الممكن اليؤم كَقَيَيَءِ :تكلقة هذه القسارة المتواضلة 
من الناحية الاإقتصادية. فقد أشارت دراسة أعدتها منظمة الأمم 
المتحدة إلى أن تدهور التربة في المناطق القاحلة وشبه القاحلة 
تكلف حوالي 42 مليار سنوياء وهو ما يعادل قيمة محصول 
الولايات المتحدة من الحيوب. 


ويلعب ارتفاع عدد السكان المطرد دوره فى الكثير من هذه 
التطورات. ففي سنة 1983 بينما كنا يكين في إصيدار العدد الأول 
من «حالة البسيطة» كان عدد سكان العالم يزيد سنويا بحوالي 
#0مليون تسمة. ووفق ما ذهبت إليه التوقعات فإن هذه الزيادة 
السنوية من شأنتها أن تتجاوز 2 مليون نسمة في العام 1993. 


وكنا مع مرور السنين قد نوهنا بيعض التطورات الإيجابية. 
فى لوكت اند الشر جد سي نلدلة الكقا دو هده كان مصاع 
الكووياء ها لعجت باك خلن*طاقة الريمع كبكضيياق, كما لو مكن مات 
الطافة الحرارية الشيسيية يتمدى شرحلة اللشار مع الكمووهية زا 
البوة فإننو دي #اليهر كدالو كوها بكوم الكوربات سقفي 
لسد احكيا جات كزاية مليوتوة نين المكان:مواسظة شكيو طامقي 
|الوفح و امون 

ويل عشن سحوات كان الككبو فين الحانى الانمز الوق يمقيرون 
الطافة الحووية بكلا متطهيا لحمويكن الوكون الأخشورى باسعافة: 


دراسات 19 


بيد أن انفجار مفاعل تشيرنوبيل في سنة 1986 حكم على هذا النوع 
وبداية الثمانينات تشهد انطلاقة تشييد ما يتراوح بين 20 و30 
محطة نووية جديدة فإن بداية التسعينات لا تكاد تعرف سوى مرة 
واحدة كل عام الشروع فى إقامة محطة جديدة. 


وفي مواجهة هذه المشكلات شهد رد الفعل السياسي على 
النطاق العالمي بعض التطور إبان العقد الأخير. ففي سنة 1987 
التقى ممثلو عدد من اليلدان بمدينة مونريال واتقفقوا على خفض 
إنتاج كل أنواع المواد الكيميائية التي تهدد طبقة الأزون» بدرجة 
كبيرة. وقد بلغت نسبة هذا التخفيض 250/: في سنة 1988. ومنذ هذا 
التاريخ ساعدت التقارير المقلقة عن تسار ع وتيرة تدهور هذه 
الطبقة الواقية على التعجيل بإلغاء هذه المواد نهائيا. وفيما بين 
بداية سنة 1988, وهي الفترة التي بلغ فيها إنتاج موادالكلور 
والفلور والكاريون قمته., وسنة 91 انخفض الإنتاج العالمي من 
هذه المواد بتسبة 246 الشيء الذي يشكل تطورا كبيرا. 


ومنذ سنة 1984 أصيح العديد من الحكومات يأخذ مأاخذ الجد 
خطر الاحترار العالمي وفي هذا الإطار وفي محاولة لدرء 
الإضطرابات الإقتصادية التي قد تترتب عن ارتفاع درجات الحرارة 
على نطاق العالم. اعتمد أكثر من عشرة بلدان أهدافا تقضي 
بتقليص ابتعاثات غاز الكريون بالنسبة للسنوات العشر المقبلة. 
وتوجد على رأس هذه البلدان المانيا التي تعهدت بخفض ابتعاثات 
هذا الغاز بنسية 20/ حتى حلول العالم 2005. 


0 دراسات 


وفيما يخص موضوع تحات التربة لا يزال تدهور طبقات 
التربة الصالحة للزراعة في شتى بقاع العالم متواصلا بوتيرة 
رفتحة: علئ أن الو لأيات الحجودة جد يحقفت كن هذا لخدا توا 
باهرا. فالبر نامج الأمريكي لسنة 985! المعني بالاحتفاظ بالأراضي 
الفلاحية بغرض صيانتها كان يرمي إلى تحويل حوالي ١4‏ مليون 
هكتار من الأراضى الزراعية المهددة بالتعرية إلى مراع أو تحابات. 
وكعافات كعسحية ذلك أن تقلضن كدهون للجفات القررية التضالطة 
الزراعة بأكثر من الثلث فى الولايات المتحدة. وقد تزيد هذه 
لقاو مقلصيا منسية كلف كدو كاؤل 'اليهلة القافية موهذ) 
البرنامج التى تشمل الفترة ما بين 1990 و1995. وتمثل هذه الخطوة 
اتهاذا كيرا ديع حقو رقيو فوي ميان الكذا م العالمى: 


ورغم وحجود عدد من المبادرات المتعلقة بالبيقًّة فإن كل 
سنوات لا تزال مستمرة. فما فتئّت مساحة الغابات العالمية 
الزراعية يعاني من آثار التعريةالمفرطة. وتتعرض الأنواع 
تتفاقم نسبة غازات الآحترار في الجو سنة بعد أخرى. وتكشف 
الدراسات المعنية بحالة طيقة الأزون عن تسار ع وتيرة تقلصها. 


متفائلا عن حالة البسيطة ييرز انعكاس اتجاه التدهور الذي حاق 
بكوكبنا. إلا أن عدد الناس الذين يكدون من أجل تحقيق هذه الغاية 
ليس بعد كافيا حتى يتسنى لنا كتابة مثل هذا التقرير. ولم تزل 


دراسات 21 


الجهود المبذولة فى هذا الشأن يعيدة عن المستوى المرغوب. غغير أن 
الإهتمام بمستقيل الأرض والحرص عليه وهذا يشكل بذاته تطورا 
إيجابيا ما فتئ يتعاظم في شتى أنحاء المعمور الشيء الذي 
يحفزنا إلى الأمل بأن نتمكن يوما من إيقاف وتيرة التدهور هذه. 


ويتجلى أحد مظاهر هذا الإهتمام المتزايد في اتساع دائرة 
قتراء ؤشالة البسسيطة »م وكتينا أسلفنا كان هذا العد دمن تقويرنا 
السنوي سينشر بسبع وعشرين لغة. وقد انضافت إلى الإنجليزية 
جميع اللفات الأكثر أهميةالا وهي الاسبانية والبرتغالية 
والفرضبينية والانطالسةوالسسيتية والفاباقية والعريدة 
:والأندونئيسية والألمانية والبولونية والروسية. وقد أصبح مؤلف 
«حالة البسيطة» يتمتع بمركز شبه رسمي وغدا يصدر تقريبا 
تمديم اللفات الع ,كوس 'لديها خاضة للشهن عيفيا كان هبيه 
كمنا انه كسس ودرا سبلن كل (كضاء العالع؛ رفي إنان 
السنوات"العهر الاخووة شد العاله ميد الات البيتدات العكية 
بحماية البيمئّة. يعضها يتميز بطابع محلي صرف ويركز جهوده 
عاتن يشهرة والموو تمفاع فر الستات فى هبز ها الزاسية الى 
وقك تعقو السيعة إلى المنلوهات الكفيل» بحر ورا من يليا 
وهذلافا مجعل من خر سن ,ريعالة النسسيطة فاقيا المكلحة أضزنا :ةا 


أهمية بالفة. 


ردي بعص البلةان كالاز يدن وسجاق)) لاك حو لنت جار 
الفمسيطة وهاه أعبموا لدي لحاس وين مير أنه لومدوج هين 
اللائحة الأولى للكتب التي حققت رواجا كبيرا غير المؤلفات 
الروائية سوى في فيلاندا. فقد بيع العدد الأول من التقرير باللغة 


2 دراسات 


البولونية في بضعة أسابيع ولم يعدله وجو إلا في السوق 
المنواد حكيق ساو كلذك اسيعاف تمن الطييطة الى ستسطار 
قريبا باللغةاليابانية الطيعة الأولى الميسرة للأطفال من «حالة 
اليسيطة». كماأنجزت عدة طبعات بالنسية لبيعض اللقات. 
فالطبعة الإسبانية تصدر في برشلونة ومكسيكو ويبوينوسير سء 
نيذه تصمدن كاذك طعييادة ميحكلفة باللفة الاتمليز ةو انخوة لفاكرة 
الولانات الفهوة :و عفدا والكانية لليخددر الأشرى للجلفة الكموة 
وسامر بلدان الكومنويلث. 

و تقوفت : سمحي 5] اوتعنا نه الممتسميظة: لاز تنكو كنا كلدل أ 
يسكخدعء في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي: ولم نكن قط 
نتوقع أن يقي فى :1989 قن كسفمور كوابة الف متحاقيزة عير ؤذة 
حاسم وس بتنية العمل السان بالو قات اعضو الاجر 
وشاكي على ر افده لساك جافعة محشفان وجاسعة بزوديو 
امه بينسلقانيا ب ١3‏ و0١‏ و9 محاضرة على التوالي. وبالرغم من 
أن هذا الكمات لم موسم كر أصيله كجولف اعادييى الا أن مثيه 
المتكامل والمتعدد الاجتخصناهنات قد جعله يحظى 59 أساتذة 
يعملون في اختصاصات مختلفة. كما أن استخدامه كنص تكميلىي 
يكو نكا . #اخزتينة عتارمة التو عنم الملتهويضية تفخلهي الحا وات 
قد جعل منه أحد المراجع الأكثر استعمالا في الولايات المتحدة. 


وك اكاعات لمعتسي وحالة التسييظة كن كدين يففيل فيه 
دوت أعده:فرويق :من جامعة ولايةابيكسلفاعيا فقد.طلي هذا الفريق 
من 235 شخصية مرموقة في مجال الايكولوجيا أن يقوموا 
باميطفاء الؤلفات المعحية بالتسكة القن الى متمول فيان رقن 


دراسات 23 


صنف مؤلف «حالة البسيطة» فى المركز الشالث ضمن قائمة 
تشمل 500 مؤلف لم يسيق نشرها وذلك مماترة نقد ملف وتعاكن 
كاونتي ألماناك » لصاحبه ألدو ليوبولدء و«سايلنت سبريتغ» 
لراشيل كارسون. 


وعلى مر هذه الأعوام. كان الكثير من الأشخاص المهتمين 
بالبيئة يقكنون أعدادا كبيرة من «حالة البسيظة » بهدف توزيغها 
على مسؤولين يحتلون مواقع رئيسية, وكان تيد تور نير في 
الولايات المتحدة هو الذي دشن هذه المبادرة يشرائه نحو 1400 
نسخة من طبعة 1984. وقد وزعت هذه النسخ على روّساء 500 
مقاولة مصنفة في المرتبة الأولى حسب مؤسسة « فور تشن», وعلى 
أعضاء في الكونفريس الأمريكي وحكام مختلف الولايات 
وشخصيات عديدة أخرى. وقال تيدتور نير إن «حالة البسيطة» 
تمثل «أهم مؤلف اطلع عليه منذ سنين». وفي سنة 1992 رفع تيد 
تورنير عدد النسخ التي يقتنيها لفائدة شبكة الأخبار عبر الأسلاك 
إلى 700 نسخة أعطى منها لكل مسؤول في الجريدة نسخة وكذا 
لكبار الصحافيين العاملين ضمن هذه الشبكة. 


وفي النرويج:ء يوز ع رايموندروثء وهو رئيس مقاولة. 900 نسخة 
من الطيعة النرويجية سنويا على مسؤولين ذوي مراكز هامة. ويوزع 
بيورن ستفسونء. مدير مؤسسة «أ.ب.ب. فلاكت» 500 نسخة على 
المسؤولين السياسيين في السويد. كما اقتنى طبيب إيراني يدعى ج 
بيسكي 000! نسخة من الطبعة الفارسية لتوزيعها على مسؤولي بلاده 
يمن فيهم الوزراء الرئيسيون. وفي بلجِيكا يقوم صانع مواد للتنظيف 


4 دراسات 


مراع لمبادئ حماية البيئة اسمه إيكوفير بتوزيع نسخ من الطبيعتين 
الهولندية والفرنسية على أعضاء البرلمان. 


ومنذ سمئة 1991, بيدأت منظمات الاعاتة النرويجية والسويدية 
والدانماركية في توزيع «حالة البسيطة» وغيره من مؤلفات 
«وورلد ووتش» على مسؤولين رسميين وشخصيات مرموقة في 
نحو أريعة وعشرين من اليلدان النامية حيث تزاول عملها. 
وتحسب هذه المنظمات أن استثمارا متواضعا في مجال نشر 
القلومات القتعلفة بالييكة داكل هذه الفلدان من امه أن مكون 13 
فاكذة كبيوة شي وضع السياسات العامة 


وفي إبان الأعوام العشر الأخيرة طبعت مسيرة «حالة 
الحيئيط: أحداث هامة, كان أولها فى سنة 1989 عندما نشر 
المؤلف نتموة الأوائن يلكات مسخطافة تهون عددها عدد اللغات التى 
يصدر بها كتاب «ريدرديد جيست». وسجل الحدث الثاني في سكة 
0 لما بلغ عدد الجامعات وك زسمجاك: ا لحعلك لحان اجر كي 
التي اعتمدت المؤلف في مقرراتها ألفا. ١‏ 


إن الطلب المتتؤزايق على «حكالة النتيسشظة وومولفاف ووؤرلد 
ووتش» ذات الصلة يعكس تلهفا متناميا على المعلومات المتعلقة 
بالبيئة. وهذا ما دفعنا في 1988 إلى إعداد مؤلف ثالث يتمثل فى 
مجلة «وورلد ووتش» السصادرة على رأس كل شهرين: الف يفي 
تمكين أنصار البيئة والمسؤولين في مختلف أنحاء العالم من 
الحصول دون انقطاع على آخر المعلومات ذات الصلة. واستجابة 
للراغبين في الحصول على تحليلات أعمق لقضايا بيعينهاء فقد 


عبارة عن مجموعة من المؤلفات القصيرة تتركز حول موضوعات 


وفي سنة ١992‏ قمنا بإصدار مؤلف سنوي جديد تحت عنوان 
«مؤشرات حيوية: التطورات التى تكيف مستقيلنا».ويهدف هذا 
المؤلف إلى توفير معطيات وفق المنظور الزمنيء عن التطورات 
العالمي. وإنتاج مواد الكلور و الفلور و الكاريونء والتزايد 
الديمغرافي, والنفقات العسكرية العالمية, وإنتاج الكهرباء اعتمادراً 
إضافى إلى جائب « حالة البسيطة» من شأنه أن ينير الطريق 
لأولكئك الذين يهتمون بمستقبل البسيطة ويحرصون عليه. 


ويعول أحد الأسباب التى تكمن وراء مالاقاه مؤلف «حالة 
البسيطة» من رواج كبير إلى ظائعة المتكامل والمتعدد الاختصاصات, 
الشيء الذي يجعل منه أداة مثلى بالنسية للمسؤولين الذين يهتمون 
تجميع اسان | 8ك اها ويكمول رجانه الممفظة يكوك ماد ديه 
الأحداث ويعرضها على القارىء في آجال قريبة. 

وكما ذكرنا آنفاء فإننا نود فى إحدى السنين المقبلة أن 
نبشركم بأن الاتجاهات السلبية العديدة التى تهدد ييئّتنا قد 
توقفت. لكن نخشى ألا تصدق المقولة: إن غدا نما طاو كريس 


إن الزمن وتوافر المسؤولين القادرين على الاضطلاع بدورهم 
يشكل موردين من الموارد النادرة. غير أن ثمة جانبا في المسار 


6 دراسات 


الحالي يمثل بالنسية إلينا مصدرا للتشجيع ومبعثا للأمل, 
ويتجلى في كون قادة جدد سيستلمون السلطة في واشنطن وفي 
كونهم قطعوا على أنفسهم عهدا بالسعي ف فى إيجاد حل للمشكلات 
الكو سن هما اليف .وزيما شخيف ذا ذلك أن نذكر في عدد قادم 
مين ابحالة التسيطلة وان التشيير اك السعاممة الجن سد هدوتيا 
خسو في عاد البتالم إلى اطول اللمسهمي: لك نمل هعون 
للعالمالوقت الكافى لتهحقيق التفغفييرات الضرورية؟ هذا ما 
ستكيذية لنا لكيام - 


دراسات 27 


بسننا بمننا ال زرق(*) 
ميشال باتيس 


تعريب : عمر بوطالب 


لا يكاد يمضي يوم دون أن نسمع عن إحدى المعضلات المتصلة 
بالبيئة. وسواء تعلق الأمر بتلوث الأنهارء أو انقراض الخرتيت:ء أو 
باتتشان الينقع الزيقية فى :«الاسفاء: أ و.كمين عنابات الأمنازون, 
فإنه يبدو واضحا أن البيئة تتعرض في كل لحظة لأنواع لا حصر 
لها من الأضرار ء وهاهي البشرية اليوم تجد نقسها شبه عاجزة عن 
الحصدئ لهذا اسيل :من الإحكولات: والحيويوات العى لا كزال خميل 
حدة خطورتهاء بل وأحيانا حقيقة وجودها. 2 في الأوساط 
العلية يعدن إن العلباء لم يخوصلوا ذلعه الآن- إلى مجفاكق موا كيه 
بخصوص عدد من القضاياء بل إنهم يقدمون آراء متضارية ليس 
من شأنها سوى أن تزيد من ريبة المتشككين. 


ويعرب الكثير من الناس عن استعدادهم للمساهمة فى 
المحافظة على البيكّة إلا أن اكه تي مختراسن حون سيل لان 
بتغيير العادات وعند وقوع حادثة بيئية ماء فنرى كل واحد ينحي 
باللائمة مرة على الحكومة: ومرة على الصناعة. ومرة على الأغنياء., 
ومرة على الفقراءء وأحيانا على الجيران: ولكنه لا يلوم نقسه أيدا. 
كما أن تركيز وسائل الإعلام على الجوانب العرضية والمثيرة في 


(*) العنوان الأصل ذ نفاط ممكتداظ ععولة مجلة 20:500لا'! عل وتومه عا عدل توتير 1990. 


8 دراسات 


حوادث البيئة؛ يؤدي إلى حجب التطورات الخفية واليطيئة التي 
تحدث أخطر التفيرات في عالمنا المعقد. وأمام هذا التراكم للمشاكل 
الخنفية الحدوهة و تدرف القن ككفي ينا أنها مترابطة في بعض 
وتكووها ع انك اشتعقو الاحلفة الفقوؤة الفى من خلالهاء يمكن أن 
نفهم العلاقات التي تربط بينها. 


نهذ انيل بالقذون اممف للمشاكل الميفية القن كناصد 
الجوم ياككان محواعة اعسات" متهن واتيلداه الشامية عن 
حد سواء. هذا الجهل يؤدي إلى التباس في الأذهان: ويقود ‏ بواسطة 
كتراوات امنة وطرسية بلي الامتكصان. عن وس حون فر كين ين 
وغمير ناجعة,. لحالة أضحى متعذرا ‏ من الآن فصاعدا أن تتحسن 


مقهوم قضفاض : 

مفهوم البيئة مفهوم واسع جداء لدرجة أن الناس ينزعون 
كما إلى سصكوم في بكرو سيق نيو ف تخسن عن كلورف الينواء 
أو "اتاعوى لادعلى بطي :ة] لستيحية كينا :ديق اهما جا انها كسيد 
010000 
المعام الأول ذمدابخل بسبات]: كه يتعرن الأمن بالبيكة الححدرية؟ أى 
ذلك العام الكالك عن حسيع الكسيماتك لحن مكبو زنكيها اقفر 
مق لصيف المستوية مجان الاك قينا بهد مالاز باهر والكاياس” 
وكذا بالبلدان بكاملهاء والمحيطات والصحاريء وفي نهاية المطاف 
باتعيط لكر كعبي الكلى اذى :اسييهكا كور له المنوح (أخه سس فرط 
لاختلالات من جراء أفعال الإفناق كتهو النينة 9 يففزن من 
بوارة العهنا ءات النسهاة لجعي تو الدى ككيي ها تمركت 


دراسات 29 


لتغيرات على مر العصورء ولكنه يشمل كذلك الفضائات 
الإصطناعية التي تمثل المجال الذي يعيش فيه غالبية بني اليشر. 


وهذه البيئة المادية تتميز بطابعها الموضوعيء. حيث يمكننا أن 
نلاحظها ونقيسها. كما يمكننا أن نحلل تطورها وسيرها يفضل عدد 
من العلوم: كالكيمياء والجيولوجيا وعلم الأحياء (ولا سيما القرع 
الذي يعنى بالعلاقات بين الكائنات الحية ومحيطهاء والذي يطلق 
عليه إيكولوجيا). غير أن كل واحد منا يشكل جزءا! لا يتجزأ من 
هذه البيئّة الموضوعية, وينظر إليها من زاوية معينة تطيعها 
الؤاكية شهمبا يعتئ لكة! عانة هن القلوكي سر جموى :نقينو ل “لذالك» 
هذ لك وي مو كاجيم ل عسااسكة د لعي واوا هاما في سلوك 
الأشخاصء وتدابير السلطات العامة, نظرا لأنها هي التي تحدد 
هرم القيم التى نعزوها ليك | لحسهدن الس عن يفقت النارمة كنا 
أكنا تكن الك كجوه ناد كا المتشرى إن امهداقصسوي الحيعو اناك 
المتوحشة مثلا لا ينظر إليه بنفس الطريقة في جميع الحقب, أو في 
جميع البلدان» وفي جميع الثقافات. ١ ١‏ 


فلا عجبء والحالة هذه؛ أن تكتسي المناقشات الجارية بشأن 
الحيكة طانع اليسيويةة افوس عن ما نهن المصالح المادية التي 
تميزها في أغلب الأحيان. وأن تكون فضلا عن ذلك, معقدة بسيب 
تعدد الحالات التي تعكسهاء وبسبب الذاتية العاطفية والثقافية 
للمتحاورين. وهذا ما يمثل فى نظرنا -سبيا يتيفى أن يحفز على 
المتككها فل هنا ب ني 5 هذ | لياه من قو ا ع ترك 


المجال الحيوي (عمغطمومنظ) والمجال التقني (عمقطمومسطععط1) : 


0 دراسات 


لا نزال نجهل ما إذا كانت هناك كائنات حية في أحد الكواكب 
البعيدة: وكل ما يمكننا معرفته من أشكال الحياة. ينحصر في 
نجع كركتجانوقن هذه القشره الرقيقة الدن كيه الال السيوى: 
وهذا المفهوم لا يعني قحسب, كلية الكائنات الحية المنتشرة في 
الير واليحر والجوء وإنما يشمل أيضا مجموع التبادلات والعمليات 
لحمو لوحي والسيو نوسي ولك اك :حي تسد لماه فمنها 
وكيد مسن رن كقد كر جيك خناضن أن الأقسان ناكم مجوسيفه كا فنا 
بيولوجيا ‏ يشكل جزءا لا يتجزأ من المجال الحيوي. وبناء على ذلك 
يمكم أنكهون اللسران اللهقة بمحال. الكناة "هذا على الإحسان ماعاز 
بلك الح وفك عل وج الحم كل 

ويرتبط عدد من هذه الأضرار بظواهر طبيعية موغلة في 
القدم؛ كالهزات الأرضية: والإنفجارات اليركانية. لكن الإنسان 
اليوم هو نفسه الذي يلحق بمحيطه أشد أنواع الأذى بسيب 
ايتقار اق وك ظل الإكييان هنين طوبلة كحتكتو ااعلن متنا نويه 
كمصدر لقوته. ومنذ قرنين أو ثلاثة مكنه التطور العلمى من 
التجكو كن كقتياث ها فحت عات حشف وكؤوداد :اكد عدف عقون 
التتشرت .هذه التقنبات دسواء كانت زراعنة أى.ضيفاعية أي طحية 
أى غميرهاء وسواء تعلقت بعلم الوراثة أو الطاقة أو النقل أو الصحة 
أى أ ميدآن اخو وو امستيحك: كا التسيخ يشتمل سطع الأزكن ونهده 
المجال الحيوي برمته تقريبا. وهذا ما يمكن أو نطلق عليه «المجال 
التقني». تلك الشبكة الكثيفة المتعددة الأشكال من التقنيات التى 
داكن عقي لاحن كع : لو رفكلل ومقلى عتنودا نا فنا نيما في فلن 
تنطفة الفظي الجنوين القن كماحن هى أيضا من الكلوث الحوئ 
بألوانه وأصنافهء كما تعرض لاكنيا كات السيان أ النقكة عرة الحفيل 


دراسات 31 


ويستخدم الناس هذه التقنيات في ما يظنون أنه صالحهم أو 
منالك الجماعة الكن متكسون الهها'اى مخالع ا اعادو جمداء هذا 
الإستخدام العالم 6نةةة ومتاة5 اانا للفضاء الجفراقى وللموارد 
الطبيعية: بل ولسيرورات الحياة ذاتهاء هو الذي أتاح للبشر أن 
يتكاثرواء ومكنهم من تحسين مصيرهم والإرتقاء بالحضارة 
الحديثة. وهذا هو ما نسميه على نحو غير محدد بعض الشىء ‏ 
بالثتمية: وبتاء على ذلك من غينالملمكن رفضن هذا المكتسب الهام 
رفكنا كاما ولكن في الوسع ذاقه حقلاقر يبكة االحال الحنوض :وكقناب: 
عاف سيا من خواء النعاكع ين الحوفعة والكماية المتو قطن 
انمتفوام السعدياي على خطاق واسو و لمعن أنه كينا كانت 
اكارهااكوية رو كان عوه الحافق الذين :يلجوون إليها أكبي لما بدك 
على المجال الحيوي بمعاناة أكثر. 


المجال الإجتماعي (ء«غطمومتهه50) والمجال الذهني (عغطمعمملة) : 

وملسه يك صوية مشكلة ينيب كرحيا ا وسراو تاسال 
الخجوئ على أتتخى معين ققد تكون هذه المشكلة تمعلى تعرية الشرتة 
(5015 عل 5155ه:8) أو بالتتص حر (لمناق 80 ه65 0), أو إزالة الأحراج 
(امعمعوزمطة2), أو بالنفايات الكيميائية (ذعناوتصنط 5اعطء26), أو الأمطار 
الحمضية (5هلءث وهننااط): أو الإحترار الممكن للمناخ. ولكن يمكنها أيضا 
أن تقطلق باخطان الإصابة بالسدوطاوب ان زيانة لفتحي :إن تهون 
لذن أل كل ها وميك ككاكنا ث حية :وشكدا+فإن العفلينة الأنزاكدة 
هي بذاتها التي عن لاميالاة أو عدم انتباه ‏ تحدث إلى جائنب 
مداميعها الكسره أخار | وخينية عن المكان الحننوى بويالقا ل :فلن 
الإانسان الذي مشكل هرا لامتكز ا مده ولسسن تهون النيكة سزى 
الوجه الآخر للتنمية الذي ظل مغفلا لفترة طويلة. 
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لكخ لجسن للجتكال التتقكي والقتيدية وحؤاى متسشكل :“ذلك اذيما 
ككانجان لعال اخر هى الخال الاجععامن» الى لجتقوع الوسيبات 
القانونية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والمهنية التي 
تكون الحجمع النشيري: الخال الاحكواعي هو الذئ حم جيم 
التكنولوجياويعممهاء وهوالمسؤول عن خيارات التنمية 
وأشكالها. وهو الذي يفرض شيئًا فشيئًا نظام تسيير على نطاق 
الكوكن من خلال إصفاء طابع عالمن على الإقتصان والمبادلات :شيو 
الذي عليه إذن أن يكفل المحافظة على البيئة. 


ولك مانس الالينات الى تكش يونا القوار ا فى الال 
الإالحعدامي #اكسل فخا ان حمل اكنن مو هيا وسرية جفل وجد عن 
العقلانية, وينتمي لجال احن يريط بالأفكار: زيمكن أن خطلق عليه: 
العا" لافس:الذى كدر رعف الخها كاهو اد وناك واللمكساو ات 
فعرد رك | الامستقوى اشتكان مر عسو خترووي زر اغا ناه ويدار كن 
و كططنها مكايو اء نا قياس إلى الجيكة أن ندا عتمية: 

إيهةة الكووية ارك فرابجونا نيا الكا ”سين رسو ان 
الأسباي«كقيع لكأن فسنن ا عازن الفشركة التميم مشاغل 
التنمية, وتنيه إلى أن وجودنا ينبيغي أن يروم تحقيق الإنسجام 
بين المجالات الأربع. 
أربعة أعمدة للحكمة: 

يتخذ كل مجتمع بشري داخل محيطه نظاما يشبه نظام بيت 
كبيرء وفق ما يتيسر له من إمكانيات. ويعمل به من تقاليد. ويقام 
كل واحد من هذه البيوت على أريعة أركان هى: «الساكنة» وتدل 
على عو الفنكاق الاين يكالفه حنيد التعبع وعل الوا رن (الطبييية. 


دراسات 353 


بواسطة التقنيات المتاحة. فالبيئسّة بمعناها المادي؛ ثم التنمية 
الاقتصادية والاجتماعية. فإذا أخذ هذا الركن أو ذاك من الأركان 
ما تحل المأساة كما وقع مؤخر ا فى منصطقة الساحلء حيث تتعرض 
المواردالطبيعية للاستنزاف من جراء عدد السكان المفرط, وتخضع 
البيئة لأشكال غير ملائمة من التنمية. 


ركذا اضبحت الكره الأرسينة الدوه بسصتوههادديحنا للشكر: 
نطراالخلاشي القتصود القمناريّة وسترعة الوافحلات: شهلا عن 
القحلوى الجا من الذي عرشكة :ساكل اكجنان وو عكي ان السيسوت 
لين كلها كما وية كان حديعيا محهم للشركة داحمازوها هن 
بيتنا الآن يستند إلى أركان فقدت تكافؤها. فركن السكان لا يزال 
يرتفع بوتيرة خطيرة لاسيما في البلدان الفقيرةء. وليس من أمل 
فئان مسر قف عن ذلك ما حعفيك جزم الشدوى تعيرة كا امفة 
زكن الككمية شعن اسمكيادك سام للمقانوالشلاعة والعاهم الادئة 
وول تمودع المتتكم تق ليله ان كديب و لامكو اقيق على 
ساكن (لدت كم في رقم اعنم عا فلن الؤارن سناع :هذا ارقن 
أو أذااك سوا :شعلى الأ متخلا باذاء زو الكذاف وو اع يفف وسقت 
الاتسدحاتة الاسضاء. يك دوا ووه الى حيا تي الو كن اراي كن 
الحيكة, الذايها :فقن نكسن فى تافل لحن كر 1ه المدون و السهدة: 
نحو زات الحشراك د واوالة الالخراكن و اسعد واف الصو وهم 
أشكال التلوث الذي بلغ حد الإضرار بالمتاخ العالمي وطبقة الأوزون. 

كل الوالكلة الذمق لعو اافى هن للشكلولات علداة يعون ملل 
أكنا سف 1ه لاوا لامناد عقو نكف كني لتسوا بلطنو 
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متفقين على الوسائل الكفيلة لتحقيق ذلك, إذ أنهم يرون أن 
الشعوب ليست على قدم المساواة في الإستفادة من خيرات هذا 
العالم. 

فالبلدان الصناعية تطلب من بلدان الجنوب وقف مدها 
الديمغراقىء والعتاية بالبيئًة. بينما ترد عليها هذه الأخيرة بأنه 
نخدي ولاه الحد من عدم تكافؤ المبادلات. وإتاحة الفرصة لها كيما 
تتقدم قبل أن تفكر المجتمعات المعوزة فى حماية الفايات 
والستدمواضا ع وه الخقاسس لمهي الذى يلع فيه كن طدوك 
بالمسؤولية على الآخر لم يتقدم إلا قليلا منذ عشرين عاما. على أن 
الكل أصبح اليوم واعيا بأن الطامة ستحل بنا جميهعا إذا لم 
نستحدث ‏ على وجه الاستعجال ‏ أنماطا دائمة للتنمية. تأخذ فى 
امحيازها عضر البيّكة والموارى الطسيعية(ؤهذا فال حسى. ومن 
المأمل أن يتمكن مؤتمر الأمم المتحدة المعنى بالبيمًّة والتنمية 
تعقوف تديو: يو لينه :92و جا لباق يل1١)‏ من واطيع اتنيس الخو صيل 
إلى اكفاى سان هد القضية الضيوية بالنسية لجميع يمان كو كينا 
الأزرق» إن اتفاقا كهذا سيفترض إحداث تغييرات هامة على نطاق 
المجال الإجتماعيء والمجال الذهنيء والتي لن يكون من الهين قبولها 
من طرف السنعي. وتطمح تحمل ما عل عنسناهكت إلى أن تقدم 
مساهمتها في هذه الحركة الكبرى من التفكير والعملء. وذلك من 
اذل متاو الخراحن" الأكدن فين من هذا الوسيو م 


(!) كتب هذا !' تال قبل انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية في مدينة 
ريو بالبرازيل 1992. 


دراسات 35 


الإنسان وسشنه(*+) 
ميشيل يباتيس 


إن الديت المشحرك: للإنسافية فقن خوازخةاوما تدهوو الشيكة إلا 
الوه الأخو للتتمية الذىظل متجهيو لا لدة ظويلة والذى لم بعد 
نموذجه الحالي مستداما على مستوى كوكب الأرض. هل ستشرع 
المفاوضات بين بلدان الشمال والجنوب بشأن التنمية في أوانها؟ 
ول ميك ددحي الخوطتل إلى نالف حو مم الأطدوية ‏ 


البيئة,. كلمة أصبحت تتداولها جميع الألسن. وأخذت الصحف 
تخصص لها حيزا دائما وإن كان ذلك بصورة خجولة. وأخذ الشياب 
في البلدان الغنية ينعتون أنفسهم بالإيكولوجيين وأصبيح 
[الفعيي قوهده البلذاخ د على اجتجلاف مشاريههيشكلون قود 
سياسية تتهافت جميع القوى السياسية على كسب دعمها. 
وارتبكت الحكومات أمام هذا التطور غير المتوقع وأخذت تحاول 
اتخاذ يعض التدابير التي لن تؤثر بشكل كبير على الميزانية 
والملوالكقاولات ووكل:القطاع الصحاعي: هن الأخق اللعمة وإأحذ 
يطرح في السوق بعض المنتوجات التي يزعم أنها غير مضرة, 
رغية منه في غزو حصص جديدة من السوق. وأخذ أصحاب 


(») العنوان الأصل : للحم ةا مسسوط".1" مجلة “540205 «<ناعل دعل عباات1" عمدد 


المصارف والمستثمرون يتظاهرون بإعادة النظر في مشاريعهم. 
لقد أصبحت البيمّة تزعج رجال الأعمال والمديرين والسياسة. 
وتبين الإستطلاعات بأنها تشغل بال الرأي العام في كل مكان, 
نتيجة للمعلومات التخويفية أو المتناقضة التي تنهال على الناس. 
اق كل انكد دمت لحة اميه له مكرة عن الككعيراف اناك أن د 
تلوث الأنهارء إلا أن الكثير يتسائلون عما يتعين فعله فيما يخص 
الأخطار المختلفة التي تؤكد لنا وسائل الإعلام بأنها تتهددنا أى التي 
يمكن أن تهدد مستقبلنا. ويتمنى الجميع بأن لا يتعلق الأمر سوى 
حضون معوطية افر ةنو اتسفه إ يها دعل ل للممششافت المشا نيا 
خلال إجراء تعديلات طفيفة غير مكلفة أثناءالسير العادي للأمور . 
مير أن المشكل سيتخذ للأسف منحى مغايرا للغاية, لأن قضية 
الييئّة من حيث حجمها العالمي وطبيعتها المتجذرة تطال اليوم 
مستقيل الإنسانية في صميمه ويتعين أن تبقى في قمة 
انشغالاتتنا. 


والكلمة فى حد ذاتها ليست حديثة النشأة. عادت من جديد إلى 
اللقة التوحضيه عق طريق اللعة التحليوي جمد أن اها الكسيان 
الققوة طورال .ولا نمكي كني بيخة أككرك و كلح مون كلجا مشي 
كاه هالانى يكعاق يدودر واسع جدا يغطي مجموعة كبيرة من 
العالات ومن كةو هلامجب من أن مهدر كل الكقاشات7 العامة يتان 
الموستاع بسكن لجسن زلا أحنة شن :هذا الكون :وم كتاطل :تكسن 
الشكل وجالكا ان محكد السحطلع)] حسما يل لاله جمالك تهنا 
باخخلاف المكان والؤمان والأسخاضض: وعلارة علن:ذلك: قا شاك 
التي تطال بيئتنا تظهر لنا في صور عديدة ومختلفة ولا يكون 


دراسات 37 


اوقداط اعبات لفاو راكنا ليا وتكون ارسق كانم كي 
وأهمية جد مختلفتين. وعليه. يتعين البحث عن الحلول وفق طرائق 
عمل متنوعة. فمن السهل إذن المزج بين ما هو ثانوي وأساسي 
أومين الكل والعالن او بين اللوفت والابيى أويتساطلة بين العديي: 
والخطةئ ‏ 2 ١‏ 

أو اتسيف كمه السام اسنيينا فى النعت ا باقن الغغل تن كلت 
الأناكة انض تددن شعمها سنك اكاك . يدها فكي البييفة 
العضدرية :في أكون والكتممتهاتالسكفية حيت يتمركر اكثر يت 
تف كا رو الجنالف ر الكى ومين ارقف أوأخرى إلى إيواء 
ثلاثة أرباع سكان العالم فى المستقيل. وتمتد بعد ذلك لتشمل 
الأرماك والساباكات الحاطىوالبلدان والسحفارى والشركاك 
وتكون في .نهاية اللطا ف ةم المح الكونية الك ستكل بعسدر 
قلقنا فى الوقك الخالن : وتهكذا؛ فإن الببكة لا تشمل فقط المهالات 
الدماة الطتحة الذي عترخها تسر داف الإكسان تقفل أو مر 
كان ل السجمدو ون ولكن طنكي الها لاض الك حتخحها ١‏ وفبيا زر بيت 
حيس مكظلة الساء'السكين ويقطق الآكر هذا بنيكة مانت تيل 
الخالاك والعحامفس الطيويقي» ان الإمملناعيه انكس ككرن عنالها 
المحسوس على سطح هذه الأرض. 

وتتميزالبيئّة بطايعهاالموضوعي الذي يمكن ملاحظته 
وتجليله بواسظة العلوم الجمكة كالميؤكاء و المكيمياء والعيوكوجيا 
وتشكل الفيفة الجا الاحبيت الهزا الخخصيص السي كي سجر زويسيا 
الى منورس الكادفاىمية الكاكتا رع الهيدة وميا لاهها الجسيفة زالقن 
ككل هلبه أيمد: امكو اولصي انه سينا" عو سنا لين أوسا فوين 


8 دراسات 


اننا معدم اتيك اللوضويية تعكيى دوقي لديف تسو 
اهدري جلي كا سمي النااكية: إن زدقا قزر كا شك سرض 
دعام بعكو د ليتع قدا بده لاما لوك وين إلى فلع الكفنين: وغل 
الاتمكما ع والخفلكة ولا ضله ارهد الحظرة كدوم دور نيسنت 
مشكل الواقفي الشووية والعيل السساسئ مارامت على الخ نفو 
القيية العطاة نيلةا فجت :زو هذا لعتصين لى لبيك "انابية وهي 
كلك الف حجده المرلو كا الققوية تداسها و الكى حكيف: فى اناده 
الكذاف: العاذعات الكائافية مقن المع واه سان هيه هرا اإلقي 
الذاتي الناجم عن رَيِمْ مؤسف عن المعنى يمكن لمسه بالخصوص في 
االلخارح تلاك ينه عمست كلم يكو نوها تبوكاسيق إن حبرننا 
كبدز وق لكلعة بيك مشكقنة يد للنا كنا نيا" العلفنية: 


مصاعب لا تنقطع : 

وكيف ما كان الحالء فإن اتساع المفهوم ذاته يدعو بصورة 
مشروعة إلى اعكيان عدد متزايد من الإختلالات الطاركة كمشاكل 
بيئية في خضم ما كان حتى الآن ينظر إليه على أنه سير طبيعي 
للأمور. وبالفعلء لقد حاولنا منذ زمن بعيد أن نهيء الغايات أو 
نسن قوانين لتنظيم القنص. كما تم إحداث أول منتزه وطنى فى 
بطزويس تخ و سنن ده موقي لشو ] مشحوه اسن دلوف الوواء 
والياة اللخسطرة اللنان السنافية بنك مهاه فود الى امجتهيةاد 
قوانين تتسم ببعض الصرامة,. غير أن هذه الجهود التي بذلتها 
الحكومات لم تذهب أيعد من ذلك. وبطبيعة الحالء. عندما أحدثّت 
لأول مرة فى نهاية الستينات الإدارات المكلفة بالبيكئة: كانت 
اختصاصاتها منحصرة في مجالين اثنين فقط وهما: حماية 


دراسات 39 


الطبيعة ومكافحة التلوث. وظل نشاط معظم هذه الإدارات 
مقتشر ١|‏ على سوحن الحا لين ممع موميةا هد 

إلا أن مشاكل غير متوقعة لم تتوقف عن الظهور . ويبدى أنها 
لا تدخل ضمن الصلاحيات المياشرة لأي سلطة إدارية بعيئهاء 
وطنية كانت أو دولية. كما لا نفهم جيدا العلاقات التى تربط بينها. 
وتشمل هذه الشاكل اتفمهين العسوائن الذى يمن فى اذماله 0 
الصفيح وشتى أصناف الفوضىء والتصحر الذى كشفت عن 
قساوته المآسى التى شهدتها منطقة الساحل الافويقن, والإجتثّات 
الجوية !لها بالك وسكت اشينة نمع جع مر افيه من ) حرف للقدرية 
والكاكتات الحينة واتكخشار المواد الكيماوية السافة والكوادتك 
المذهلة المرتبطةبصناعتها أو نقلهاء والتوحل السريع للسدود 
كفاع خطونة الفيشياكاع وقله الكونةبنوالامطان العمحكمحة الع 
توكوانس للشو ر.و المسير اكوا تجالم الأدرحة يلاف إلنن عدن 
أخو من الأكسوار اللخفاوة الخطوىة الحى حطال الكوق قله 
كتفيس شيع الأررون اللزاكية ار ا مكاهية اكقران الحا سر 
خريطة توزيع الأمطار بفعل أثر الدفيئّة. 


وينبيفي بطبيعة الحال إيجاد تفسيرات مرضية للأسباب 
المباشر الكامنة وراء هذه الظواهر. وببذل العلماء في بلدان عديدة 
مضازى جوزهم لذلكه العريفن ل عحدى وجاك تطرهم تالصوو 2 
ولكن الطريقة العلمية المتبعة تخضع لأساليب التحقق التي سبق 
لها أن أبانت عن جدواهاء على أن عمليات التحقق هذه تتطلب 
الوقت. والمشكل هنا هو أننا كلما انتظرنا أكثر للشروع فى العمل, 
كلما امابيجها مخحطوين كؤاحية وصيعنة ادفى :و الخطو 7 ” 


0 دراسات 


وهكذا يتعين أن يكون بمقدور الحكومات والمجموعات البشرية 
تقييم الوضع وحجم المصاعب التي يجب مجابيهتها دون حاجة إلى 
توقن ججقادو حلمية مطلقة بالعنوونة لذلكيقهين عليهم أن 
دوشون لاكفسكهو!الومتاكل الكفيلة بمواهية العالات أل الخطر اك 
الضارة. ونخرج هنا من مجال العلم لندخل في مجال العمل 
والشفاشضة تولك متهن هيو عن هذا التشكل السيعن أو :ذلك 
كاز لكاقيه بوي اللعموق والوكوت عدن اللكر إبيطات لحن صمل 
بين جميع هذه المشاكل بالرغم من تعددها وحضورها في كل مكان. 


تح تردق علط سقرم تشورة كني جويدة كي اللو سبو 
ولقد خلص عدد كثير منها إلى تحاليل جزئية ولكنها متقارية فيما 
بينها نسبيا. ويبدو مفيدا تقديم صورة ميسطة تسمح بالتعرف 
على العلاقات السيبية التي تحكم مجموع هذه المعضلات. 

وتقوم الحياة في كوكبنا على طبقة سطحية رقيقة يطلق عليها 
منذ عهد سويس وفرناد سكي المجال الحيوي. ويجب أن نقفهم من ذلك 
تمض لتقم كزان لمعيو مويله و فيكم ال سن هنا الكن سوفن 
ممسسوعة الكركناي الحوة ولكن مهنا كافة | تسبلعات تيمر الوسية 
والجيولوجية والكيمائية بالإضافة إلى التفاعلات التي تجعل هذه 
الحياة ممكنة. ويعتبر الإنسان من حيث هو كائن مجو رجن جزءا لا 
يتجزأ من هذا المجال الحيوي. كلذلك.السيي سكن أن يكون خيو 
نفسه عرضة- لا سيما على المستوي الصحي - لبعض الأضرار التي 
تمس هذا المجال الحي. 

ويمكن أن تكون هذه الأضرار طبيعية: كتجمدات العصر الرابع 
وإتشكان الحراكين: السو جات الال الحنيوف كلذل عدا ل سو 


دراسات 41 


الطويلة أزمات جد صعية وريما قد يعرف أخرى ذ فى المستقبل. 
فالقول بأاخ:نقاء الكوكب معركن:اليوم اللخطو أن لاير كر على 
يتعرض للخطر بفعل الأضرار الجسيمة التي ما فتىء الإنسان 
نقييه لديا بالجال التوى الى فريفاء 

اا ا 0 
مدى شلاثة ال ار ال 0 الصا 
بنها:القاتحية أى'الطحية أن الستاعئة أن عدرهاء واكتسك» العالد 
جميعه وأخذت تحتوى المجال الحيوى بشيكة كثيفة ومتعددة 
بالمجال التقني. وليس ثمة أي مكان يمكن أن يسلم من تأثيره» حتى 
الككني «القكساه لسن اق سن لواو ! الطاكدفيةة لعفي الصف ب فكو 
وتحسين ظروفهم الحياتية وازدهار الحضارات. ويعد الركيزة 
الأسناسية لخاريخ الإخبجائيئةعير :أن التوسع الفاح والشتامل 
للمجال التقنى يحمل كذلك فى طياته آثاراً غير متوقعة وذات 
مفعول عكسي. وبقدر ما تتكاثر الأيادي التي تمتلك أدوات التقنية 
التي تتكاثر أو تزداد عنفاء بقدر ما تتقاقم محنة المجال الحيوي. 


وهكذا. فإن سوء استعمال التقنيات القلاحية أو الطبية أو 


2 دراسات 


الييئية. وبمعنى آخرء فبالإضافة إلى المنافع التي تأتي بها التنمية 
بأبعادها المادية والبيولوجية فإنها تؤدي إما بسبب الإهمال أو 
السهى إلى آثار سلبية متزايدة تمس الأوساط الطبيعية بل وحتى 
الإنسان نفسه. فتدهور البيمّة ماهو إلا الوجهالآخر للتنمية الذي 
طال ما بقي مجهولا. 


المجال الاجتماعى والمجال الذهنى : 

نكس النتكان المتقحي لفيا كوو د فل ااعيا نخات 
لكان الاجدعاع: أن محتدوهة الوسا كل التوسسيسة ا الطاب 
الفافوني ان الامتدصانى :أن السبياصيى أن الميكن زى العمكرى اريت 
تتمركز السلطة وتتخذ القرارات والتي تشكل المجتمع المنظم لبني 
اليشر . إن المجال الاجتماعي هو الذي يستعمل وينشر التقانة والذي 
يتحمل هنا وهناك مسؤولية خيارات وأشكال التنمية المعتمدة. 
فعن طريق إضفاء بعد عالمي على الإقتصاد والمبادلات», يقوم المجال 
الإجتماعي تدر يجيايفرض نظام تسييري على نطاق الكوكب. 
وبالتاليء. فإليه تعود مسؤولية اتخاذ القرارات اللازمة لحماية 
الففة” 


هل يستطيع ذلك فعلا؟ في الواقع, إن الأسباب الحقيقية التي 
اقك إلى الوصحدة الخائمة درجي أكشر الى «فخال» اخره أكثر 
اتفكار ا واأكفى شري ون عرو لتحيل و السو ني إن شكال 
الأمكان أو اللحال اذهك اذا نهنا ابتكفمال علمنة قيار زدوقنا ردان 
كالكها فاك :و | لكهاكاءت و النها زاك والهال الامكباهن بريقة خفدر 
من المجال الذهني. ففي داخل هذا المجال؛ تتشكل بصورة يكتنقها 


الغموض كل المدارك والمواقف والتطلعات سواء المتعلقة بالبِيمّة أو 
التثمية. 


تفيد الصورة الموجزة التى قدمناها أعلاه بأنه يتعين علينا 
توجيه كافة جهودنا فكو فكفيق إحمفاء جديد بين مختلف المجالات 
إن صح التعبير وبالتالي ضمان توافق بين إنسان المجال الحيوي 
وإنسان المجال الإجتماعي. ويتوقف هذا التوافق على مستوى الوطني 
والإقلي والعالمى على ختطورا ت واكفاعتلات اريعة عكامين ركيسنية: 
الشعان طسب روه وؤيتاسعفيه زاود الطسيهية التاحة حمسن 
التطورات التكنولوجية.البيئّة بمهناها المادي؛ ثم التنمية 
الإاقخضانية والاجتماعية بأشكالها المختلفة: إن الأمن بدو وكاتنا 
نعيش في بيت كبير مشترك يقوم على هذه الدعائّم الأربعة. ويلزمنا 
ا 0 00 
أن ارتفعت إحدى هذه الدعائم أو أنخفضت أكثر من اللازم: فإن 
البيت سينهار لا محالة:؛ ما لم يكن للمهندس المعماري من النباهة 
والمهارة ما يكفي لإعادة التوازن إلى نصابيه. 

ما حقيقةالوضع بالنسبة لتوازن بيتنا؟ لقد حاولت بعض 
الوراشسات الكفاوتة شن متانقيا اقامة العلاقة مين هذه العناصس 
الأريعقىة لكان الصيسي العالمي. وكانت أول دراسة اكتسبت 
الشهرة؛ تلك الدراسة التي تمت تحت رعاية نادي روما والتي كانت 
ترتكز على نموذج مختزل حتى لا تدحضها الوقائع. أما التقرير 
الأخير للجنة برونتلاند فإنه يقدم تحليلا نوعيا معمقا للعلاقات 
التي تجمع بين البيئّة والتنمية دون محاولة تحديد تطورها 
بصورة دقيقة, هما يؤدي به إلى استنتاجات يمكن اعتبارها متفائلة 


بشأن استمرار النمو. وعلى أي حال؛ فإنه من الصعب للغاية القيام 
بأي عملية تحديد., إلا أنها تبقى مع ذلك ممكنة على المستوى 
الإقليمي على نغغرار المحاولة التي تمت في إطار المخطط الأزرق 
بالنسبةلمجموع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. وتبين 
السيناريوهات المستقبلية التي تم وضعها في إطار هذا العمل, 
التهدكات البو كفحلية اخطاؤفا عن الحوكيات الحاظيوة وهنا يزيد 
في أهمية هذه السيناريوهات؛ كون المنطقة المتوسطية تشكل 
بلدانا من الشمال وأخرى من الجنوب» وتشكل من عدة تنواحي عالما 
مصغرا يمثل الكون بأكمله. 


وكل هذه الملاحظات تأكد بالطبع الإرتفاع السريع لدعامتين من 
الدعائم التي يقوم عليها بيتناء أي السكان والتنمية. إذا تحدثنا 
بشكل شموليء فالبشر يزدادون بصورة مطردة وكل فرد يستهلك 
أى يطمح إلى استهلاك المزيد. ومن الجهة الأخرى للبيتء فالموارد 
الساجيمفية الحمعه ل اتتخاشنة وال كن للحي أن #تجمل ذلك الكفل 
كله. ومما يزيد من خطورة الإصطدام بين البيسة والتنمية هو 
السرعةالتي يحدث بها هذا التغيير ومداه. قعلى مدى ملايين 
السئنين. تمت التغيرات التي طرأت على إطار الحياة ونمطه بصورة 
جد بطيئة. وتكيفنا بذلك على تصور المستقيل على أنه مجرد 
استمرار للحاضر . لكن الأمر لم يعد كذلك كما أننا لسنا مستعدين 
كقافنا 'لخقيل ذلك: 

إن الكل يدرك بأن عدد سكان العالم يرتفع بوتيرة سريعة. لكن 


البشرية أن تنتظر عشرات الألاف من السنين كى ييلغ عددها 


دراسات 45 


المليار حوالي سنة 1800, بينما لم يتطلب الأمر سوى مائّة سنة 
ليقفز هذا العدد إلى المليارين في 0. ولقد تجاوز مجموع سكان 
العالم حاليا خمسة مليارات نسمة. وحتى إذا افترضنا أن النمو 
الديموغرافي ظل ثابتا سوف لن يحجم هذا العدد عن الإرتفاع طيلة 
قرن من الزمن تقريبا. ومن المحتمل أن يستقر عدد سكان العالم في 
حوالى 10 مليارات نسمة حسب توقعات المتفائلين وفى 4! مليار 
على | ككل سمي | الكتبعدا قت و وزالراقع أن لاسر امخدلق عدر 
تخمينات, وترتكز فرضية الإستقرار نفسها على تجربة تاريخية 
محدودة وهي تجربة أوروبا. فإذا كان تقدم الطبء, وطرق الوقاية 
الصحية والأساليب الفلاحية وراء النمو الديمفراقي السريع, 
فالكل يقر يان الكنمية الإقتسادية والإجتماهية: مع ما رافقها من 
اركفاع فى مسقو الأمن والتعليةوهوان الإسكتياذك وتعصنان :فى 
الحتايسة إلى العمجل الجس ران هي الكن السب سافن الريا 7 
ديمغرافية» كان لهاالفضل في وضع حد لإرتفاع عدد السكان. 
فيكفي أن تنهج أفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا نفس النهج لكي 
كر شريهنا كذة: لكا له تكو را داخل الحدود المشار التبادقى كناد 
هذل الجلوع المكشاكل «سيتكدين جما حلول السعفيافكه الستعصدي: 
المتصلة بالتنمية والبيئّة: وربما يمكن إذاك للإنسانية أن تأمل في 
بلوغ كن جخويما تسكواء: اتكن هاا الدى نفك إن وتم د 
الغارا لكلا بعوفة كافية تمعل المرعلة الإنكقالية كحجلى فى 
اكوا لتقو افيح رإنتعا نذا نطوم السؤال الجوة. تكودتى] كان 
فعدلالخبى :العام يمكن على أنة شال أن تقول ماده حيقما ابارت 
الكؤاؤكات وعهييته) اصنمت عراشل السو المسربة إنفاد 
قوتها اليومي فإن الملاذ الوحيد سيكون هو الهجرة المكثفة,ء التي 


6 دراسات 


يصبح هؤلاء اللاجئون الإيكولوجيون. أو المهاجرون في القوارب 
وريما المشكل الأكثر مأساوية من بين المشاكل التي تنجم عن 
تدهورالييئة واستتقاد مواردها. 


حدود لا ينبغي تجاوزها : 

صحيح أن الموارد الطبيعية التي تكتنزها الأرضء لا تزال 
موجودة بوفرة وأن تقنيات الإنتاج وإعادة التدوير وصناعة 
البدائتل تسمح دون انقطاع باكتشاف مواد أخرى جديدة. لكن ذلك لا 
يمنع وجود حدود لا يجوز تجاوزها. إن مثال الفاية الاستوائية 
أصبح لا يخفى على أحد اليوم. ويمكن بالطبع أن نناقش الأرقام 
الدقيقة المتعلقة باندثارها لأن مصطلح الفابة يمكن أن يشمل 
تكوينات ذات أعمار وطيائّع مختلقة. لكن بالنسية لسنة واحدة 
فقط. فإن هذا الرقم يتراوح ما بين ١0.000‏ كلم وفق ما يذهب إليه 
أخصائيو الغابة في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) 
و160.000 كلم موي حي ري ذات الإهتمام الإيكولوجى. إنها 
حقا مساحة هائلة, إن تساوي ثلاث أو اذم سارت مجاه شو تسر ا 
ومن الواضح أن الغابة الإستوائية لن تستطيع الصمود طويلا أمام 
وتيرة التدمير إجتثائًا وإحراقا يبلغ معدلها 25 هكتارا فى الدقيقة 
الوكيية نمطا اندر سعدديق: قدعل نق الاوك العف لقا 
مما يضطر للمستوطنين الجدد إلى حرق المزيد من المساحات 
الغابوية للحصول على مجرد إنتاج مؤقت تكون له آثر وخيمة 
وطويلة الأمد على التربة. أما الأخشاب الإستوائية التي تستغل 


دراسات 47 


لسد الحاجات الإصطناعية لليلدان الغنية. وعلى رأسها اليابان» 
فالأمر يتعلق بمنجم لا يتجدد. وفي الوقت الحاضرء يصدر ثلاثون 
جل لامها 'أمكطن با الدميم بع كعات تمن اخل ار سن هذا شوقب 
وتحسين ميزانهم التجاري وضمان تسديد خدمة دينهم. ومن نهاية 
هذا القرن لن يبقى منها سوى عشرة بلدانء لأن البلدان الأخرى لن 
يبقى لديها ما تصدر ه. 

ويمكن أن نقدم أرقاما ليست أقل مدعاة للقلق من سابقاتها 
وتتعلق باندثار التربة المترتب عن التصحر والتعرية أو عن 
الكملم وافضلوء الآراضى السفنيةبزهى ظاهرة فيش الي 
والباكستان مثلا حوالي 200.000 كله وبع عومج الوا الطنيسة 
الذي تنقرض بصورة سريعة والتي لا تشغل على ما يبدو بال أي 
أحدء مورد المجال الجغرافي الطلق. فالجنس البشري لا يكتفي فقط 
بالتزايد؛ ولكنه ينتشر فوق سطح الأرض بصورة تفوق ما يمكن أن 
مقيلة لحقل كه الاخطحورطية مو كن سكا لق و طرف البعما ة: 
ومطاراته وموافقه الصناعية والسياحية: دون اكتراث بالمناظر 
الطبيعية وعلى حساب السواحل والمناطق الرطبة الغنية يالوحيش 
والخباةبوالآر اي الشأاحقة الخسبية قفن عام شن القيم 
وال 11 نك الذى يدوع أككين من وخناة لفاس 
الإغريقية. ولكنه سوف لن يترك إلا أطلالا عديمة الشكل. 


هذا لعدسن أن بالأعريئ الكوي الى تكركن اله لاون 0 
يشكل كما رأيناه. مجرد نتيجة لارتفاع ديموغرافي غمير مراقب ) - 
بالأنبناض فتن الدول الشقيرة يقدن ما هن كاخ هن مكل قبن 
الإافتسسساكي اذى ككادونية اليلدان المبناعيةة والذى تحن علينا 


8 دراسات 


يوم أن نحط مصداقية مراميه ونتائجه محط التساول. لقد خلقنا 
1 “حقتا ميا تههذا قصلي ممشمره عون | "ساكل من الات وعمتجات :0 
تحصى من الطاقة. فعلى سييل المثال. نستعمل حاليا أزيد من 
0 مركب كيمائي في شتى استعمالاتنا اليوميةء, ومعظم هذه 
المركبات لم يخضع للتجربة للتحقق من عدم وجود آثار جانبية, 
وهو الأمر الذي سيصعب القيام به على أية حال. ويوجد من بين 
هذه المواد عدد كبير لا يتحلل2. وسوف ترافقنا في المستقيل مثلها 
مثل النفايات النووية التي لم يعد أحد يدري ماذا سنعمل بها 
والكي تؤك: امنعاي سالج انها لااسساوى على انف كط 


أنباءهي ليون الفلاعن نينا تهاو ل تحضل الأرضن محفت امنا 
لس معدو وها اكسا جايو يله ا كعسفال اللينتة والشرارزث 
والمبددااءت الحشرية والهرمونات. والهدف من وراء ذلك ليس هو 
افكت العام تحضو قور جااهو اعديباي القروة على لشاف 
بفضل فلاحة جد مكثفة تحظ, بالدعم. ويترتب عن ذلك نتائج غير 
متوقعة يمكن حصرها في إنهاك التربة, وارتفاع نسبة النترات في 
المجاة العوفيةوكرك الأراضئ الهامشية أن «الرنيع الضافت »: 
يمكن أن نتساءل فيما إذا كان من المعقول أن يخصص كل سنة لري 
مساحة 50 هكتارا من الذرة في غرب فرنسا من الماء ما يكفى لسد 
حاجيات مدينة قوامها 5000 مسي امعد بالإاضافة إلى ذلله حقفيه 
التكلفة الطاقية التي تتطلبها العناصر التى تدخل فى إنتاج تلك 
اللذننة الع يعن اللوفت بالكسية اويا بالخسرص كن تمصد حويهيا 
وواعيا حلي عن الدزسة الإتشاجية المقترطة يكوى من الخوء 
«المناوب» وتحدد أهدافه بالنظر إلى مجموع الأنظمة الزراعية 
عيضا عن الخبار ناث الخاصة» 


دراسات 49 


نموذج التنمية غير المستدام : 

قاوس البلدان: العستعة المويسكة نتئ ابيتتقوبلوك اللو ان ناكام 
والطاقة ثقلا كبيرا ليس فقط على أراضيها التي توليها طبها 
معدن الإهكماء:واكن كزلك على كركب الأرسن مأكفله:حيت أن كان 
الاقكصناة والسوق > العاان "قلف كفنا خطبية عسل هده الليان 
إلى كك هلهنا, هنا سجهعيول اموا رت الفافوية والتهفية والطافية 
للبلذان الجاسية يكم شعن عمبيين شتات ة (رزفسشكية اللولةان 
العنا بتية واسعوياو السامنة إلى القددوين وميور ابره على 
التخبار ات الفلحدية لوذه الملا تبجا يتجكلها تركس على الور امات 
الصناعية الأحادية على حساب المصالح الحقيقية للسكان القرويين 
الذيق ل#اعتبومعو و أغلب الأخيان السلس الركرية إى امعيام 
وعلى كفاوك زرلن حت مكمسيو كلك القلدان تيهنا حن سكير ان 
صناعات ملوثة ونفايات وعلى عدم اتخاد تشريعات صارمة في 
متها 0 الحمكة: 


والحقيقة أن النموذج التنموي المتبع في المجال الإجتماعي, 
وهو الذي تروج وسائل الإعلام والجامعات والذي مكن من إضفاء 
يعد عالمي على الأسواق وأصبح يغري النخب الحضرية في العالم 
الكالس» عا جاني] يجدية إلجه الدول الاشكر اكثة ويفنين الرفاهية 
النادئة لدان منتظلئة الشعاوة و الحعدية الامكضادينة مع نعود ها عهر 
متك واعرعلى سين الكوعى سوا« بالسبيية لليئطة والموارد أو 
جبالكيسية لهادى العدالة وحسية القدكيين: إذا وكا أن هدهي نا لأشور 
إلى حد العبث. كيف يمكن أن نتصور عالما تكون فيه كل عائّلة 
هندية أى صينية تمتلك سيار تين أو ثلاث سيارات؟ لكن لم لا 
تطمح إلى تحقيق ذلك, مادام هذا هو نفسه النمودج الذي تروج له 


0 دراسات 


شاشات التلفزة بدون انقطاع؟ ومما يدعو للسخرية إذا أمكننا 
على ما بيدق سعادة وطمائينة الناس الذين يستفيدون أكثر منئهة. 


وهذه الملاحظات ليست حجديدة:ء فلقد عقددت منظمة اليونيسكو 
مؤتمرا فى سنة 968! تناول موضوع الاإستعمال العقلاني لموارد 
المجال الكسوق: ولقد قام رجال من مثل روني دوبوس (ؤهطناا تمعم) 
وروئي دمون (13001اناط 1216) وجان بول هاروي (برمسمط لنحط-مندعل) 
وغيرهم منذ رمن بفضح التوجهات الإنتحارية للنمى الحالي. ومنذ 
ذلك الحين, توالت النقاشات وتضاعفت وأجريت البحوث. كما تم 
تنظيم أنشطة محلية ووطنية بل وعالمية كذلك. وأنشئت مؤسسات 
للإعداد لهذه الأنشطة ودعمها. وبالرغم من ذلك. استمرت الوضعية 
في التفاقم في بلدان الشمال وأكثر منها في بلدان الجنوب. إننا 
إلى وفنا هذا اد تستخطع أو الم ككدة اللو كوت مام السسيكات لشن 
تصنعها أمامنا التنمية والبيمّة. لقد فضلنا عوافى :زاك سكسزل ذلك 
إلى وقت لاحق. إن البيت المشترك للإنسانية فقد توازته. 


ويبدو أن إعادة النظر بشكل جذري في نموذج التنمية الحالي 
أصبحت أكثر من أي وقت مضى تعتبر أمرا شادا من قبل 
الليبراليين المتشددين فيما تعتبرها غاليية الآخرين أمرا نغمير 
واقعى. إلا أنالناس أخذوا يحسون بأن الحسايات فى اقتصاد 
الإسكيلاك الشيع لدينا لخست موك مطريقة مدو ومن اناوه 
إن النظام المعتمد على الصعيد العالمى لفياش الفقى و الحتبية 
خاطئ كلية؛ حيث أننا نضيف في الناتج القومي الإجمالي تكاليف 
إتشاج مواد هق طاريق هلوت جهن مغلا إلى الفكالييف العى يقطلييا 


دراسات 51 


تنظيف ذلك النهر نفسه. فكلما زادت حدة التلوت في بلد ماء كلما 
زاد غناه. وفى عملية استغلال الموارد غير المتجددة, كالنفط والمياه 
الأحشورية و المواره الى يقال عنها متجددة والتى لا تتجدد إلا 
جركينا في اتحفيقة: كالعابات الإسحواخية: فَإن الهساب الإقتسادى 
يمزجح اه رأس المال والعائدات. فكلما انخفض احتياطي 
الموارد لبلاد ما عن طريق استغلالهاء كلما بدت غنية؛ غير أنها في 
الواقع تقوم بإتلاف ر أسسمالها الطبيعي. 


لفاس تعست اواك الوملحية النعي دن امنتحيم النندا كسمه 
وغناية :الى اللسيكية لاس هسنا ديا ل سرع ودعو الموارد فى 
الإعتبار. ومازال الجميع في كل مكان يحتفظ بالعادة القديمة التي 
كيفيس البواء الطلق ؤمعاه الأنهان أن المهان والعوواتارث المريكفة: 
وكل اها« معن امشاركه يخا به هدارا روناي اوجديت شيك تمسقنا 
والتي يمكن أن نستعملها ونفرط فى استعمالها. إننا إذا نستلخص 
الكيين حعيكاء :وقي الوقت :اكه ف بدا لاعس لى اعتحياو االتكدياء 
الك لمكن إن نحن مكو شين كمال الكدر شسمي على مييدل 
الخال إن خظاماسن هذا لعجيل سوفن مودق مطبيفة العال و 
إلى التشجيع على التبذير والنهب. فلا عجب إذن أن تنتشر 
المعافيات المقحمة والقكزيفات التتاقضية الكن حمق على اتكينةك 
اليد هي كاد والعيعوياة والاستعيتت و الجدداكوفالى ههه كروت 
كتانك إزالة ارا غاباث الإمارون البرازملية على خطاق واسع 
يشجع بواسطة إعفاءات ضريبية لفائدة المقاولات الثى تقبل القيام 
دذلك؟ مبشيع: أن مبمار لات كددل 'فخاءو متاك لاتستكشان طر و تكن 
م ككوود كدي السيكة ركنا تعد أحداكا بجساكا هاه دايع »التي 
يتوحى اندها بالكانة الكن كعكلي لواهئ الفكر الاقتصباد اد 


2 دراسات 


نحدث حسابات للثورة الطبيعية والتى لا ييقى المال وحدة قياسية 
تديناء نص أن قن كلل اتتكتمياد امال الذي يتطم الما لات فت 
المذان مكية كانت أم فقيرة:, فإن نظام الأثمان والتسعيرات 
والقوانين التجارية والمالية لا تزال تعطي أهمية كبيرة للناتج 
الكومن الأكمالي :ل معدم ( لبيك حى احكيا رقا با بجر قوعي ذلك 
من آثار على الييمّة. 

إن تثمينا أكثر دقة لقيم الطبيعة فى الإقتصاد من شأنه أن 
يشكل :تقدما عاسعا في عليه إعادة كوميه الخسية يحتف فى 
حنين الرقك بعك الفدوة على المحران الصديدي عير الفحيتال 
والححوي كالول الحينا عينة كسالبميطيييةة الكال لجان لكوت 
بإيقاف وتيرة النمو الديمغرافي والإعتناء ببيئّتها. ولا تتوانى هذه 
الأخيرة في الإجابة بأنه يتعين أول الأمر ترتيب النظام النقدي 
ولخالى وإغادة القطن :فى روط الكمايل "الى حقنييا كابعة كن 
انعقو سن صيطا مك درا فعا الهج اناه القاياف فى حكت 
هذا النقاشء, أدى الظهور المياغث لما يطلق عليه بالمشاكل البيئية 
العالمية (أشثر الدفيسٌّة, الأوزون, التنوع الحيويء نقل النفايات, 
إلخ...) إلى الإنتقال إلى وضعية جديدة من شأنها أن ترفع من حدة 
المذاضاك إن القلق الذئ تكيره هده القحنانا فى التلداى الضحاعيةة: 
تفعلتحة كرات« الأربقاط الحليية ولص جخطيها ساكل لإطلام. بحيدا 
كبوزا دن المقطية تحصن ولودينات: قبالغا فيها تمع كك وماك :هذ 
العلدان الى المحكفكن الكعا نين الكن .معن اتخانها و اعداد 
اكفافات غالية. أمَا البلدان الكاميية الأقل اتشغالا زيما سين 
الاك الاي الى حمطي كرا عاحة د كر شركها كفس كل 
الشاوطبات: نتاذا كيك مكلة غيلانالامكر ان حفهل التعافات خار 


دراسات 53 


الكربون» فإن بلدان الجنوب ستتذرع يكونهاء ليست المصدر 
الركييني لذلله وتصين على المعو على إعاقات 'سادمة وكقمية عافن 
كن ححصبات إلى الساعلات لأجل الككمدية كسمو يفده ووففيس 
الشكل: عندما يتعلق الأمر بسوائل الفريون التي يبدو أنها تدمر 
طبقة الأوزون: فإن بلدانا من مثل الهند أو الصين تطالب قيل 
العزوف عن إنتاجها بتزويدها بتكنولوجيا صناعة الفازات 
البديلة؛ إن حماية البيكة غلىالمسكوي الكوني:ترخبطة ارتباقا 
وثيقا بتوزيع أكثر عدلا للشرواتء أي بالتنمية. وتشير حماية 
البيئة حتما مسألة التضامن فوق «أرضناالوحيدة» بين بلدان 
الشمال والجنوب التي يفصل بينها سوء فهم آخذ في التفاقم. إن 
فون امسا فق إزا كس حمسيفيا 5 لد سمهت" أمر ا لا مشر كه ونه 
شأن مؤتمر الأمم المتحدة المزمع عقده سنة 1992 بشأن «البيئة 
والتنمية» أن يفسح الطريق أمامهاء وهي الطريق الوحيد الذي يكقل 
سلامة النقالم. ْ 


و لعلف هن | اتؤمنفجان تفوت امخظو كه تفيصور هةة للمقتيا كن 
البيئية العالمية للشروع؛ على الأقل هذا المأمولء في المفاوضات 
العالمية بين بلدان الشمال والجنوب بشأن التنمية. إن المصاعب 
والتعسفات المرتبطة بالتنمية ليست في الواقع جديدة ولاشك أن 
الإهتمام بها في وقت مبكر كان سيكون أسهل وأنجع. وعلاوة على 
ذلك. يخشى أن تقدم المشاكل العالمية أرضية هشة للتفاهم بسبب 
غياب دلائل قاطعة على حقيقة خطورتها. فبعض البلدان. كالولايات 
المتحدة مثلاء تتذرع بغياب حقائق بشأن التفيرات المناخية كى 
اتحفاتق اكجاة كاين :فوزية الحنه رجن اتعهافا دعاق الكر يون عن 
طريق الإقتصاد في استعمال الطاقة. إن الرأي العام يتحمس 


4 دراسات 


بسهولة لهذه القضايا المفاجئة لكن جذوة الحماس سرعان ما تفتر. 
إن ربط الجفاف في سنة معينة بأثر الدفيئة, لن يحمل الناس على 
كرك ها راجو ف مشانهها انام نا أن المطر يسقط في السنة 
الموالية. ١‏ 


إعطاء المثال : 

: ولا ينيغي إذن أن يتسينا الإهتمام بالمشاكل الهائّلة بأن ثمة 
مشاكل أخرى أكثر بساطة ومحلية:ء لكنها مشاكل حقيقية وقد تكون 
أكثر استعجالا. يمكن أن نفكر مثلا في أن التدهور العام للأراضي 
الزراعية في بلدان العالمالثالث أو نذرة الماء في المراكز ذات 
الكثافة السكائية المرتفعة تشكل تهدايدات أكخر خطورة بالنسية 
للإنسانية على المدى القصيرء حتى ولو لم نعرها إلا اهتماما 
ثانوياء وأن التقلبات السياسية والإجتماعية التي يمكن أن تنجم 
عنها قد تزعزع السلم العالمي قبل أن يتغير المناخ فعليا.وفي 
الحقيقة., إذا كان مفيدا لنا جميعا أن نكون دائما على وعى 
والزهافانت الحا لمة رفن الأم مق ذلك فى أن سيمل كل كون هنا على 
تفادي ما يقع أمام باب منزله يسيب تصرفاته نفسها. إن حماية 
البيئة ليست قضية الآخ رين فقط. يل ويجدر أول الأمر العمل 
على المستوى المحلى وإعطاء المثال. قد يكون هذا هو ما كان ينقصنا 
الى نعو المنا ع * 


إن التغيير الحقيقي بالنسبة لجميع بني البشرء سواء كانوا 
أغنياء تفقوا نحت ادس المال الدهه بو سيكو الطودة 
صعن] اكه سكين فى أكحاء بجنا كين للعاذات. إنه له كعد كه تقس 
من الوقت, ويظن عدد كبير من العلماء بأن العقد الآتي سيكون 


دراسات 55 


مصيريا في تاريخ الإنسانية. لقد فقد نظام «الإنسان العالم» 
جميع آليات الضبط القديمة ولا يكترت إلا القليل من الناس بايجاد 
آليات جديدة التي من دونها لن يصمد أي نظام في وجه الزمن. 
فالمسؤولية إذن تقع على عاتق أولئك الذين تسببوا في تسيب 
نظامنا عن طريق التوسع الفوضوي للتكنولوجيا والذين استفادوا 
أكثر من الحركة:ء لكي يظهروا بأن بمقدورهم إعادة الأمور إلى 
نصابها. وينبغي على البلدان الغنية أن تعطي المثال عن القناعة 
والسخاء دون محاولة الإستفادة أكثر من موقعها المتميز. وسيكون 
منالأفيد لهاالشروع في العمل دون انتظار لأنه سيكون أسهل 
وأقل كلفنة زيما 'مخوف ان حتحتفق على الإطاذق مساؤاة امكو لوكينة 
ميق الجلداق3 الذازية والجلداق المتكدلة ومين السلدان الشتقيديرة 
والفنية وربما ستظل المواد هي الأخرى موزعة بطريقة غغير 
مكساوية.:زهذ| :سعيب اكن مدع ى إلى 'آقاية حد أدنن فلن الأقل فين 
السزالة'يي الملداق الفتية والأخوى الفقيرة: فيل محفلل فكلا أن 
يستمر مواطن أمريكي في استهلاك 40 مرة ما يستهلكه مواطن 
بينغلاديشى ؟ 


وتحتل حكومات الدول ذات السيادة الصفوف الأولى فى 
العارسيات المتازية على الحطاق الحالى. ويه هلن فناقق هذه 
الحكومات مسؤولية وضع إطار عام للإتفاقات يتوافق مع أهمية 
المصالح المطروحة حاضرا ومستقيلا. وينيغي على بلدان الجنوب 
هي الأخرى أن تبين بأنها على تمام الوعي بالبعدين الديمفراقي 
والديمقراطي لمشاكل البيئّة, لاسيما في مناطقها القروية. كما 
ينيغي على بلدان الشمال أن تقبل بمبدأ الزيادة في الإعانات 


6 دراسات 


الممنوحة. وإلغاء جميع أو جزء من الديون العمومية وتشجيع 
دلوق ده تجار الحو معي اللصال: اماه كفل الشكدو الويهينا 
الضرورية. لكن لن يتنسى ذلك بالإعتماد فقط على حكمة وتبصر 
الحكومات. فلابد من تجديد الفكر الإقتصادي بصورة تجعل 
الإقتصاديين والمصرفيين يدخلوا تكلفة البيمّة في حساباتهم وألا 
يغخدروها قطاهانسيشقلة:وفق :هذا الشبدك بعل الامتجاء الذئ أهذ 
اليكل الدولن يولي للتيكة قن الأيام الأعبر» خطوة جد ممح 
ويتعين كذلك على المهندسيين والصناعيين يأن يكفوا عن النظر 
فقط إلى الآثار المباشرة التي تنجم عن تصر فاتهم وأن يقبلوا 
الكشكبي فى عوراشيها: الف تيت يعفن العطاعناى السكاعية كد 
وقت قصيرء أين تكمن مصلحتهما الحقيقية. غير أن الكل يتوقف 
في نهاية المطاف على إدراكات وسلوكات كل واحد منا وعلى تعيئة 
اللعدوفات الك تحنس | اليتواعين الدرسة الى اتلد ومن الشفانة 
كن للشاولة ومن العري السياسي إلى التق الديتى: :إن اقفاة 
تابدن عتازمة ودوعية الكاس على اللسفوى الحلى مجعل الأبوز 
كودع حدى السكوي العالى: 


بتغيير الأقكار والمواقف. غير أن الجهود الميذولة في هذا المضمار 
محدودة وغاليا ما تنقصها الدقة. فالمدرسون ليسوا مؤهلين 
ويميلون إلى اعتبار البيئة مادة إضافية يتعين عليهم إدراجها ضمن 
برامجهم أو تقليص مجالها ودمجها في التاريخ الطبيعي. ويتعلق 


دراسات 57 


وحياةأينائه من بعده. وتبين من خلال التجرية أن الأجيال 
الصاعدة مستعدة استعدادا كاملالقيول هذا الخطاب. أما فيما 
يخص وسائل الإعلام, فإنها تفضل كل ما هو مثير وطارئ ولا تقوم 
برسالتها التعليمية التي يمكن أن تلعب دورا مهما للفاية. لماذا لا 
نقوم بإنتاج ألعاب متلفزة أو إعداد حملات إشهارية لتعليم 
الجمهور كيف يبحث عن النوعمية عوض الكمية:, وأن لا يستعمل 
السيارات دونما حاجة؛ وأن يتحاشى رمي أكياس البلاستيك فى 
الشواطئ وأن يحس بالتناغم بين بناية ما ومحيطها؟ إن الجداول 
الصغيرة التي توجد في البيئة التي نحيا وسطها يمكن أن تكون 
أنهارا عظيمة. إن كافة طرق التواصل يمكن أن تصلح لتعليمنا من 
جديد كيف نعيش مع الطبيعة ولإظهار قيمتها الأخلاقية والجمالية 
ولكي تدفعنا إلى توقيع تحالف جديد معها لصالح جميع نزلاء هذا 
الكوكب. 


يحكى أن مسافرا ضل سبيله ذات يوم فى مخثات إيرلندة 
وضادف فلاحا وُطلن منه أن يولة على ,طويقتوبلين:فوشف الزجل 
ونظر إليه حائراء وقال: «اذهب فى هذا الإتجاه. لكنى لو كنت 
مكاكلهم 1 اكطلمك ين اللكان الذى كوه كيه زاوها كان عليتا ففة 
الأخروره :ان شقان همق فى هد ءالط لعي دولص كبوا عون كه 
لووعد الديها: الآن.وكت تصبع للخروي من المككة والعكور حميدا 
فلن طرامق فته بان اللكوول 


من أجل محو التمييز 
بين الجنسين في التنمية*) 
جودي ل. جاكوبسون 
تعريب: محمد شاينان 


تشتغل النساء ثلاثة أيام عمل في اليوم في بلدة سيكندر ناغار 
بولاية آندرابرادش الهندية. إنهن يستيقظن في الرابعة صباحا 
الثامنة صباحا إلى الخامسة بعد الزوال فى إبادة الأعشاب مقابل 
أجر هزيل. ويشرعن مساء في البحث عن الأغصان والزغف 
والأوراق لايقاد ثار الطهي» وعن الخضر وات المتوحشة لإطعام 
أطفالهن» وعن العشب لعلف الجواميس. ثم يعدن إلى بيوتهن 
لتحضير العشاء والتفرغ للمهام المنزلية المسائية. إن هذه النسسماء 
يفقنار حال جلدكين بالشتحف من ضيف ستاإعاك العمل الأجيوقفهة 
يشتغلن عليها ويزدن سنة تلو أخرىء رغم جهودهنء فقرا وعجزا 
عن الوفاء باحكياحات اسرهق للمقاء,على فق الحياة. 


)) العنوان أتصل : اللحقل نا عمهل جععرعك هما تملك كم اتدمعتل ععا ععمتصتات «عافمدام حا عل أواتعل» 


0 بكتره ,لت الاموصصت؟] ممتللل:1 ممق .1 وعاكم 1 .امعرعموها 


اقتصادات الكفاف السائدة في العالم الثالث ومعظم هؤلاء سقطوا 
في الفخ الذي سقطت فيه نساء بلدة سيكندر ناغار(). 


وكان المزارعون الذين يمارسون زراعة الكفاف وسكان الأحراج 
كدسون: الوقن حبر يحي تود ما ع قلط ايض ابا من 
لساري الحكاة عا المسكرين الانكر لوجي والحافكل على اكوا ون 
تجوةا لوا رم الكاهة وعددرا لكان لذ ممصمو لوم الموم ع الوا رد 
الك وعومف جاده يذا زقم يكهها ل لعسور ة تسروف رذ كلها اقلت 
نكا ميطاقهم كلما زاك وظاة السيتحوطات علي لجو ا عرو لأراضس 
الزراعية الباقية في متناولهم. ومع ذلك يبدو أن مصعظم الحكومات 
ولخظمات الإشافكة الدؤولثة عم هده العكيلة فو رسع لمكي نه 
العتميدة المتاهة شير حك حلت الخال تاسوو” 


وسيب هذا الوضع مهول وبسيط: فالنساء تحظى بنصيب 
الأسد فى العمل داخل اقتصادات الكفاف إذ تكد وتكدح خلال ساعات 
طويلة وتساهم أكثر من الرجال في الدخل الأسري. غير أن عملهن 
لا يعد منتجا من الناحية الاقتصادية في عالم لا تقدر فيه القيمة 
الإقتصادية إلا نقدا لأن المال يظل في نفس الأيادي. 


والأزواج أنفسهم يعتبرون النساء «غير منتجات», ممايجعل 


() يعيش حوالي 2.١‏ مليارين من الأشخاص في الفقر المدقع» وأكثر من مليارين من 
المستثمرين الفلاحيين الصغار والمزارعين والعمال الفلاحيين وحرفيي القرية, 
والتجار المتجولين لهم دخل ماليء لا يكفيهم لسد بعض حاجاتهم الضرورية. 
وسواء كانوا يقطنون بالمدن أو بالمناطق القروية فالجميع يعيش من نشاطات 
معيشية محدودة لأن عليهم الاعتماد كليا أو جزئّيا على عملهم الشخصي لإقتناء 
حاجياتهم الضرورية. 


0 دراسات 


جزءا كبيرا من الإنتاجية العالمية الحقيقية يقدر تقديرا ناقصا وأن 
مساهمة النساء الأساسية في رفاهة الأسر والبلدان المختلفة 
تتعرض للتجاهل. فبينما تزيد الندرة المتنامية للموارد داخل 
اقتصادات الكقاف من عبء النساء وتقوض إنتاجيتها لم يتم القيام 
بأي شيء من أجل قلب هذا الوضع. 

ومما يبعث على نوع من السخرية أن السياسات والبرامج 
الإنمائية الهادفة إلى التقليل من الإفقار وما ينتج عنها عموما من 
تدهور بيئي لا تؤدي في الحقيقة. إذا لم تحارب التمييز المنتظم 
والسكر جين الححهين الى نكمي نون سعدا منة الكبيا نج لان 
زبادة المشكلة تفاقما. 

إن الحكم المسبق المينى على الجنس ظاهرة عالمية تمس كل 
اللوتسسات الاجتمناعية اتطادما في الأبنيوة كبقى المكطلفاك الاساكية 
الدولية. غير أنه مؤذ بصفة خاصة في العالم الثالث حيث يندر ج 
مع التنشا ل الكسوئ في الاقتخصنام بيس لاسو وأنهيبة ف الى 
الاستهلاك الأسري. ففي سيكندرنا غار مثلا تكسب النساء أقل من 
نصف ما يكسبه الرجال من نفس العمل. ولما كان دخلهن النقدى 
عدن كاف لتسواة الكمنية الوافمة مخ التو د الاحة كه وبين [الشكيسات 
الأساسية الأخرى (التي ينبغي أن يحصلن عليها بطريقة أو بأخرى) 
فإنهن يعملن شاعنا 5-50 إضافية لادراك هذه المنتجات فى 
الريف المحيط بهن. ْ 

وفي معظم المجتمعاتء يفاقم الرأي القبلي الجنسي التمييز 
المبني على أساس طبقي أو طائفي أو عنصري والعكس جائز. 
وينتشر هذا الرأي بصفة خاصة في أكثر المناطق فقرا بقارات 


افريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية حيث يتمثل فى استتثناء النساء 
من الجزامج الإشاكية والعمييز الجر والخكف«المتعطظ بحس الراة 
ويتجسد هذا الرأي بصورة أعم في تخصيص الموارد على نحو غير 
متساو للفغاية بما فيها الموادالغذائئية أى القروض أو التعليم أو 
العمالة أو الاعلام أو التكوين المهني. 

لذا فالتمييز الجنسي المنتظم هو السبب الرئيسي للفقر لأنه 
يمقع بالشكاله :المتخلقة مخات اكلانتن .هن الأشحادن من الحصبول على 
الفحتكم و التكويق :و الخدمتات: | لصحي وكعواسة الالشسان الوك 
القانوني. ورهي ضرورية للانفلات من الفقر. إن هذا التمييز يمنع 
الثمناء من :تسوئل امعصادهن المعاشى الأحو فى الشفلبي إلى اقتصضناد 
افو الاايقلطن | لى القهاء اأضوله التفضاظة ” 


ويعد هذا التمييز أيضا أهم أسياب تسارع وتيرة النمو 
الديمفرافي, فعدنما لا تصل النساء إلى موارد الإنتاج ولا تتحكم في 
الدحق الأندرى إلا كلمل هرق مو كز من | بغريو إحدي الافعميادى 
يكوشفان على الأطفال كمسل المتافيية الحادة بين الأسوان كراد 
من الفقراء من أجل الحصول على موارد أكثر ندرة في تدهور 
البيئة. وتؤدي الظغوطات المتعاظمة على وقت التساء وعملهن إلى 
كنامن أشني الأظفال لدنيق]'اة يشكلون عدا غاملة بوره نصروده 
قوووية و نكا بلقني ؟ متسل العاحض با مسف مس د اليو 
الديمغرافي المرتفعة الناتجة عن ذلك تفذي حلقة مفرغة من زيادة 
السكان وفدنة ماران والفتقن'لذا فالكدبيسن الظيووري قلي 
الولادات على نحو طوعى يكمن فى زيادة انتاجية النساء وتحكمهن 
في الموارد. ١ ١‏ 


62 دراسات 


أبعاد الرأي القبلي الجنسي: 


كتكيق حطوكة الختتية الاقخضيادية الكقليدية وما سق : 
ثلاثة افتراضات تتأثر بالاختلافات الجنسية وترسخ التمييز. يقول 
الافتراض الأول إن الرجال والنساء يستفيدون بصورة متساوية 
من النم و الإقتصادي. ومؤدى الافتراض الثاني أن رفع دخول 
الرجال يحسن مستوى الأسرة بأكملها. أماالافتراض الثالث 
فيستفاد منه أن أعياء الفقر ومزاياالغنى ستوزع بالتساوي 
وبدون تمييز جنسي داخل الأسرة. لكن أيا من هذه الافتراضات لا 


ونادرا ما ينازعالافتراض الأول الذي يقول إن النمى 
الاقتصبادي لاا ينهاز للجثسن: لكن: كلما تطور الاقتتضصان: كلما 
ترسخت عموما الفوارق القائمة بين الجنسين في مجالي توزيع 
الثروة والحصول على الموارد بل كلما زادت حدة فى كثير من 
الأحيان: عقن القهرة عا نين الخسسيفيات ويداية التساكينياك: 
كنسته شبد وناك الديقة نويه مله فن:الفانم عهن أن السساد 
كيلاغ اذا مسحوى المكافو مع الوجال لو فى البلذان اللمسحاعية: 
وتم تياس تفده السترحانت بأككل الوكيزاك الابما شتكة سكعنا وكيا 
العمر المتوقع والدخل الفردي والتسجيل في طور التعليم الابتدائي. 


المتحدة للتستنية: الذى قيمع حخصول الأشران على المواودالغدرؤزفة 
لكلو مسترى عيشي لاكق: فاق العيناء توج خلف: الرجال فى عل 
البلدان التى تتوفر بصددها البيانات. وتبين أن الاختلافات أقل 


دراسات 63 


للمنوارة كقوق :وؤافى المامة هما ببلفة الرهال: وأنينا أكقان موه فى 
سوار يلند وكوريا الجنوبية وكينيا حيث كان مقدار بلوغهن الموارد 
يقل عن 70 فى المائة. 


إن النساء لا تستفيد تلقائيا من النمو الاقتصادي بل من 
الممكون آل ققل الببعفادكها بوككيرا'ما كزية القوا .نين التحسين مع 
مرور الزمن لاسيما في المناطق التي يعرف فيهاالوصول إلى 
الموازن اختلالات شديدة ماعدا فئ 'حالة اتخان تدابين خاضنة لدرء 
اللامساواة. وهذا فاحعيواتى محارئة الأمية كفن عاء 0,؛ يعرف 
© في المائة من السكان الراشدين في العالم القراءة مقابل حوالى 
مهف الخلاكة عام 0:وات والاشاك :أن هذا يمكل حفسنا هابا عبر أن مهدر 
الأمية تقدم عند الرجال أكثر مما تقدم عند النساءء مما زاد فى 
اواك هن بهدة الخؤارق القاكنة من الحسيين دقفن العثرة جا سحن 
0 و985اء ار تفع عدر التسنناه اللواقي ااديشوقق الكزاءة إلى 54 
مليونا (ليبلغ 597 مليونا) بينما واذنغهة الوهال عه ماذصيق فقي 
(ليبلغ 352 مليونا). وتكشف هذه الأرقام أن معدل تمدرس النساء 
أقل بكثير من معدل الرجال في البلدان النامية. 


ويفتقر الافتراض الثاني إلى أسس واقعية حيث يقول إن 
الاننق | كتديات الاباكيافية الزامية إانن :ناد ة يحول الرهان 
بتعزيز حصولهم على الموارد الإنتاجية ستفضي مباشرة إلى 
تسيسنات فن مستدو الأدر ةيأكيلها: واقل تمدو جع 9+ الافقر | عل 
أن كل دولار يكسبه فقير في بنغلاديش أو بوليفيا أو بوتسوانا 
سوف يحسن من وضع المرأة وأطفالها. والحقيقة أن البرامج 
الارقا كن اه وفيا على ساس ان سا ميات لذن + مصاع الاسوفة: 


4 دراسات 


ولكن يظهر أن هذا ليس هو الوضع في العديد من المناطق إذ أن 
المرأة هى التى تلبىء» فى الحقيقة, يفط الاشكما عات الأساسية 
للأشوة إكانالرجال داجما ميلو مولي لشراء الحكول أن 
التبغ أو منتجات استهلاكية أخرى. 

إن مسؤوليةالرجال فى اقتصادات الكقاف أقل عموما من 
مسؤولية النساء فى اعفاج الوذ الفذائية ومواد أخرى موجهة 
الاستيلاك الأسري المماشين: ققيتم #تكمل:المراة لاتعاج: المواى القذاكية 
لأطفالها وأسرتها فإن الرجل غالبا ما يستغل طاقته في النهوض 
بمشروع ما أو'فى الأمكيام تساطات لاتديع ل اخراة وله 


وفي جزء كبير من إفريقيا جنوب الصحراء على سبيل المثال, 
ماو بين ونان والنساء الزراعة من أجل أهداف مختلفة. فعلى 
المستوى الاداري والمالي, يضع الأزواج والنساء اليد بصورة 
منفصلة على إنتاج مزروعاتهم وتخزينها وبيعها. فالرجال 
يستنيتون المزروعات التجارية ويحتفظون بما تدره لأنفسهم رغم 
أن النساء مازالت تقوم اليوم بإبادة الأعشاب ونزعها. أما النساء 
فتخصص أساسا أرضها لمزروعات الكفاف بفية إطعام الأسرة. 
وينتظر منهن أيضا توفير سقف وملابس ونفقات دراسية ورعاية 
صحية لأنفسهن وأولادهنء مما يدفعن إلى اكتساب دخل يغطى 
نفقات ما لا يمكنهن إنتاجه أو الول علكة فى لذن أطي الخاضيعه 
للحيازة الجماعية للقرية. وعندما يملكن اناف الكافية أو المردود 
المرتفع أو هما معاء فإنهن يزرعن ويتاجرن فى المحاصيل الزائّدة 
لكسني المال» وعتوها تكون] لذر كن خاندر ةو الخو به ققرضة : كاتين 
يبعن عملهن أو يخصصن مزيدا من الوقت لنشاطات أخرى مريحة. 


ونا اكاقه مشؤونية توكين: مواد السرورية للاسقيلاك الالردى 
تَقَمَ غالبا على فناحق التساء فحتى ارتفاع دخل الرجل فى الؤسط 
الأسري يمكن ألا يعكس ارتفاع الاستهلاك الكلي لأعضاء هذه الأسرة, 
فكلما اكتسبح التسويق اقتصادات الكفاف كلما أنفق الرجال 
العائلون لأسر تحت حد الفقر كل دخولهم النقدية الإضافية لزيادة 
إتقاسية وو إفادهه واأسياكا زرمع امتدولاكيم القاس, وتحسي قوير 
لتقا وين انبتك الدولى«كتفي القارة الاقريفية «كشين ا جا اتخؤدى 
نعدية الأطفال:فى هين يشكرى اعضاء الإسرة الذكور الو الشحدون 
الساعابت الأسساويز والمذاييع والدزاجات ». وهده العلاقة بين سوء 
التهدمة واستيلاك الريكال لدكوليزدي الأغراهن اللستخصصية كميده 
ايضاافى يلدخ وغ واكمالا و المكسك وفي شنية القانة اليحدية جاكملها: 


وفى المي كه كالميناء علن قوق الأكدو اعنا | لكتعري ماهة 
اللواكي مكسعان ماع اعمال :السو فى جر عبيون لامر العمياية 
والعاللم لكا لك 1+ مص در اجن مدو لو الحقدية انقوق مشميا 
ما مخصصية الرحال وغالة الأمموة روبد ضعي باقل هما مكطتترون ب 
للاستهلاك الشخصي. وقد كشفت دراسة أنجزت في المكسيك أت 
المرأة كانت تساهم ب «4 في المائة أى أكثر من الدخل الكلي للأسرة 
في حين أن أجرها كان أقل بكثير من أجر الرجل؛ وتخصص النساء 
0 فى المائة من مكاسبهن لميزائية أسرهن أما أزواجهن فأقصى ما 
دكمسيو نهل وحمو دوي الأنكننا تكسي وكين أن هذة الشو اررق 
في القاعدة السبارحة كقزيناء في الحا العام مرفكه: 


أن دخل الأم أو إنشاعهنا الغذاكي ودرجة تمكفها فية هما اللذان 


6 دراسات 


مخبويا و حرم الأمسسان تق عوسي وهات الألفيان ادس 
اسيك كبلاء كين كوا ميسطة يمكلون يمكرام كذافى اكخيل 
مما يحظى به الأطفال الذين هم من صلب نساء لا يريحن أموالهن أو لا 
يتحكمن البتة في طريقة إنفاق دخول الأزواج. ولا تخصص النساء 
اللا يححفطق: بالتتجكوفي الدخول'والففتاس يزيد فق الأسوال 
للتغذية فحسب بل أيضا للرعاية الطبية والاحتياجات المدرسية 
والألبسة الخاصة بأطفالهن. وهذا ما أثبتته دراسات تم إنجازها في 
الجمهورية الدومينيكية وغانا والهند وكينيا وبيرو والفليين. 


ومن الممكن أيضا أن تؤثر الاختلافات بين الرجال والنساء في 
المسؤوليات والتبغات داخل اقتضادات'الكفاف على رفاهة الأسرة 
ففي ولاية البنغال الغربي الهندية. هناك مشروع يسمح لسكان 
اليف بالاستقادة المشروطة من الأشنجان التاشكة في أراض خاضة. 
وكانت مخلفات قطع الأشجار توجه لتلبية احتياجات النساء في 
حين كان على الرجال أن يستغلوا الخشب على نحو يضمن 
استمرارية الحياة بغية تسويقه. ولكن استجابة لعروض أحد 
منظمي المشروعاتء قام الرجال يبيع الأشجار مقابل ميلغ جزافي, 
كتحصل التمينه يقانا: على الزقون. ١‏ 


وقد ييدو الافتراض الثالث القائّل بتوزيعالموارد بصورة 
متساوية بدون تمييز جنسي داخل الأسر الفقيرة بديهيا جدا لدرجة 
أنه لا يقبل الشك. ولكن من الممكن أن يحسن دخل الرجل دخول 
الرجال على حساب. النساء ولو كان يفيد في تحسين مستوى 
الأسرة. فالمواردالأسرية توزعء فى ثقافات عديدة. حسب مركز 
افون الأسرة لاخسي ايكيا حاف سيق ىرتال لد د 


تتتاعلة فيان وكككن نن جنامدة الخمعاء وليكات:ب.وقىئ هذا الفسان 
متضع ور ساك فى :المكو يكبلا زن الأرناء يصون فرح ولؤيات 
عديدة, على طعام ورعاية طبية منتظمة أوفر وأقضل مما تحصل 
عليه أخواتهم. وقد ترتب على ذلك أن البنات يمتن أكثر من الأولاد 
خلال الككرة الحرحة الممكية من الولادة حك يسن" الخمس ننه انن 
وأن الهنديات. باستثناء البنات اللائي تتراوح أعمارهن بين 0! 
و4! سنةء يمتن بنسب أكبر بكثير من نسب أزواجهن:ء من جراء 
أمواهن سكة كفاذيها: إلى نغامة يمن الكاميعة و الخلاقين: 

وتككين الؤشواك اللمعائصية الفعلسة تعاملى إوكال الو هناك 
الحزازية والغمن المتوقع اللذين ثم خقديوهما خلال الشهداه الذى 
قامت به الحكومة الهندية عام 199١‏ أن التمييز بين الجنسين ازداد 
في عدة ولايات منذ 1980. فعلى نقيض الوضع فى معظم البلدان» 
فحتمة الكساء لكرجال تفلضت كن الهج مجن :يواية الكون. ملعي 
في هذا البلد سوى 929امرأة لكل ألف رجل مقابل 972امرأة عام 
901 . وتؤكد الدكتورة قيينا مازومدار التى تدير مركز أبحاث 
تننية الحساء يذلهى أن«انكفاض نسية النساء لجال هى الموشن 
النهائي الذي يسجل بأن النساء يخسرن على جميع الجبهات: في 
سوق العمل وفي مجالات الصحة والتغذية والرفاه الإقتصادي». 

وقد ثبت مثل هذا التمييز فى تخصيص الموارد الأسرية 
تبدتلاايش وتيهدال :ونا كسكان والشوق الأوسط بكامله وأفريقيا 
الشمالية وبعض أجزاء افريقيا جنوب الصحراء. وقدر اقتصادي 
وفيلسوف جامعة هار قردء أمارتياسنء أن مائّة مليون امرأة 
«عائزات» في العالم النامي وميتات قبل الأوان من جراء هذا 
النوع من التمييز بين الجنسين. 


8 دراسات 


وتطالب بينا أغاروالء: أستاذة الاقتصاد الزراعي في معهد 
النم و الاقتصادي بدلهيء «بمراجعة التقديرات المتوفرة بشأن 
القفر خط فك تعسيضن الوارهاالسافية و الغيلية الكل بقاء 
ذا اعنارة هي احدوين الأندو حسيطه مها تمن موسي كم ا كيان 
أغداذها" لكلئة ينم افكر ان أن كل أفرزادها فقراء. لعن هدع العمية : 
كما تقول الأستاذة أغاروالء لا تكشف حقائق هامة بشأن الفقر 
النسبي للرجال والنساء. وتدل فروق توزيع الموارد داخل الأسر 
تود لو ب وك قرح اه ا ل ال 
استهلاكها فوق حد الفقر. وهناك. على العكسء رجال ليسوا فقر 
في أسر تحت هذا الحد يكثير. 


ويتتج جزء كبن من هذا التميين إزاء النساء في الأسر 
والمجتمعات عن فارق آخر من الفوارق الجنسية وهو الهوة القائمة 
بين المزايا الاقتصادية والاجتماعية الحقيقية لعمل المرأة ونظرة 
المجتمع إليها كعنصر غير منتج. 

إن النساء. في جميع المجتمعات. يقدمن دعامة اقتصادية 
أساسية لأسرهن فرادى أو بالاشراك مع أزواجهن أو رفقائهن وذلك 
باكتساب دخل نقدي أو عيني في الزراعة وفى أسواق العمل 
الرسمية أوكتيو الريسيصية رقن المتدامات النار لئحة افيه 
كصيتاعة أشكاة الموظتااف رحسب واكاك الات ا تسد الفينان 
يشتغلن في المتوسط ساعات تفوق ساعات عمل الرجال فى كل 
الجلذا و ساعن ا أسهو الما وؤكدر ا والولانات اممحكتدة رين ان السامات 
التي يمضينها في كسب الدخل أو إنتاج مواد الكفاف لا تعوض 
بالتخفيف من التبهعات المنزلية ة إلا فيما ئدر. وتؤكد دراسات 


دراسات 69 


بشأن توزيع الوقت أن النساء يتحملن المسؤولية شبه المطلقة فى 
حواسنة الأطفال:والتعماة الخو وشتضيلة فن هق القوا رق على 
مستوى ساعات العمل اش بهد عد الفقراء إذ تشتغل النساء فى 
المخوسيط ماني 08:12 تتاعةا قن السوم مق أجل إنشاج نواد داكي 
وإدادة المواوو و تحجميانا ومبار بن فشاطات مهي يو ا كافك 
بالأجر أو بدونه مقابل متوسط يتراوح بين 8 و2! ساعة عند الرجال. 


يق تمسو اللعطلل :فى التكصنافات :لعفاف بحسن كيد 
االكشحات انر قف السهنى, زو االكيماء كوياف مويك بجنا يها 
ساهد به الوحان أن أككى هن رونناقية الاسبترة دوهوياه عدن لماكل 
الى تكونفييها المواة سورب الأسرة سر ان .معستقضان البتك 
الدولن الى يديت" لاض أن «جمكاست المرااة سكل قسطا ل سكين 
به من دخل الأسرة الفقيرة ولو كان فيها رجل ذو دخل». 

ويترتب تهميش عمل النساء أولا على اندراج معظم نشاطاتهن 
فى إطاوالاخخصياة عسي الالسوناليادان الكامية وتوهية إلى 
الامتقولاله مسر ومن هع الكساطات تدعو إفضاج الور وعنات 
اللعاكيلة وجي حيلت الوؤقرى و الحلقة. ومككنبي هذ( الس وين كلق 
الدخل» أهمحة مالعة إذ أن الأشرة كلما كانت فقيرة كلها كانه 
بدا قيفة الشباء والمتام فى كوسكر الممهات ينابي لحن 
يتكزن اكفماؤها امال مساهسة حجرية قير أن العمل الدى مدر 
مباشرة الأموال يقيم تقييما ناقصا جدا في اقتصادات العالم 
القالك الموجهة أكفر فأكك نمق السوق: 1 

ومما يزيد من تعزيز هذه الرؤية إلى عمل النساء. وهو أمر 
تكوسة المؤسسات:» أنهن بعدمن الكمكو فى الموارف:المادية إذ أن 


0 دراسات 


كله كمالع العفاتن سعدا اماه رهاق ممقرق قافيقي: 
نينا تحيتن بالكظام لعشا را العتدعات الروهية لى امحل ال 
السان الاسعمافي ففى عاله يحول :فيه ككلاء الحنا زه (البعليله ؟ 
كنكل ققد ستتاهمة السباء والأمياك :في اكتميادات الكفات :فى 
الكسيان: لأن هة و الستاهحة دوج اساسا إلى قببية الاعديا هارت 
اليومية ولا توفر أي أصول منظورة. 


إن الطابع « غير المنظور » لمساهمة النساء يزيد من تكريس 
نظرة المجتمع إليهن وهى نظرة تضعهين فى قائمة «الأشخاص 
اللفالن حوفي «الاسخاسن امتحسدي: رز فعا وى ان كات قوزييا 
فى كل المتعويات الاجكحماحية:]لن الكقليل نه اففية متسافية 
الفنا: فى 'الدكل الأتحرق ومكي صالم الإكاشة يسول شسروفين: 
مؤسس مركز البحث والتوثيق حول النساء والاستقلال بهولنداء 
ها التووع الى ادهو لوهية الو حل حكون ايوق 


ويبدى أن هذه الإديولوجية عالمية؛ فبدل محاربة فكرة ضعف 
القبية الاتخضيادية العمل الكسياف لجع يا المعو مانن اندها رارع 
الإنمائية يصورة ضمنية:, فمازالت هذه المؤسسات تعتير النساء 
في جماعة المعالين و« غير المنتجين» من السكان على الرغم من 
كواه و يكفاكق كُقوره هرا نكيت المكس. 

وهذا الرائ اتقنتك تترويه اتسنا ناث الطناسيدينة الشاة: 
كائكما وف الرسمية دلول والعطلء كدري حون كييرا من شف 
النساء. وكانت التدايير التقليدية المرتكزة على على العمل المأجور 
في الهند تشير إلى أن 4 في المائة فقط من النساء الهنديات هن 


دراسات 71 


الاك يعسن في السكان اندايطيق مسابل متشي الماكة مي 
الوجالن “كيين ان فيية )يتان كوويم العدل مسب انوا النشاظا 
الذي يتضمن الانتاج الأسري والعمل المنزلى كشف حقيقة عمل 75 
في المائة من النساء فوق الخمون قراف متشارل تن أنافة فد 
الرجال. وهناك تقديرات وردت في دراسة مريت نحن أرياقف 
تحبالية ينغان الدخلالأسرى واشكدرت مهما إلن المكاسي الالمرية 
تقدر مساهمة النساء ب 2 في المائّة. وعندما يؤخد إنتاج الكفاف فى 
الإمكنان نهذ الساففة كبله :فى اكاك :وكاضع مهاعم فن + الؤكل 
8 0 


ونظرا للاختلالات الكبيرة جدا في جداول الاقتصادات 
الوطنية. فمن غمير المذهل أن يستثمر المسؤولون في الإناث 
بصورة أقل بكثير مما يستثمرون في الذكور. بل إن المنظمات 
الدولية الإنمائية:» التي يتألف أفرادها أساسا من رجال لهم رؤية 
خرحية واستخة | الى العاتو:] ععسو فى قر ازاركن على عقوم حا ملع 
مفانها أن ما هو حبالح الوحال فى امهنا سمالت الأسوة إن وه 
التخنية الهتايقة إلى :زهازة الإتتاجية والدكل غالبااما يتته عد 
أيُكدااكيسيكن التشاء ]نان حك الاسدراكيحيين لا مهنهون الراة قن 
اعتكا وهم رولا يعدون مشووعاع معد دق باهيا جاكها | لالتصا دي ” 

ويؤدي إهمال القيمة الكاملة لمساهمة النساء الأقتصادية إلى 
قوض الجهود المبذولة من أجل بلوغ أهداف إنمائية كبرى. وينعكس 
غياب الاستثمار فى مزيد من ضعف إنتاجية النساء. وهذه 
العسواسل: 51 اتسمافكف الى تنييية قائْم في النشاطات والأجورء 
تمنعهن من التكافق مع الرجال في العمل والدخل وتحط من قيمة 


2 دراسات 


فملهين»ويشين اتتشارهذا الراى القيلى يصورة شاملة الى أن كل 
البلدان تقريبا بعيدة كل البعد عن إمكانياتها الإقتصادية الحقيقية. 


أمنا"الكداكين: السااكة للحتي الاتمتمارحة فلوشقيه عخين1 علنا 
مطريقة قوؤوي: المزاة)الحاشضية عق الختسية 3 ون إنفاجنا: اهيا 
كمممين:! انعد لي كما 110 و عقا ات فيهها :ك مياكح انج تلن 0د 
موارد الكقاف المستحصلة من أراضي الحيازة الجماعية: 

كاكانت الكمناء فى اقخضباداى الكفاف الوعفم هين الامكن 
يوفرن المواد الفذائية والوقود والماء ويعلن أسسرهن بصورة 
الزراعية والمراعى والأحراج الموجودة تحت الحيازة الجماعية 
التقليدية وقد أذى تخدوب هذه الموازد وثلقها المعممان إلى أفقاز 
معمم أيضا للأسر التي تعيش على نشاطات الكفاف فى إفريقيا 
وأسيا وأمريكا اللاتينية. 

إن الوحال ساكيع شتا الكساء حقباطون الورات وي القاظة 
الريفية غير أن المواد الغذائية الضرورية للاستهلاك الأسري من 
إنتاج النساء بصفة خاصة, فهن يؤمن فى إفريقيا جنوب 


دراسات 73 


شبه القارةالهندية ما بين 70 و80 فى المائة. وينتجن 59 فى المائة 
من المواد المستهلكة أسريا في أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي. 
وتنتج التسياء المزارعات والعاملاتء, فى كل مناطق العالم, زهاء 
نصف المزروعات التجارية. 


ومن المتعارف عليه أن العمل قسمة بين الجنسين. ففى إفريقيا 
أخرى مخ تشاطات الكفاق التقلفة مما معضى أن التساء الافريقيات 
تقسيم العمل فى اقتصادات الكفاف يآسيا وأمريكا اللاتينية. 


وقد برهنت النساء عن كفاية كبيرة فى الحفاظ على الترية 
بالتعمان الطوى الععسو:ةانحييهما يحمي على التزاره المعانبية 
يلجأن إلى إستراحة الأرض استراحة منتظمة وتقشيشها واستبدال 
مزروعاتها وتخللها وإلى تقنيات أخرى مختلفة من تقنيات الحفاظ 
على الثتربة وتخصييها. وقد اضطلعن بدور رئيسي في حفظ تنوع 
المزوعات إذ يزرعنء في إفريقيا جنوب الصحراء مثلاء مالا يقل عن 
##اكيعة مسطلفة قن الببابطافد لس لاخنطهها موروعات الزيال 
التجارية ويقمنء في مناطق الآندين ببوليقيا وكولومبيا وبيرو, 
بإششاء وتسيافة بصنا رك اللقور التي يتوقف عليها الانتاج الغذائي. 


وأمام أوضاعهن المتسمة باستمرار اتعدامالأمان2. ققد 
استحدثئن تقنيات تسمح باستهمال كل الموارد المتاحة استعمالا 


4 دراسات 


رشيدا. فنحن مدينون لهن بغرس جملة من المزروعات المتنوعة 
وجني فواكه وخضروات متوحشة. وبفضلهن أمكن للأسر حيازة 
الست اكات الأليفة وضمان قسط من الأمن الفذائي عن طريق 
البحث عن كسب أكبر قدر ممكن من الأموال. وتبين دراسات أن 
النساء اللائي ينتمين لأسر معدومة الأراضي أو مالكة لأراض 
مبغيوة كخدما مسف ان زراعة المواد الغذائية صعب أو مستحيل, 
لا تعوزهن الموارد الضرورية لتلبية احتياجات أسرهن إذ يعمد 
إلى تحصيلها من أراضي الحيازة الجماعية ويزدن من ساعات 
مجليق واشتكهرن من افون وه اب بحت او تال 

وقاصت التساء:فن اتخصنازات الكفاك نان ره الزاوة الشرحية 
إذاو» نكظة ولحيثت قينا مضى دورا جوهريا في المحافظة عليها. 
وتزود الأحراج الأسر بمجموعة من المنتجات فهي مصدر أساسي 
من مضناو الحروهات السبوورية لطهى الوانالعداكية المررؤعة زو 
المجنية وللنهوض بمهام أساسية عديدة. وفى هذا المضمارء تجدر 
الاشارنة لق أن :امعداء الوككوه للطلين :الحوان الف اكية الكوفرة يسين فين 
كين 3أكها يدوه الكتشلدبة فى يض المقاطق: كنع منحاطى الينه العناك < 
لليجووقات فقول النساء إن وما يشفكل لحن مهدو القدو يول اا تفطة» 


وما زال ارتباط الأسر المعتمدة على نشاطات الكفاف بيالكتلة 
الإحيائية, من خشب وأوراق ومخلفات زراعية, ارتباطا ينتشر 
على نطاق واسع إذ أن 75 في المائة من الطاقة التي تستهلكها الأسر 
عيشي ياتويقيا يصون هذا ا لككلة الس فمة » كه عدن القيواء 
أبقنا هد انلاقة لدعو ها لانخصى هن المشرو عات القاصة الدرة 
للدكول الشفيية عكحويل اللواه الكذاخنة والكذافة: 


دراسات 75 


وتتوقف النساء أيضا بشدة على توافر منتجات حرجية أخرى 
غير الخشب إذ تجني أليافا نباتية؛ وأعشابا شفائية وحبات 
تستعمل في التوابل وزيوتا وصموغا وجملة من المواد الأخرى 
لإمتشاع:المتحكات أو الدكول القمروزتة لاخبرة: أم] الفم عن 
والخضروات المحصلة في عدة أماكن لإكمال المزروعات الغذائية فهي 
مصادر غنية بالبروتينات والدهون والفيتامينات والمعادن غير 
الوسدوية فى ينمتن السسوي الأ اسننتة. وخا ليا جنا عقون هده 
المقكها تالحمل علئياء قن كرات الجفات أو الفنجنا فاك أن الماع 
هي الفياصل بين الحياة والموت. 


وتشكل المنتجات الحرجية:؛ في معظم اقتصادات الكفاف, 
مصادر رئيسية للعمالة والدخل. وتمثل النساءء في العالم الثالت 
بأسرهء جزءا كبيرا من اليد العاملة في الصناعات الحرجية ابتداء 
من المستنبثات إلى المزارع ومن قطع الأشجار إلى تحويل الخشبء وفي 
أوقات العسر والضيقء تلجأ المزارعات اللائي لا يملكن الأرض ويعملن 
عمالة ناقصة إلى جمع منتجات حرجية غير خشبية لكسب الدخول. 


وافةة اللتعمابعالعرجيةاغين الحسي وساف سنا سنة (ملموسة 
في الاقتصادات المحلية والوطنية. ورغم عدم الاعتراف بها وعدم 
ضكذلها فى الاحسناءات الوساكية كين تسا هم كدو من الخشي شن 
الدخل الوطني. وحسب تقرير أعده باحثان من البنك الدولي وهما 
أوغاسكا مولتان وعوكرسوا مدر ها لسفحات ين الكشمية ض اللهقد 
على سبيل المثال تقدر بخمسي إيرادات الأسر الحرجية وبثلاثة 
أرباع صافي إنوادات كسدير المنتواف الحرجية. 


6 دراسات 


ومن منظور الوعي الحقيقي بضرورة استمرار الحياةء فإن 
النساء اللواتى يعتمدن كثيراء عند مستوى الكفاقء على الأحراج 
يرغين أيضا 0 المحافظة عليهاء فالنساء الافريقيات والآسيويات 
محميان علن حلي الوشود عن الاعدسان والأحسان اميف ل حو 
الأشجار الحية وذلك بواسطة طرق تقليدية في الجني (وغالبا ما 
يضفن على هذه الأغصان مخلقات المزروعات أو الأعشاب المجففة أو 
الأوراق)» وفي شمال الهند ثم جمع 75 في المائة من المحروقات وفقا 
لهذهالطرق. إن النساء هن اللائى يتوفقرن أساسا إلى المعارف 
المتعلقة باستعمال وإدارة الأشجار و امات الحرجية الأخرى. 


ومن خلال تحقيقات تم إنجازها فى هذا الصدد يتبين أن النساء 
تخطرانن خصيوناتك الحطاء الاتكر لوحي اللحكوق مسرن الوا 
باعتبارها تبعث على المحافظة إذ يتحدئثن مثلا عن دورها البالغ 
في إعناية حكوق اخخياطاك الياء العدية: وبالقعل #الأيفات النتى 
احريكة كيان انكس إدان: الكراو الحساسية دان ارالحى لكان : 
الججاعية الى 'درقيطظ نيا الكساء أنما اركياكة في امعصاذا د الكفافه 
تكشف ىن الطوق انس مسسكتي يان القساء كتهب لبي وكين 
امعتور الحيين العد ابن لحي كحدمتزهاا املك [المموسهوق أل الخواص. 


والسحعيب واضم لأآن التساء اللائن لا يملكن الأراضى: فئن 
اعساداتك"الكنا ف يحكهق إلى ازرافس الحماز الخمامينة الك :د 
يمكن أن تستغنى بدورها عن محافطة حافك وقد وو ان 
اريت فو .يدانه الخجاس فيان ب:2) مقاطعة من المقاماساع اليد 
شبه القاحة مثلا أن هذه الأراضى الموجودة تحت الحيازة الجماعية 
تلبي مابين 6 و84 في المائة كن نس اس جد احاك المزارعين 


المعدومين أو المالكين لأراض صغيرة (أي الذين حازوا أراض غير 
مسقية تقل مساحتها عن الهكتارين) من الوقود المنزلي مقابل 8 
إلى دنفي اللاكة من اشوا حا لد اميلس له متكدرر ا فقران 
ركاضت انق الأسر شديدة الارتباط أيضا بهذه الأراضي من أجل 
الرعي (أنظر الجدول رقم 4-١‏ ). وكانت أراضي الحيازة الجماعية 
قفر حل الؤان المداكية الفى عام كس المجور الحي يسدويها 
الفقراء أو يكسبونها عينا ولو في الشمال الغربي للبلاد الذي 
كعات فيه كعد لوهناف القورة القصرة عل خطاق واس 


وكانت هذه الأراضي الجماعية هي المورد الوحيد الذي كانت 
النساء ييلغنه., باستثناء الأطفالء. دون مواجهة عراقيل كثيرة من 
لدن الوجحتال:لكن فن الموسفب إن الوفسيول الى هده الأراضس 
والحصول على منتجاتها سرعان ما يتناقصان بشكل يؤدي إلى 
انخفاض الأمن الغذائي للأسر عند مستوى الكفاف. 
الجدول رقم 1 -4 : جزء الدخل الكلي الذي كسبته الاسر الفقيرة أو غير الفقيرة 
من الأراضي الجماعية في قرى سبع ولايات هندية عام 1985 . 


خا |[ جزءالدخلالكلي ١‏ | 


أسسو فقيرة أسر غير فقير 
(بالنسبة المائوية) | (بالتسبة المائو وي 


سلب الوكون 
مجموع الإمدادات المنزلية بالوقود 
الإحتياجات الرعوية 

المواد الغذائية المحصلة 


8 دراسات 


مصدن: «تضوب موارد الملكيةالجماعية فى الهئد». ن.س . جودها في 
دجوفري ماكنيكول إميدكين, التنمية الريفية والسكان: المؤسسات والسياسة 
العامة (نيويورك: أنباء جامعة أكسفورد ومجلس السكان لعام 90)). 


الزراعات التجارية أو الأمن الغذائي: 

أضرت ثلاث حلقات متصلة من التطورء أفرزتها أو كرستها 
الاتيك اشعياف ال اسن لذن تيس قي الجن واذاف القن 
كفك بده الكعيننة رانم بسيفة لحاس كقررة فياه لان وات على 
إتعا إن كو فون نا يكن ين اموا الفوائنة .وهر العافت ناحسة كليا 
عن الاهمية التزايدة الحى حعقى بها الزراغات الحجاوينة: 


وتكمن الحلقة الأولى ف انتقال مساحات شاسعة من الأراضي, 
التى يملكها أويتحكم فيها سكان الأرياف جماعة وتستفيد منها 


5 : 3 . 0 5 5 - 2 35 
التجارية. من أراض وأسمدة ومبيدات للطفيليات ورى ويذور 


هجينة:؛ تم توزيعها على نحو يعكس التمييز الجنسي المنتظم. 


استعاضت عن العمل التقليدي الذي ينهض به الرجل في حين أنها 
زادت من أعمال المرأة دون رفع دخلها. 

الإنمائية القائمة. كما أكدناه سايقاء على فرضيات خاطئة يشان 
المستتفيديئ مخ الكاشن الاتخصبادية الإاحمالية الذاكتكن اللقية 


دراسات 79 


إلى المؤفسسات العمومية والخواصء وان كان من شأنه أن يزيد من 
إجمالي الإنتاج الزراعيء لا يصحح الفوارق الكبيرة بين أدوار 
الرجال والنساء في القطاع الزراعي. 

خالحئيناة :حاورا هنا يطلكن اراهن حفاطتة وعتر الدوين الأمناسى اذى 
يعن وعد فى الامخنا ع ةاش نولا مسمحدولى مان الأرصن لا 
حرااحظة ادواسون أل اتداكهر في الحشاكلات الأدوية السحاكة 
ببنغلاديش والهند وباكستان وأمريكا اللاتينية وجزء كبير من 
إفريقيا جنوب الصحراء. وقد كن في الماضي يحظين على أي حال 
بنوع من الأمن في استغلال الأرض يكفله القانون العرفي. 

وكان الجنسء في أنظمة الحيازة الجماعية بإفريقيا وآسيا 
يبا فيل الاسحهنا روش الذي هود الجمسول علن الموار و القن 
يعهاجها الرها ليو الكساء على السواء تلوقاء مالكو جاكوم بترم 
وبعد ذلك أصيحت للنساء.ء اللائى يتمكن من امتلاك الأراضى فيما 
قروم حفوق مكرجا ميا ماعحيا من اافراد الحنافة د فى اسستمما نيا 
وفقا للأحكياجانث الأننرية:ففي بعص الأتظفة التقليدية السائدة 
في بعض أجزاء جنوب غاناء كانت للنساء حقوق في الأرض 
واعشيارهق أفواذ ستلالة واشدة. شكن دلسان ال ركيس الشلال: 
للتحسدول علن الستاحة القسيرورية للانفا ع العذا فى عنامت هده 
اللنيناحة كنقع :قفا لحهد ا لأشرة واكضاهاقها: ١‏ 


غير أن هذه الحقوق وهذه الممارسات العرفية تدهورت منذ بداية 
الفترة الاستعمارية وازدادت تدهورا بفعل عوامل كثيرة مع حصول 
البلدان الإفريقية على الاستقلال. فانخفاض معدلات الوفيات أدى إلى 


530 دراسات 


تسارع وتيرة النمو الديمغرافي وارتفاع الطلب على الأراضي الصالحة 
للزراعة. وأدت الهجرة المتزايدة والتدابير الحكومية المشجعة لنقل 
الأملاك إلى مؤسسات الدولة والمنتجين الخواص إلى استعصاء حصول 
النساء اللائي يفتقرن على أراض كانت فيما مضى في متناولهن. 


لقد أصيحت الموارد العقارية الجماعية التي كانت في حوزة 
جماعة حن الجمتاعات إمامهولة إلى القطاع الخاضن اق إلى انطمة 
حرة ومفتوحة في وجه الجميع. وقد كان تحويل الأراضي إلى 
القطاع الخاص سياسة واضحة إذ شجع المستتمرون الحكوميون 
ولل و نصكات الماككةا لكب كاه معدو الحكيوينات يحيو 1ه اده 
نقل أراضي زراعة الكفاف إلى مزار ع تجارية. 


ويؤكد باحثا البنك الدوليء, كقين كليقر وغوتز شرايبرء في 
دراسة أنجزاها عام 1992 بعنوان «سلسلة السكان والزراعة والبيكة 
في إفريقيا جنوب الصحراء » أن الحكومات الإفريقية كانت تسمح 
للقانون العرفي بتوجيه استعمال بعض الأراضي « مع تخصيص 
أراض أخرى بصورة اعتسافية للمستتمرين الخواص والنخية 
السياسية والمشروعات العمومية». وفي أمريكا اللاتينية اختفت 
أراضي الحيازة الجماعية وتم تحويل معظمها إلى القطاع الخاص منذ 
زمن بعيد فأصبحت تستفل اليوم لانتاج المزروعات التجارية. 
ولعل اختلال توزيع الملكية بصفة خاصة في بلدان كالبرازيل الذي 
يملك فيه 2 في المائة من المزارعين 7 في المائة من الأراضي الصالحة 
للزراعة ويظل فيه أكشثر من نصف الأسر الزراعية بدونها ليس إلا 
إرثا من أوضح موروثات عمليات التحويل. 


دراسات 81 


ولما كان التحويل إلى القطاع الخاص يحابي الملاك الرجال فإن 
عدد وقيمة الأراضيى المتاحة للنساء اللائى ينتجن المواد الفذائية 
تقلصدت رفي العاله:الكالةبوهخالة عراشل فاكونية وكقافيه تُهول 
دون حصول النساء على حقوقهن في الأراضي وتمنعهن بالتالي من 
المشاركة في أنظمة الزراعات التجارية. وتعطي حقوق الملكية 
بدون تغير للرجال لأن الحكومات والهيئًات الدولية تعتيرهم 
بصورة روتينية أرباب الأسر سواء كانوا أو لم يكونوا كذلك حقا. 
في حين 8 سقو 3 التيباه في الأراضي تتوقف في الوقت الحاضر 
على مشيئة أزواجهن أو على نزوات المحاكم والمجالس الجماعية التي 
يسيطر عليها الرجال. 


5 يضمن لها استفادة متساوية. ويوّكد الياحث مبيل ميليمو من 
جامعة زامبيا أن استقادة النساء يحد منها استحواد الرجال على 
تصدرف الرخسن الدع يقوض بساوهيا قل الخوز بع لخ لنن اللحاكيف 
ولهيئّات محلية أخرى. ورغم أن عدد النساء يفوق عدد الرجال في 
القمتا + الزراعي هالحالس كتكون من الرجال وكستازع في العانِي 
موافقة الزوج لتحد مل المرأة على الأرض. ومما نقله الباحث ميليمو 
المراة اشن إنكا سوزووه نجه القجاوكة الخاسةم: 


وتلاحظ ديان روشلوء وهي جغرافية بجامعة كلارك في ولاية 
ماشتسوسيخس: أن الزوال الكدو يجي 'لحقوى التشاء العرفية الناتع 


2 دراسات 


عن الاصلاحات القانونية الحديثة يشمل افريقيا وآسيا وأمريكا 
اللاتينية. ففي جنوب شرق آسيا وشمه القارة الهندية يتعاطى 70 
ف على الكل من اليد العاملة النسوية الإنتاج الغذاسئي. في 
حين أن أقل من 10 في المامّة منها لا تملك حاليا الأراضي في الهند 
ونيبال وتايلند. وترى الباحثة ديان روشيلو أن تفسير القوائين 
القديكة والقدسة يمئل لحتائع ملكية الرجال وهييدةهم يقبيفة أن 
هناك «عدم مساواة شديدة بين الجنسين فيما يتعلق بتوزيع 
الأراضي الزراعية» حتى في المناطق التي تم فيها إقرار المساواة 
في معظم الميادين. وعلى أي حال فحصول المرأة على الأراضي رهين 
بمركزها الزوجي وبعدد أبنائها. 

وتأتي الحلقة الثانية المتعلقة بالتمييز في توزيع الموارد 
الوناعية حكسينة ناير لاذولن» شرو عات الكسمية الوناجية 
التي تنهض بها الحكومات والمؤسسات الإتمائية تشجع انتشار 
الزراعات التجارية عن طريق توفير حوافز تجارية وتكنولوجيات 
زراعية فضلى وقروض وحبوب وغيرها ويتوقف الحصول على هذه 
المؤارة أشاينا على استحكتمال الأزاسم سمفحاية رهسون: لذ كالسا 
يدون كات اللكية ويدوة كما ز 8 الآرهن عريدن اكخطاط) لأخين 7 
مشتطعن الكخافيتة فن إطار أقطلية الوواعات الكعارية وال نكن ينا 
يكفي من الموارد تكفاطي الززاعاف العاشية: 


وركزت اليمحوث الزراعية الإنمائية أيضا على الزراعات 
التجارية أكثر مما ركزت على الزراعات المعاشية وذلك على حساب 
النساء والتغزيةالأسرية. وهذا التركيز لم يود إلى انخفاض 
إنتاجية الزراعات المعاشية فحسب بل كرس النظرة التى تعطى 


دراسات 83 


للؤرزاعات الكحاوية ذهيينة أكدرة هعفن النذور هالية العلة شاع 
تقريبا مردود الذرة في إفريقيا مند 1950 في حين أن زراعة هجين 
الذرة زراعة تجارية ‏ غالية الثمن. ولابد من شراء بذور جديدة 
سنويا ومن استعمال الأسمدة يصورة متكررة غير أن المزارعين 
الموجودين عند مستوى الكفاف والمفتقرين للقروض لا تتوفر 
لدينهم الامكانيات لشراء البذور والأسمدة على حد سواء. ومن 
ناحية أخرىء: فاستحداث نوعيات من الدخن والذرة البيضاء 
مرحفعة العلة ظ نل تكاكترا كوا سيد أن« هذه الزووعات الكذافكة 
التقليدية أشد مقاومة للجفاف وأكثر توازنا على مستوى العناصر 
الكتعذوية مقايفة بالود 


وتم أيضا إهمال البقول وحبات الفاصولياء والمنشيهوت ؟ 
والمزروعات المثمرة ذات الأهمية فى إطعام الأسر عند مستوى 
الكفاف: وكود هد الأهسال الى أن هده اوور عات لا احسن سر له 
دالكهان: الذولحة للمؤاق:الهؤافنة زتفول مميكعسان متظطمة السكل 
الدولية إنغريد بالمر إن هذه السياسات لا تتسم بيعد النظر لأن 
توسيع نطاق هذه المزروعات لن يقلص من احتياجات الاستيراد 
فحسب بل سيوقر مصدرا ماليا أساسيا للنساء اللائي ييعنها في 
الأكزاق المعلية .وما أن هذه الزر و عانف: و الكتاكومة »اتسفض جيذ : 
فإنها تتاح للأسر فترة أطول من السنة قياسا إلى محاصيل 
الحبيوب التي يستحيل تخزينها لعدم توفر الأماكن الكافية. 

وقد عاتى الإرشاد الزراعي كذ لك .هن الراي القبلن الجكسس: 


فمعظم المرشدين الزن راعيين رجال تم تكوينهم للتعامل مع الرجال 
بصفة خاصة رغم أن معظم المزارعين الأفارقة نساء. وفى 98 


4 دراسبات 


كشف تحقيق أن 3 في المائة فقط من مرشدي إفريقيا جنوب 
الصحراء نساء يتقاضين أجورا تقل بكثير عن أجور الرجال. وهذا 
أمر لا يدعو للذهول إن يوجد هذا النوع من التوزيع في كل 
القارات. ويرى باحث البنك الدوليء لين بنيتء أن مصالح الإرشاد 
الزراعي البعدية عيش عقي الإناكف مخ المعال الوا نعين الح 
تقكان بج واف الاك امن لستسسون الر ارسي فى دا الجلدوفد 
اتححت ورانياة أخوى تام مجالع ا وروكان اف انريكا الوسطى 
والجنوبية اختلالات مماثلة في التوزيع. 


أها حلقة الخطون القالقة الدى ككسزب فى اجيم قدرة 
التسناء هلان معنا الذين السذافى الى ساكب فلة حوافر الأرسن 
والوا وه الاحارى شكانن تسمل دن وا حبسو ييف التقدو لوي 
بالملدا ف 7العاسمية إن الكت انها سان التسويل الى القطاء 
الخاصء تميل لصالح الرجال الذين يملكون الأرض وتزيد من عسر 
أوضاع النساء اللائى لا يملكن أرضا. فادخال الجرارات والمعدات 
المحسنة التي تجرها الحتكر اناف ايسور تجا ديه فى فز وكماء ال 
إلى تخفيف عبء الملاك الرجال ومساعدتهم على توسيع نطاق 
مردؤهاكيه المشارية لكقة اووس الوقت ناضيف بن عمل النساء 
اللذضن سدم عايوان عقا موي من اوضع لاعناء حمل الكساء: 
في حقول أوسع. 

وقد فناقد هن هذه العتفوظات القلونة على الأسن القذاك :فى 
و ةيلوا وم تحافكن المد العافلة اللحوقيرة» لاسن المعهدة على 
نشاطات الكقاف. فهجرةالرجال المتزايدة نمو المدن وانخفاض 
مستويات الأجور وعمليات الهجر والتطليق والترمل وتعدد 


الزوجات في بعض الثقافات كلها عموامل تظافرت لنقصان عمل 
الرجال ودخولهم الأسرية ولمفاقمة أوضاع التساء اللاثى عليهن 
ينهضون بها فضلا عن نشاطاتهن. 


المتزايدة على الوقت والعمل أدت إلى أن «النساء [الإفريقيات] 
ليس لهن أي اختيار آخر سوى المضي في ممارسة [طرق زراعية] 


ومما يدل على انتشار هذا النوع من الأوضاع ذلك العدد 
المتنامي من الأسر التي تعولها النساء هو عدد يكثف من صفوف 
الفقراء في كل بلدان العالمالثالث تقريبا. وتبين تقديرات أن 
النساء هن عمداء الأسر في ربع أو ثلت الأسر المعيشية في العالم 
وأو ربع الأسر الأخرى على الأقل تعتمد على مكاسبهن لتغفطية 
أكثر من نصف دخولها الكلية. 


فقدان الموارد الحرجية: 
تفقو الكسياء:فى كل المناظطق السمحبون على المواو الشويية 
مكلف تقف الحصيول علق الآراضين :الور اعنية هن اككستادات ]] لكفاقن 
وذلك لأسباب لا تتغير تقريبا وهي العتجنويل إلى القطاع الخاص 
وكلة القروك كنات الإرشاك وحن يعدن الرحال لقواة اف التضاء. 


الجماعية إلى القطاع الخاص وتخصيصها للزراعة في بلدان عديدة, 


مما أشن عن إخلاف الأجواج تضتورة شاملة واتتفساق تحفسول الفساء 
على موارد الأراضي المحرجة: ففي جزيرة زنزيبار مثلا بدأت مزارع 
القرنفل التجارية تحل محل الأمرج الطبيعية في نهايةالقرن 
التاسع عشر. ويعد مرور مائة سنة. يثير انتشار الزراعة التجارية 
الآن أزمة الوقود بالنسبة للأسر التي تعيش على زراعة الكفاف 
وتنفق ما يصل إلى 40 في المائة من دخولها لشراء المحروقات. وفي 
وت كتيتينا أمخب ناته تفنيت: الوادى لشي تسيل ون المساجنات 
الموجودة تحت الحيازة الجماعية فى الأماكن التي أدى فيهاامتداد 
الملكية الخاصة إلى « تسويق» الأشجار . 


وفى الهند. كانت أراضى الحيازة الجماعية المختفية لنقلها إلى 
5-6 الحكومية والملاك الخواص تستعملها نساء الأرياف سابقا 
للحصول على الوقود تبعا لقواعد الجماعة. وقد صرحت بينا 
أغاروال أن «الوقائْع [في الهند). على خلاف الاعتقاد الشعبي أن 
جمع حطب الوقود هو السبب الاول فى إتلاف الأحراج وقلة الوقودء 
تكسضف ان سعاسنات المكومة وه متا الماصسة والحاكيرة أسناف 
هامة». ويبين تحقيق أجري في سبع ولايات أن مساحات أراضي 
الحيازة الجماعية في الأرياف انخفضت ب 22 إلى 58 في المائكة على 
إثر انتقالها الى أيادي متعاملين تجاريين وملاك كبار. وتؤكد 
أغاروال أن احتياز الأجمات المقدسة وأراض أخرى من أراضى 
الحيازة الجماعية من قبل الحكومة والقطاع الخاص لأغراض الزراعة 
التجارية قصد تشييد السدود واستغلال الخشب لليناء سيؤديء: في 
حالة اسخصرارة إلى العضناء على ,ما تبقى من الأخراج المندية في 


غضون 45 سثة. 


وتقترب الفوارق المتصلة يحصول الرجال والنساء على 
الأشجار قرابة كبيرة من الفوارق المتعلقة بالأراضي الموجهة 
للزراعات المعاشية وترتبط بها ارتباطا. ففى مخطقة من مناطق 
كينيا التي لا التي لاتستطيع فيها الحمناء .حك الأرض تجدهن 
يصطد من بقيود في التحريج. وقد استقر العرض على أن حيازة 
الأركن :كقم إها بالحنلك او مهوس الأتسان: وكما كان حكن 
فرجال المنطقة عارضوا المحاولات التي تقوم بها النساء لزيادة 
عروض الكتلة الإحيائية. أما في شمال الكامرون قفهناك رجال 
يستتحون شقط ازوعادهر كفرس اعتجنار البياظ الفي الها امدية 
عمرية قصيرة لا تخول حقوق الملكية. 

وشيئًا فشيئًا. يصبح الخشب ومنتجات الكتلة الاحيائية 
الأخرى «مزروعات تجارية» يحصل عليها الرجال والنساء بصورة 
مختلفة. وقد يحدث أن يكون كلا الطرفين مهتمين بالكسب المادي 
من استغلال الاشجار وبيعها. غمير أن دراسات تبين أن النساء 
يحاولن عموما جمع الخشب وموارد أخرى من موارد الكتلة 
الاحيائية على أساس الإستفادة إذ يحافظن على التوازن بين 
افيا ها عون الادئة و امقواسافين هن اللتجمات لاقو والكريات 
الإيكولوجية التي تسديها الأحراج في حين أن الرجال الذين لا يتكلفون 
بجمع حطب الوقود والعلق ومنتجات أخرى قد تكون لهم أولويات 
مختلفة. ومع ذلك؛ فالجراحة على مستوى الضياع والمزارع الكبرى هي 
الكن كمكفيد كقير ا سن وعم الحكيمات واككسيتات الاحطة 


وقلض آتفنا اتكتشار الؤرزاعات الححاريحة ححمؤل التساء علق 
موارد الكتلة الإحيائية. ومن عادات الماضى أن الملاك الهنودء الذين 


38 دراسات 


كناكو يفون داكي العتهبن اللنسوي شن الورااسية سامون 
لاعبباء حجعه تكلنات الززوغاض والأعمشا بم تتفمات الخرو عن 
يكشهاث الككلة الها كه هاي جزمن #الضوو هن الكن هده 
الموارد نضبت أيضا لاسيما أن هناك طرقا جديدة في الزراعة 
والكهنان ققلل ين الخلقات وكملسن العا من اتكفلة الاحناكي: 
القاتسةاس الأراسي الخصمية للموروعات الشجاوية نا الان 
فالملاك يهمتمون أنفسهم بهذه الكتلة التي يمكن بيعها في السوق 
والتي تزداد قيمتها باستمرار. فانتشار تعاونيات الحليب أدى في 
الوق إلى تخلق سحوق لللاممسات الح كصبك لاطعاء الأيقار الحلوية, 
عذا عدم على ستووة علق كعيندن بالخيفيية تكسا ارما فتةرفه 
صرحت عاملة زراعية في سيكندر ناغار أنها يتعين عليها الأن أن 
تسوق العطب الخطهم جار سها ران كارك مكد ها مها كه يخدركوا: 


ويفاقم فقدان الفقراء التدريجي للاستفادة من هذه الأراضي 
المصاعب التي تعترض النساء في توفير الوقود ومنتجات أخرى 
ويزيد من إفقارهن. وتبين دراسات بشأن توزيع الوقت أن النساء 
بقصيع ديلا من العاماك ف نهاء كمع :حطب !لوكو راالسعيك 
عق العلفهواللاء وذلك تمكو الحوىة. فتفى مناطق انيح الكى أعلفت 
أحراجها مكدوة كقحب كنز و ابفاوها عموما ار لض تخسن 
ساحات دن ايوم لسع الحطي لكات إعوان لمان ااقساء 
السدوران مهن واد حك مكل التو كه الذى عاكت يه فى حسم انحط 
خلال الأسبوع أربع مرات منذ السبعينيات. ْ 


ونظرا لدور النساء الرفيع فى الاستعمال والإدارة. فمن 


دراسات 389 


زيادة الإنتاجية الريفية. ومع ذلك, نقول بولا ويليامزء التي تقوم 
ببحوث في موضوع «الأحراج والمجتمع» لدى معهد الشؤون العامة 
الغالمية: مكعم السيناسسات الخرجية وجل مسيؤولى الأسواع .بازلا 
بهملون هذه النقطة أو يتجاهلونها». وعدم أخذ انسخيي اجات النساء 
وخبرتهن في الاعتبار له آثار خطيرة على مستقبل الموارد الحرجية. 


ولميقم المجشمع الدولي بأية خطوة:, إن في مجال إدارة الأحراج 
أو في مجال التنمية الزراعية. لحث الحكومات على الإقرار 
باحتياجات النساء في اقتصادات الكفاف ودعمها. وفى هذا 
المضمار أيضا تظل النساءء ويا للعجبء غير منظورات في مجتمع 
التنمية. ويستنتج مستشار البنك الدولى رافيندر كور أن «أهمية 
المنتجات الحرجية الأخرى والدور الفاعل جدا للنساء في إدارة الموارد 
الحرجية لم يتم لا تحديدهما ولا الاعتراف بهما إجمالا». 


لقه حتمافلك كفتلات قرس الافسشان والاسيعشبارات الدولئة 
الهادقة إلى الحد من إتلاف الأحراج كلها النساء. ففى 22 مشروعا 
اجتماعيا خرجيا مهيا النشدك الووالتن من سي دا و1987 يوجد 
مشروع واحد يذكر النساء باعتيارهن سيكفيوات. وفي 33 برنامجا 
من برامج التنمية الريفية المندمجة؛ التي تشمل الحراجة؛ والتي 
مولها البنك الدولي خلال نفس الفترة: هناك أربعة مشاريع فقط 
تدرج النساء بشكل أو بآخر. 

وتؤكد الياحثة بولا ويليافر أن المؤتمرين العالميين بشأن 
الأحراج لعامي 1978 و1985 لم يسجلال مشاركة أي امرأة إفريقية. 
ولا كعكتن:معظم الخطط الحرهية الؤطتية التشتاء والأظفان 


0 دراسات 


الإحيائية نادرة. وتتطرق بالكان السياسات الحرجية الكيرىء. 
كخطة العمل الحرجية المدارية التى أعدها البنك الدولى بالاشتراك 
النساء فى استعمال الأحراج والمحافظة عليها. 


إن سوء تقييم مساهمة النساء الإقتصادية والإجتماعية يعوق 
المساعي الرامية إلى بلوغ أهداف إجتماعية وإيكولوجية أوسع 
لمعيه اهس الشسوع اتسسوي وستساننة رون لاحر اع لكي للد وو 
المائية. وتقدم تجربة النساء فى مجال المنتجات لتحي بما نابت 
السافيية و اهرة عن لكواء مدكن الواسقزة دافا هد امك يمي 
تضيفها. فقد تم اكتشاف أن نساء بعض القيائل الهندية تعرف 
استعمالا طبيا لحوالى 300 نوع حرجى. وفى هذا الصدد.ء تؤكد بيولا 
كاين الور وصوة التحفاسن بريد ترون مكدر را إتكاة لحرا جا لمان 
المدازية ولا قبل الاتشفغال بالتساء والأطفال. لكن هن المسخ سيل 
«إنقان»الأحراج المدارية فى المناطق الرطبة وشبه القاحلة بدون 
العمل مع النساء والأطفال» لا'يمكن إكقان الأشسجاد عنوها حيملك 
أكثر من نصف مستعملي الموارد الحرجية ومدبريها. 


فقر النساء والفخ الديمقرافي: 

تبين كل المؤشرات. من الإنتاج الغذائي حتى التحكم في الدخل, 
أن وضع النساء في اقتصادات الكفاف يزيد غموضا. فيينما يتضاءل 
حص ولهن على الموارد باستمرار تزداد مسؤولياتهن وتتكاثر 
الضغوطات على أوقاتهن وطاقاتهن الجسدية. ومن النادر أن تحظى 


بعناية انجاب أقل الأطفال على الرغم من الزيادة السريعة فى الكثافة 
السكانية داخل الأراضى القليلة المتبقية للأسر عند مستوى الكفاف. 


وتمتد هذه التوجهات من المناطق الريفية إلى المناطق 
الحضرية. فالتدهور البيثي والإفقار أديا إلى نزوح ملايين 
الأشخاص إلى الأكواخ وبيوت الصفيح في حواضر العالم الثالث. 
أن الكياة فى امتصازيات الكفاف الشغيرية: يحكفظ ةق يدن العدل 
الحقيل ويتسوولية إنتاع مواد الكفاف. وتحضع نساء المدن للتمييز 
في الحصول على الموارد الضرورية لإعالة الأسرة. وتقول ديانالي 
50 وكاتالينا هنتشي تروجيلو. من شبكة حماية النساءء أنه 
«فى حالة رفض السلطات البلدية توفير الإمدادات المائية وخدمات 
الفنيين :و جوع التناياك ادر فعةافي المداطى الححمين ‏ مششفي 
الدخل. فالنساء هن اللائي ينيفي عليهن تعويض انعدام هذه 
الخدمات» وإيجاد وسائل العثور على الماء والوقود ونقلهما والحفاظ 
على نظافة مساكنهن بصورة نسيية؛ و[هذا كله] يدعم غير كاف من 
القوانين والمؤسسات الحضرية التي لا تفهم عموما وضعهن». 


وتؤدي الضغوطات المتزايدة المتمثلة فى ساعات العمل الطوال 
لآحل متو تكد الاعوات :إلى إمتعات ينه الحمباء والحفاظ على 
معدلات الوفيات فى مستويات مرتفعة وعدما يتعذر عليهن القيام 
باللؤكدكين العدل لجان إلى شيع هيه الاسفالء اندع :(البكات برقي 
الحقيقة, فالتوجه المتزايد, في العديد من المناطقء إلى إبقاء البنات 
في المنزل لمساعدة أمهاتهن في العمل يضمنء بدون شك تقريباء 
شيوخة جيل من النساء لهن آفاق أبهت من آفاق إخوانهن. وقد 


2 دراسات 


صرح فويب أسيوء من صندوق الأمم المتحدة للنساءء أن «الينات 
يغادرن أكثر فأكشر الدراسة الإبتدائية أو الثانوية أو لم يلجن 
بتاتا أطوار التعليم نظرا لتفاقم الفقر». 

ويزيد النمو الديمفرافي السريعء في اقتصادات الكفاف, 
بدوره من تدهور البميئة ‏ التصاعد الجامع في تحات التربة 
ونضوب الموارد وإتلاف الأحراج الناجم أولا وقبل كل شيء عن 
الفصل المتزايد بين المزارعين الفقراء والأراضي التي كانوا 
يعيشون عليها. وتتدنى صحة النساء والبناتء. أكبر المتضررات من 
التدهور البيئيء تدنيا مستمرا نظرا لأدوارهن. والدورة متسارعة. 


ويتمثل الفخ الديمفقرافي في أن العديد من السياسات 
والبرامج المنفدة باسم التنمية تزيد في الحقيقة من تبعية النساء 
للأطفال الذين يشكلون مصدر مركزكن وأمنهن. بل يفرز التدهور 
البيئي الناتج عن سياسات حكومية موجهة توجيها سيئًاء في حد 
ذاته» نموا ديمغرافيا سريعا لأسباب منها رد فعل التساء الرشيد 
اقتصاديا للضغوطات المرتفعة على أوقاتهن من جراء ندرة الموارد. 
وهذا النمو الديمغرافي السريع سيتواصل بنفس الوتيرة إذا لم 
000 االتكوو ا حر سيو عه كديس الأوسنا ع اك كو الكيها ا كسا قن 
إطار اقتصادات الكقاف. ش ١‏ 


ويكتسي هدف تقليص النمو السكاني أهمية أساسية في درء 
تدنى صحة البشر وتدهور البيمّة. غير أن السياسة القصيرة 
النظر التي تفصل بين الأهداف الديمغرافية وجهود التنمية الأخرى 
لها عواقب خطيرة:. من ناحية حقوق الإنسان. على مات الملايين 


من السام اكاكس الامتعطية علن اك عن كدي وحسليم و جفوة 
قانونية وإمكانيات لكسب الدخل ووعود بزيادة استقلاليتهن 
الششضية 
نحو إطار جديد للتنمية: 

اصبحصية الكفينية تقوب نسي ونين الأركن وريز 
دبهنا تسو تيان السك وناك فى كل الأنسات لكو عكار ا التركافة 
الحالفة فى أوادات الأسكر اكمهيات الققليدية التقمية فقن يا لآث 
الحدالة والففوى العيفة لمن الكتساول عنسة تسكهن فه التكمية 
وعمن يوفر وسائلها. 

اد لوك فنا الكتيها نانس لا سكوينوة انناب الأسابيية 
للعخمية نقمههيا وذ ااكاته التمنا فقن افحمنا دياف الكفافة هن 
اللامى يوضون أشايننااكوان العذاكيية والوسود واكاء اتعسرودية 
لأمر هو ]لكان حضو لهو على اللؤاري الإتكالهية هقد في الراقت 
ه. تبس عا من يدهن الأشر ان" الحو« ويسيوم القسةيةوا بار كن 
وفنقوان الإننا حية زان كن قد "كناية تكتينا نا زاواعية مانكوكة 
إمكؤلوجيا واككسين قارف واسمة يشان السدو + الزرافى مت 
غرار الملايين, وإذا تم, في الوقت نفسه., رفض شر اكتهن في 
الككيعة كيد الشكوة بسرت تقسة. 


وكا لذ حم الخطوق لالخ الاسول .و الاخصيات» تاو يكن ملو 
أقواف اتماتة معروة على السعيي)ا لجال كككمف لفقي وبعفادة 
النظم الإيكولوجية وخلق توازن بين النشاطات اليشرية والموارد 
البيثية. 


م سم 
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وتكلاضتة ا لقول إن "الاستد اسحدات الإقاكنة القى شكف دن كوه 
التسا ست كمي افا ني السقرشية ابر سات تصدهة 
مؤهلات الأمم والمجموعات المحلية ولا يمكننا البدء في إيجاد حلول 
تسر جهاك ل امتسبادية وتيفية إل مجوها ككزرهةه الست تيحنات 
بالتمييز الجنسي المنتظم وعواقبه وتوفر وسائّل تقليصه. أما إذا 
عونت عن للم شيدق التشاكل سوفك تفلت من حنن اندجم 


وسيتطلب تحسين مصير النساء وبالتالي آفاق البشرية كلها 
أغاذة تهج كام لحسون الكفسية بالقيسية :الأسحدة اللقريل: 
االحفرهة اموه خضو | كيكان ٠:‏ كسام مل مشي تكد تسيا 
على كل نوكم انيه الزشان و القساء لاوقا الى الله يكين 
وضع برامج إنمائية كبرى تهدف إلى زيادة تحكم النساء في دخل 
الأسرة ومواردها وتحسين إنتاجيتهن وإقرار حقوقهن الفادوقية 
والإجتماعية وتوسيع خياراتهن الإجتماعية والإقتصادية. 


وأول إجراء ينبفي القيام به لبلوغ هذه الأهداف, وهو إجراء 
ظانا فى موتحلز ممسكل شن رهن ال التبساء: اتشوترن عن الاك اماف 
الخى صاخ حكطت والار لوه الفاضيوين: وص سيو ال مان شرو 
الكمناة؟ بن هكاك حمطن الأجوية الكن: ريدت كاذل لايق الس 
الدولية انعقد في يونيو - (أنظر الحجدول رقم 4-2). ومن 
الإحتياجات الأساسية التي أكد عليها المشاركون من إفريقيا وآسيا 
وأمريكا اللاتينية يوجد الاتكتمار في إعداد ونشر التكنولوجيات 
الكقدقة وتهلسنى ضييء الاء وحجوولين على القووطى واس فاه قي 
من برامج التكوين. 


دراسات 55 


الجدول رقم 2 - 4: بعض الأآجوبة عن سؤال: 
«ماذا تريد التساء ؟ ». 


تدابير مستدامة في نقل الموارد وتقليصات (بل إلغاءات) فى عبء الدين 


والكاكو. 
الحصول على القروض والتكوين وبرامج هادفة إلى زيادة الوعي والثقة 
في النفس. 


- مشروعات صغرى أو متوسطة مشتوكة لخلق مناصب العمل ومواصلة 
الاستثمارات في نمو اقتصادي مستدام. 

استثمارات في تطوير ونشر تكنولوجيات كفيلة بتقليص أعياء النساء 
فى الغعفل. 

«المتمسول على تكواق قواكية جبيتوة الحوية وساء ظاهن ومعلنم المناث 
والأولاد. 

استراتيجيات استعمال الموارد الطييعية بشكل يضمن اإستمرار الحياة. 
إغادة"قوجية المواوة الالية إلن"الاستياجات الأسباسية فى نيدان العخانة 
الطبية, بما فيها محاربة الأوبئة وتدابير حفظ صحة الأم والطفل وتعزيز 
تنظيم الأسرة وإحداث أنظمة صحية مؤاتية. 

تعاون من أجل تحديد خطوات إنمائية وتعليمية ونشرها وتعزيزها في 
حال تقطم الأشرة والفياة الأشو:ة فزن حمتوي المموعاف) لأساشقة 
اهدو لتعلى اككلو وات اللكتلفة بالخطمات التسوية 

دح أحكيان عدد الو لاياى وكسططهم الأسؤة فوخ "مدهل الذولة: 

بالحصول على اللقاج والادوئة زالمعدات: 

- حصول الرجال والنساء على وسائل منع الحمل على الصعيد العالمي. 


المصدر: ٠‏ ماذا تريد النساء؟». نقاش الفريق الذي أجري خلال المجلس الوطني السنوي 
الثامن عشر للمؤتمر الدولى للصحة, المنعقد من 23 إلى 26 يونيو 1991 بآر لنغتون 
بقرجينياء فى موضوع «صحة النساء: التدابير الواجب اتخاذها فى التسعينيات». 
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ويكمن الإجراء الثاني في السعي فورا من أجل زيادة إنتاجية 
المكان العيسسموين على تشناطات الكفاق في المخاطق :الرينية 
والحضرية. وقد تحقق مكاسب سريعة بتحسين حصول النساء على 
الأرض والقروض والأدوات والتكنولوجيات التي من شأنها أن 
تزيد من رفاهتهن ورفاهة أسرهن. 


فعلى سبيل المثال يجب أن تعطي جميع البلدان أهمية كبيرة 
للاخسلاج المفازئ وكنفية القواتين الثى تفسمن المسناؤاة بين 
الحجنسين فى توزيع الموارد العفارية؟وانطادقفا من الارتياطات 
انر فيتعة دون :3 له ييز نافيا على الأر خة وا نسان اعفنافها 
وتوقفها على الأطفالء, فإن سياسات تخصيص الأراضي وتوزيعها 
فى العالم الثالث ينيغى أن تحظى بالأولوية القصوى لدى الأفرقة 
المعقية بالميكة ومقرق النسان والجوح والساكل الكسكراهية وق 
تتمكن حركات القاعدة» من خلال حملة منسقة, من تركيز اهتمام 
وسائل الإعلام والحكومات والمنظمات الدولية على مسألة الإصلاح 
العقارى: ومن المهم أيِضنا الدفع إلى إضلاح سياسات تمييزية اأخرى. 
كتلك التي تحد من حصول النساء على القروض والتكنولوجيات 
الفضلى ووساكل“الإأنكات الؤرانحية. 


ويرمي الإجراء الثالث إلى القيام بدارسة نقدية للتعاريف 
والاقتراضات الوازدة فى العبياساك الإتماكية الكعليدية وتفييرف 
مق أجل جمع اوناك الى ستعيلي سورد مكدقية من اتعندا ات 
الكفاف: والواشع أن الحساء متكمن ءا من لكات الف كخرمف 
عليها بقاء الأسرة يتساوى على الأقل أو يزيد أحيانا كثيرة على ما 
ينتجه الرجال. لكن مساهمتهن غالبا ما لا تؤخذ في الاعتبار إما 


لأنها لا تدرج فى إطار الدخول النقدية أى أنها تفترض ذات أهمية 
تقل نسبيا من مساهمة الرجال. وهذه الإفتراضات يجب تغفييرها. 


ومن شأن إعادة تعريف مفاهيم«الإنتاجية»و«القيمة» 
و«العمل» تعريفا يدرج نشاطات منتجة حقاء كتلك التي تطعم 
الدخل الأسري بالمنتجات عوض الأموال أو تلك التي تسمح للأفراد 
بالعيش دون الإضرار بالبيئة: أن تغير تغييرا مذهلا أساس 
المعلومات ذات الصلة التي يبحث عنها المهتمون حقابتحسين 
مستقيل البشرية. وهذا شرط مسبق وضروري لأنظمة اقتصادية 
سليمة إيكولوجيا. وفي هذا الصدد.ء تؤكد ديانالي سميث وكاتالينا 
فكتشى: تو وحطلو: سي حمانة التساء و3 ذاو القاعدة المحلية 
للعوارد إنبوء حادة ريعية كنناق نيل الكقاف ا لنظرن: الست معارسة 
تعرفها التساء منذ زمن بعيد... وهذا هو الأمر الضروري لبلوغ 
المجتمع البشري برمته التنمية المستدامة على المستوى العالمي». 


توفير بيانات جديدة سوف تكون جوهرية. وقد سبق أن ساعد جمع 
تتجاهل الجنسء على الرجال والنساء. لكن لا يتوفرء في عدة 
مجالات اقتصادية:ء تلعب فيها النساء دورا هاما ومنسيا من طرف 
حديء الدادين .داك الضلة بالحداة الإاقتصنادية والصبحة والييكة 
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نلعن إذا على البخوت واصمنال الكتمية إن لاأشراكن الدليسية 
أى لأهداف التكنولوجيات المؤاتية:, أن تضع في اعتيارها الجنس 
إذا أردنا أن تفيد النساء وإذا أردنا أيضا أن نستفيد من معرفتهن 
لاسيما في مجالي غرس النياتات والتنوع الحيوي. وقد يؤدي 
توكدو اليدث على اسكاحات ١‏ شما فى امعسيادات ]ا لكناف إن 
زيادة هائلة في إنتاج الوراعات الشاشية والحرافة في أقل من عقد 
من الزمن. 

غير أن هذه الطفرة مستحيلة إذا لم تكن المرأة بنفس ما 
يتمتع به الرجل من استقلال وحرية في الإختيار. ويجب أيضا 
حمل الحكومات والمنظمات الدولية على الإقرار بآثار سياساتها 
على أنماط التقاعل بين الرجال والتساء وعلى طريقة توزيع موارد 
كالمال والمواد الفذائية وفرص التعلم داخل الأسرة. وينبفي أن 
تهدف التنمية إلى البحث عن تعاون أوثق بين الجنسين لبلوغ 
غنات تششركة كالقكناء على . الكوع والقسن وضسان هندة البيكة. 
بدل تعزيز التفريق بينهما. 


اذ وفاهة" لاسو لامكن تفسسيقيا دوف سان نهدن التسدان 
على الموارد الضرورية لتحسين التغذية وتقليص وفيات الأطفال 
وتخفيض الخصوية وتبديل جملة من المتفغيرات الأخرىء؛ ومتنها 
العنف ضد النساءء من جهة:؛ ودون الزيادة من تحكمهن في هذه 
الموارد. من جهة أخرى. وأيسر سبيل للوصول إلى هذه الغاية 
كوجونه المواود لخطليم اليكات الشايات كينا خطاميا و لشعلية 
نساء أكبر سنا وتكوينهن في إطار نظامي أو مير نظامي, 
وكموازاةامم ذلك فإن سيانات هادقة الى :زيانة حصبول التسماء 


دراسات 99 


على الإعلوه والككلمو و الكزوض تسيل القافعون فن.مودان التجمنانة 
وستسمح لنساء يتسمن بروح المبادرة بإنشاء المشروعات وكسب 
الفؤين خلق يحاهب العمل 


ولعل التجربة تجعلنا نعتقد أن إنجاز هذه الإصلاحات لن يكون 
سهلا لاسيما أن الرأي القبلي الجنسي شديد الشافة شأنه شأن 
التمييز على أساس العنصر أو الطبقة أو العرق. فرغم توفر جزء 
كبير من المعلومات المتعلقة بدور النساء فى الزراعة والحراجة, 
يكذ اكمشنومن ها معنو المكوما تو الخططين: دهذ الم جد كقويرا 
حقيقيا على صعيد السياسة. وهذا الوضع مرده جزئيا إلى غياب 
دعم حركات القاعدة النسوية في البلدان الغنية لتحرك دولى 
واننع مد لولةالسسنياس اد وده جكاية الستعاساه الوساكت 
التمييزية. ْ 

وليس هناك شك أن عددا من العراقيل الثقافية والإقتصادية 
الكى كواشهعيا النشياء فى بلدان كالبتراريل: و الهند وفابلكد 
وزمبابوي تختلف اختلافا شديدا عن تلك التي تصطدم بها غالبية 
النساء في بلدان أرقى كالولايات المتتحدة وفرنسا. لكن, في 
الحقيقة. هو اختلاف في در جتها أكثر منه فى طبيعتها. فمختلف 
القطوراك مق كسبل اركياغ مدد الأببن القن حميليا الخمحاء:ة ؤعاةة 
فقرهاء تطورات جلية في المناطق الريفية والحضرية للبلدان 
الصناعية جلاءها فى العالم الثالث. وتكتسى بعض القضاياء 
كالمساواة في الأجر امود عن سيل له انك العيمة والحدمه الرويي 
والصحة والحرية في الإنسال واستدامة البيئة, صبغة عالمية. 


0 دراسات 


وتتطلب مواجهة هذه القضايا تعاونا أوثق بين الحركات 
النسوية في شمال وجنوب العالم. ويمكن من الآن ملاحظة 
الإرهاصات الأولى لحركة دولية نسوية حقيقية لاسيما الإجتماع 
العالمي بشأن النساء والبيمّة: تحت رعاية الأمم المتحدة, والمؤتمر 
العالمى للنساء اللذان انعقدا مؤخدا فى تنوقبر 91 بميامي في 
ولانةسووك) بوكلها امخوت الروك الو دى لسكا حدمي لماء 
4 والمؤتمر الدولى للنساء لعاع 1995 كُلننا نكت الجماعاتء المهتمة 
مكلف ,ساكل العادقة المتسية والجيقة والستمية: ان السك مره 
طرق جديدة لاستغلال قدرة النساءء. فى كل مكانء من أجل إحداث 
التقفين: ١‏ 


إن هذه الشواغل لا تعنى النساء فحسب بل ينيفغى على كل 
الصناعيين ومن أعضاء حركات القاعدة حتى روساء الدولء أن 
نفسها التي ستسمح بضمان استمرار الحياة نفسها. وما من شيء 
الإنتاجية لنصف سكان العالم. 


ع كد مإ عد ميد 


البيئة والتنمية على ضوء إشكالية الطاقة 


عبد العزيز بنونة*) 


ل لمان 


ن البيئة ليسست مجرد بعد للتنمية وإنما يعدا أساسياء 
بعين 0 كل مخططات التنمية ضرورة مؤكدة. 0 هذا 
البعدء وخصوصا إذا نحن أخذناه, بمفهومه الأكثر عموما وشمولا 
وبعمق زمني كافء فهو الذي يضمن ما اتفق على تسميته 
بالتنمية المستديمة. 


ما هو الفرق بين التنمية والتنمية المستديمة ؟ 
التنمية, كما عرفناها وعمشناها ونعيشهاء هي تطوير تقنيات 
وقد مز مما وكسقيق ستطليماك واكسيك اك عدف اتفال 
بل باستغلالء 5 واستنزاف المصادر الطبيعية الأولية 
(ومن بينها الإنسان نفسه) للاستجاية لحاجيات الإنسان والمجتمع. 
هنا لا يحق لنا أن ننكر أو أن نخفي أن هذا التوجه كان في كثير 
من الأحيان: إن لمم نقل في أغلبهاء لصالح جزء من الإنسانية: جزء 
فق مسيم هل مجدهابن السرم اليناف زه عاد الأكمين ك تافهن 
أنفسناء نحن البشرء أن جزءا مناء ينمى يوما عن يوم كماء ونسبة 
مئوية أيضاء يعيش في جهلء في فقر ومرض. نجد أنفسنا أمام 
واقع يَنْتَجٍ وضعا بيئيا في تدهور متسار ع؛ واقع يتدهور هو أيضا 
بسبيب هذا التدهور البيئي «ظهر القفساد في الير والبحر بما 
(*) أستاذ جامعيء المركز الوطني لتنسيق وتخطيط البحث العلمي والتقني: الرباط. 


كسيت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون»*) 
صدق الله العظيم. 
هل هناك أمل في تغيير إيجابي لهذا الوضع ولهذا الواقع ؟ 
أعتقد أنه يمكن تلخيص أسباب هذا الواقع في سببين إثنين: 

- أولهما نقص في الديمقراطية الحقيقية, ناتج عن نقص حاد في 
إحترام الإنسان لأخيه الإحسان وعجز خطير في حب الإنسان لإخيه 
الإنسان وبالتالي لمحيطه الطبيعي عموما كفني خصوصا. نقص 
متجذر لاحم عم يك آلاف لعن في الأخلاق الحميدة (إنما بعثشت 
لاتمم مكارع الأخلاق). 

- ثائنيهما نقص تسبى فى المعلومات والمعارف عن الخاصيات 
والإزتاطات والعلاقات بين مكوفات الظنيعة ومسا قطورن 
خاصة عند إنطلاق الثورة الصناعية:, أي قبل الطفرة العلمية 
والتقنية التي تحققت منذ ذلك الحين. 


الطفترة في لدان الكناتن» ها ممق :من هذ المشبائع وهنا زان 
منتظرا منهاء أى الإنطلاق فى اتجاه تنمية مستديمة. 

أ الشحمية" المكوينة هن :كلك تفن سمنل من لكلا كلك الك 
تعطي للبعد البيئّيء بمفهومه المجتمعى والطبيعىء بعمقه الأخلاقى 


(») سورة الروم., الآية 41. 


دراسات 103 


واستئتزاف المصادرالطييعية والارتفاع بها لتصيح علاقة تعاون 
واستعمال. وأذكر إن كانت هناك حاجة للتذكيرء أن العنخصر 
البشري أهم هذه المصادر الطبييعية. 


ولتقريب هذا التصور . بشكل أفضلء من المفاهيم اليومية 
المتعارف عليهاء أرى أن أهم ما يجب تحقيقه فى إطار التنمية 
السسشويةةهوى:الفدنناة السشوة لوطو قاشعل السعويف لفحت 
(الشخص المناسب في المكان المناسب). التكوين؛ الصحة؛ السكن...الخ. 


لتوضيح ما أعنيه, ولو جزئيا عندما أذكر الحياة المحترمة, أقدم 
ملخص خبر قدمته. معززا بالصور.ء. محطة تلقزيوئية ألمانية يوم 
2١‏ فبيراير 002 صياحا: 


لقداكتشفن الشرطة يمرفاً يريمن مساء 20 فبراير 1992 
صندوق نقل يحري من الحجم الكبير وبه 100 من الهنودء قاب 
قوسين أو أدنى من الإختناق. لقد استغل تجار الرقيق المحدثون, 
الفقر. والبطالة, والجوع, والأمل في حياة كريمة». وسليوا من هؤلاء 
مايمكن أن يستلبء, ونقلوهم بوسائل مختلفة إلى مرفا بريمن» ثم 
حشر وهم في الصتدوق الحديديى بعد أن أكدوا لهم أن العمل 
الختريت :و الإمكدر او :و الوفافنية وتحظ رهم يكف 


وضق الواسح أن الإنسككرار الداكم: وإلى الأبدا: كان يتتظرقه 
السكدوى العديرق اعرف الأقسع الواعية نين المسعن والها ذات 
النانة المتيبعقة من الحكت التحكة وسيم الساطاية عقنت 


4 دراسبيات 


إنذا تسفع:فى الأشبان:وتقرة فى الحراقه أن سسا بحا الحاطل) 
الطموح إلى الحياة الكريمة والعيش من عرق الجيين. منه من 
لايزال يحدوه الأمل» ويستمر في البحث عن العمل داخل الوطن أو 
خارجه:ء مع الاحتفاظ بما يكفي من التعقل والرزانة. لكن منهم من 
فقد الصبر وغرر به فاستقل قاريا وأبحر إلى الشواطىء الشمالية 
للبحر الأييض المتوسط فمنهم من وجد خفر السواحل في انتظاره 
ومنهم من اكتشف أن قرش الأرض قد أرسله إلى أخيه قرش 
اللفسين. 

اكتور أن التحسيبة ومحططاتيا بالفسية الى هن المصبادر 
الطبيعية والإمكانات الوطنية الأساسية والبرامج. والمشاريع التي 
إذا عملنا على استعمالها وتحريكها وتنسيق مواردهاء بتركيز 
واكتكلس قم جا لمر قسني هذا اذإذاك الاكشرائي من السدف 
الماسول يح التحسية االسكدينة ومن الريتيع مسال اليه المخريةة 
لكل المواطنين حتى يتحقق ويصبح طلب العمل خارج الوطن خيارا 
لا اضطرارا. 

من المؤاكم أن الموائل الاسكناسينة و الشقافينة والافتسياه: 
والسياسية »التنظيمية التي تساهم بنصيب أساسي في تحقيق 
التحببيعة و اقبار ا لغوشى لسو سن نوس الا سساضن فى دنه 
الميادينء ولاقتناعي بضرورة العمل الإيجابيء. فإنني 26 
إقخمافي فئ'هذا المقال إلى العوامل الطبيعية واقتصر علن آأخد 
مصادرها الأساسية:؛ حتى أتمكن من تقديم الحد الأدني الضروري من 
المعلومات عن دوره وخاصياته وتصور للتعامل معه مستقيلا. 


دراسات 105 


لاستخلاص هذه العوامل الطبيعية أنطلق من مفهوم التنمية 
كما قدمناه. لأنني أرى أنه يسمح بذلك (التنمية المستديمة هى 
العمل عن التجعمال اللصبانر [اللاتيعية بسكرولو ينها نابي كاه 
دمن الإتعبان الشريط الكينية الايمتفابة لماجيات القرد والمتكية 
الحالية والمستقبلية). 


ما هي المصادر الطبيعية المعنية هنا ؟ 

للكعوفة على اهمها تستسل ككريقا كدو ياكيا لإحياء .+ 

الحياة هي سيل طاقي في مجال مائي تحت ظروف مناسية. 

وحق الفركه أن لهذا الحسريت روزا حديصية تفل العم 

يوافق عليه ولا يستسيغه إلا أنه مع ذلك يحدد بوضوح عاملين 
الناسية جكهر ع دين عميع الأحساء الحم زعم المكلوفيا رشياقات؛: 
حشرات: حيوانات...). وإن أي تعمق في دراسة مظاهز الحياة: أيا 
كانت, لن يجعلنا نصل أبدا ارح لش وزهما معا أو دور 
أحدهما لوحددء إنهما الماء والطاقة. ١‏ 


وكما حددت في العنوان فسأقتصر على تقديم العلاقة الحالية 
مع أحد هذه العادر مع دراسة لخاصياته الأساسية؛ ثم نستخلص 
تصورا لتعامل مستقبلى يضمن للإانسان حاجياته المتزايدة 
وبشائط كروي كس دونك على الكت !الس يه راكةرفن الكت 
والتجدد والتطورء أي يسمح بتنمية مستديمة. 


منيعه خارج المحيط الحي» وهذا ما يميزه ويسمح بالتعريف المذكور 


6 دراسات 


نتكلم عن دائرة الطاقة كما نتكلم عن دائرة الماء أو الأزوت أو 
الكربون أو ما إلى ذلك. 
لقد سمعنا وقرأناالكثير عن الطاقة. كمصدر للتلوتث ودون 
الدخول في مبادئ الطاقة وكونهاء. من طبيعتها وطييعة الجهاز الذي 
لور كه« السيخة الاسام جديا لا ييكق أن تكون ملوكة لزان بحاو 
ضيقة زمانا ومكاناء نقتصر على الطاقة والتلوث الناتج عن 
استعمالها وذلك بالمفهوم المتداول. 
فبالنسية لمصادر الطاقة الأحفورية (الفحم,النفطء والفاز 
الطبيعي...) يمكن تقسيم التلوث الناتج عن استعمال هذه المصادر 
إلى قسمين : 
الآأول: يمكن التغلب عليه بتحسين تقنيات معالجة هذه المصادر 
على مختلف المراحل من التنقيب إلى الاستعمال النهائي. مثلا : 
- استخلاص الكبريت (المسيب الأساسي للأمطار الحمضية) 
عند معالجة هذه المصادر وتحضيرها للاستعمال النهائى (تطبق هذه 
اتفجلية يشكلوامم على الغا الملبيى )31 اسكحمال تعنيات 
ومواد إضافقية تسمح بإمتصاص ثاني اعبس لكجريت الاى حن 
عند حرق هذه المصادر . هكذا أمكن الخفض بشكل واضح من حجم 
وتركيز الأمطار الحمضية بالمناطق التي استعملت بها هذه 


التقنيات. 
95 استعمال عوامل مساعدة ومراقية شروط الإحتراق تساهم 


دراسات 107 


إوهذةه الكححيات لأ«زالك فايلة الخسييس وخطحيع الحسكناف 
المتطورة بشكل عام مستقيلا سيحد بشكل فهعال من التأثيرات 
الماكورة وها تغاديوة تالا فس عن استقديا ل السبادن اللحشووية ف 
فون ف الطافة كمال هنو الصناوو شى السزهاغة الكسناويةل: 
كاكنا ع حوى وقاتيواك مالف ١‏ 


الثاني : لا يمكن التغلب عليه بتحسين أو تغيير فى التقنية 
ولو بشكل جذريء إذن يظل الحل الوحيد هى البحث عن مصدر جديد 
للطاقة لا يسيب هذا النوع من التلوث ومثال هذا النوع ثاني 
أكسيد الكربون. 


اتا |اكسيو الكويوان ونظل حلفة إوسامية فى زافرة الحياة 
والولاو عدوم :كا لافتلاقه ‏ لحوى: وال ندر يقنة ينعيف 
لاتتتتعت زاكر ة الحياة ولاتتيه الحياة الحى كبر نينا تقييية ليده 
الشاصديلة ان متقيعة خب نحا سكين الا روسن لقعي 
الإنطلاق في استهعمال المصادر الأحفورية للطاقة, إلى أن تراكم 
كاك اكسيه الكرموة بالكلدف الحو كد بتكون له اكاكدر اك اليه 
على قوط الحجاة والخواة كات اللمسعية. 


ولمناقشة هذه الإشكالية نعود إلى التعريف الفزيائي للحياة 
(الكياة شيل طافي فى محال :شات حفت ظرو ف بحابنية )أن هذا 
اللتحويق :تيس [لااحكيمة جدبية اخاضية انناسية للطاكة ‏ 

في الترموديناميكا نجد عددا من المبادئ تعرف عليها الإنسان 
عفن لكذويتن كروبزؤكاقت امد أسض اكطلدقة الكور:ة االمسدافية. 
[نخطون الح :وكشنويمةه جنة ولك السين لديو هد ٠‏ االتسادئ: إل 


108 دراسات 


وضوحا ورسوخا. من هذه المبادىء أن في الطبيعة لا ينشأاً شيء 
من العدم ولا د شيء يذهب إلى العدم وإنما الكل في تحولء وأن 
الطاقة لا يمكن إعادة استعمالها. أي كما ذكرنا فإنه من غير الممكن 
تحقيق دائرة طاقية مغلقة. 


يضمن حياته جزء منة أى مصدر الطاقة بوحجد داخل حدودل الجهاز الحى. 


يمكننا أن نتصور نظاما حياء أيا كان» ورقة نباتء؛ حشرة: 
حيوان؛ بيت به سكان أو أبعد ما يمكن أن يذهب إليه تصور واقعي: 
جيل 7اللحيطة الخ وإذا درسنا الخياة أ الخطاء الحفان يما نكف من 
الدقة والبعة الزمئى كإهما سكحد بالكاكيق يان ملَضدد وطاق الذى 
هو اسان حياة الكهان نوهد داكن خارع الحهان وكدون أن استتكداء 


عن هذا يتتع الخعريف الذي ذكرقام رو مكنا يكوهديم أكثر أن 
أي جهاز حي. »خلال دائرة الحياة يجب أن يتساوى مجموع الطاقة 
التي توصل بها الجهاز الحي خلال حياته ومجموع الطاقة التي 
استعملها أو أرجعها إلى محيطه 
هنا يجب ألا تفقل جانيا هاما : 

إن التيادل الطاقي الذي نتحدث عنه والتوازن والتعادل بين 
ما يتوصل به وما يصدره أو ما ينيعث من جهاز حيء يشمل كل ما 
بفجالمي ددا الكيباد ل مدن مدو رد على شفل كفل مداه انسفنا 
نسبي وهو التراكم المتعلق بنمو الجهاز الحيء إذا كان الجهاز قابلا 
للنمو. هذا الإستثكناء يظل كما قلنا نسبيا باعتبيار أنه محدودل 
زمنيا بفترة نمو الجهاز 
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مق لمتكي 1ن ا( لطي يحم حاون فنهن] د عو اوسني وق عكار 
تطورهاء. مرت بفترات تراكم أو تناقص مركبات مختلفة بالمحيننا 
الحي. إنهذة الخطوراع:وهةه الخراعمات :فى النى عوكت القاعدة 
القن عل مسد كط و راح عدو مان :كاين لسرن « قسن ف كنا 
أنهاء أي تراكمات أو تناقص مركبات بالمحيط الحي, كانت في نفس 
لوقت محييمة التكدانة مكلام الجيلة كاسوا وسجبا فى اتعرادن 
يغميها الأهن: 

نلخص ونقول إن التراكم وتفير مكونات المحيط ضر ورة 
حتمية ناتجة وتايعة لحتمية تطور الطبيعة في مسارها الأزلي. 
لكن هذا التراكم وما نتج عنه من تغيرء في تكوين الغلاف الجوي, 
كان واكم هشر عه حنمطة عدا واكام رركينا لكين الشحين الفية 
كل خطوة (طبعا هناك استثناءات ناتجة عن حوادث فجائية 
كونية). ورغم السرعة الضعيفة التي تمت بها هذه التغيرات فإن 
اللد يهن الفا كذابن الخدينة ل تعسقق تن تميق القطورانت 
الضرورية:ء التي تمسح باليقاء في الوجود والتأقلم باستمرار مع 
المحيط المتغير فانقرضت. 

استمر الحال على ما هو عليه (سرعة تطور بسيطة:, باستثناء 
الفواجع الطبيعية) إلى أن اكتشف الإنسان ما نسميه بمصادر 
الطاقة الأحفورية,الفحم, البترول والغاز الطبيعي على التوالي. 

انطلق الإنسان في استهلاكها دون أن يفكر في الأسباب التي 
عف الصبيعة تمكونن هده الموان فل كات ذلك مة أحل كان النطافة 
الشمسية (الإدخار غير ممكن بدون استعمال جسم حامل) ؟ 


0 دراسات 


هل كان ذلك من أجل تخفيض نسيبة ثاني أكسيد الكربون 
بالفلاف الجوي (تحديد مستوى ظاهرة البيوت الزجاجية, سرعة نمو 


هل لحاجة لاندريها ولم نتعرف عليها بعد؟ 

اق هذه الصنابى ليف اللاشهترة كفا + الارض بر امكفلولنا 
وفلف كبحا وها محيكل] حصان يض كدر ات ا كحري خان ارد 
جهنم (ارتفاع درجة حرارة الأرض) بعد أن طرد الإنسان من الجنة 
بسبب الشجرة الأم؟ 


تعرف الإنسان على هذه المواد وانطلق في استغلالها. لأنه وجد 
أنهاء بالمقارنة مع المصادر الطاقية التي تعود استعمالها (الإشعاع 
اتشحعصى: الخشن: الوينام: الطاقة اللاكية بالكتهيات السوفرة 
أنذاك), تحتوي على الطاقة بتركيز مرتفع» متوفرة بشكل كبير, 
في العديد من الأحيان سهلة الاستخراج والمعالجة, قابلة للادخار 
والنقل وتصلح لاستعملات جد مختلفة. 

أخرجها من المحيط الجيولوجي وأدخلها إلى المحيط الحي: حولها 
من وضع محايد بالنسبة للتفاعلات الجارية بالمحيط الحي إلى وضع 
فال فة و القمالية ملت مكالة: ١‏ 


أولا: مجال طاقيء وقد كان هذا هدفه من الاستغلال. ورغم أن 
الأقسان ال نكن فى وسيل للتخلص من الطلاكة تعد ا مدكطيا ليا ال 
أن الطبيعة, نتيجة لتجربتها الغنية, ومقدراتها المتطورة على 
التخلص من بقايا الطاقة, فقد تكفلت وبدون عناء بالتخلص من 
الطاقة المستعملة و البقاياالطاقيةالناتجة عن استغلال الرصيد 
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كاتيا: مجال ماديء وهذا التأثير ناتج عن كون ادخار الطاقة 
يتطلب وبدون استثناء حاملا أو جهازا للإدخار. وعند تفريغ الجهاز 
أى الحامل: أي استعمال الطاقة يظل الجهاز القارغ ويجب التخلص 
منه أو إعادة شحنه لاستعماله من جديد وإلا لتراكمت أجهزة 
الادخار الفارغة فى طريق سير الحياة؛ وأصيحت عائقا كصناديق 
الفحبن القاراعة عات الدكان. هذه الاجهزة الفارغة هي ما تعودنا 
على تسميته بالنفايات الطاقية المادية. 


هذه النفايات ثلاكة أنواع (في حالة الإحتراق الكامل) : 

صلبة وهي الرمادء نظرا لبقائه بالفرن (تراكم الصناديق هنا 
داخل الدكان) فقد اضطر الإنسان للبحث عن مخرج ووجد في 
العديد من الحالات حلولا مناسبة (عندما تلقي محطات توليد 
الكهرباء مثلا رماد الفحم الحجري المستعمل بالبحر فهي لم تجد 
بعد الحل المناسب أو لم تبحث عنه قط). وجدت الحلول نسبيا 
بسهولة وذلك لكون حجم اليقايا الصلبة بسيط بالمقارنة مع المصدر 
الطاقي ويمكن التحكم في فعاليتها الكيماوية الضعيفة بسهولة. 


سائلة أو تتحول في النهاية إلى سائل: وهى بخار الماء 
بالنسبة لهذه النفاية. فنظرا لضخامة حجم الماء بالمحيط الحي فإن 


الام الجائع من استتعلال تادر النطافة الاحفورية ليس له أي حاثير 


2 دراسات 


غازية وهي أكسيد الكاريونء وكما ذكرنا فإن الإنسان, لأسباب 
عداكه ل جع كر | الغاز بصفته نفاية, ما يستحقه من اهتمام., لأنه 
كما كان يعتقد, لا يمكن أن يصبح مبعث خطر بالنسية للتوازنات 
القن شتمستث يقطون الطبيعة حكن حذونا الحلقة ا لأخجوة: الإخهات, 
ومكتت هذا الأخير من تحقيق حضارته: وأن هذا الخطر يمكن أن 
يشمل الحياة كلها وحلقتها الأخيرة. الانسان نقسيه. 


إن ثاني أكسيد الكاريون يمثل حلقة فى دائّرة الحياة لا غنى 


عئة. 


وثاني أكسيد الكاريون عموما غاز خامل ويتفاعل بصعوبة, 
نك اناد كركدء زعقن اسععها ل الأتهم نقاة سحي حجر : وغلقة) 
لا يكون السيب فيما ينتج من حوادثء بل السيب هو نقص 
الاكسسحين فى حالة الاشكناق ار.وهود أول اكسفه الكاريوة' قن 
حال المي ١‏ 

ما غاب عن النظر غاب عن الاهتمام وثاني أكسيد الكاربون 
ناز الالونولازواككنة لم ينقشين فى النوواء يفتحي بمساطة 
بمكوكاحه فشدسي ‏ بمكها و نسين يعوا بكها !3 محتلف عحها وهكذا 
ينتهي وجود هذا الغاز كنتيجة للاحتراق ويصبح جزءا من محيط 
طبيعي عادي لا ضرورة للاهتمام به بشكل خاص. 

إذن اسستخرج الانسان هذه المصادر الطاقية من المخزن 
الجيولوجي الذي كانت محفوظة به, أدخلها إلى المحيط الحي ثم 
استعملهاء لكن لم يفكر عند استعمال الطاقة بالبقايا المادية لهذا 
الاستعمال. 


لقد تطورت الطبيعة تحت تأثير سيل طاقي إشعاعي لا يرافقه 
أي حامل مادي. هكذا تحققت على سطح البسيطة الوسائل التي 
تسمح بالتخلص من بقايا الإشعاع الطاقيء لكن لا توجد هناك 
زبكيكة التتشلحن من اهايا الآدية الأبار اها إلى للحدطا 
النيولوي :كان على الإضان أن يشكو. فى اسشعان هذا الطريق أو 
أن يبحث عن غيره. لأنه هو المسؤول ولأنه. وبكل بساطة؛ ليس 
هناك غيره كي يتحمل عنه هذه المسؤولية. 

لم يفكر الإنسان في ضرورة إرجاع الكاربون إلى المحيط 
الجيولوجي. وحتى وإن قكرء فإنه سيكون من المستيعد جدا أن 
يتمكن الإنسان من ذلك ولو بدل أقصى الجهود. 

إن تراكم ثانى أكسيد الكريون الناتج عن استعمال المصادر 
الاعفووية المركة اللاسية شيو الطافيف بالحتلده:ا حون أء 
الجزء الغازي من المحيط الحيء أدى إلى ارتفاع في مستوى تركز هذا 
الغان الوشم الجيامى زقم ] )وهذا انا اصعاات مالي مسع حة مزق 
طرف لكين كز اين ظاهرة البيوت الزجاجية:؛ وما نتج عنه من 
تصاعد في متوسط درجة حرارة سطح الأرض (الرسم البياني رقم 
)ل كفسرافن أحد الشروظ الأنباشينة المعددة لظلاهر الحياة قد 
يكون هناك من يود أن يناقش أو أن يتساءلء. هل هناك حقيقة 
اركفاع لخرسط درجة حوان #ستطه الأركن؟ 


4 دراسات 


الرسم البياني 1 : تطور تركز ثاني أكسيد الكربون بالفلاف الجوي [1 و2 و3] 
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تركز ثانى اكسيد الكربون «نمم) 


نم كتهلزل القون الأخس: افع اللدوسط اللذكون معوالن 06 
درجة مئّوية (الرسم البياني رقم 2). ويستمر النقاش ويحتدم 
خصوصا حول ماهو الإرتفاع المنتظر في المستقبل أي خلال 30 أو 50 
سنة وهل سيكون 2 أو 3 أى 4 درجات و أو أكثر؟ 

الرسم البياني 2 : تطور المتونط السنوي لدرجة حرارة سطع الأرض [3] 
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إن لسرعة ارتفاع متوسط درجة الحرارة أهميته الكبيرة, 
فحدها الأدنى [2 درجات في 50 سنة] يمثل خطرا يصعب استيعابه. 
إن ارتفاع المتوسط المذكور بدرجة واحدة يعنيء من بين ما يعني, 
تقدم المناطق الصحراوية, الواقعة جنوب بلادنا مثلاء لمسافة 
تتراوح بين 150 و250 كلم إلى الشمال. لكن المهم أيضا هو أننا أمام 
مشكل أساسي وهو تدخل الإنسان المعاصر في تكوين القفلاف الجوي 
بشكل قوي لم يسبق له مثيل أبدا. حسب ما نعلم «وما أو تيتم من 
العلم إلا قليلا»(*) صدق الله العظيم. هذا التفير في تكوين الغلاف 
الجوي,. سينتج عنه حتماء تأثير على شروط الحياة. قد نشعر بذلك 
اليوم وقد ننكر هذا التأثير لكنه سيصيح بحجم لا يمكن نكرانه ولا 
تجاهله:وإن استحين الإشبان في التجاهل «فسياتي يوم لن يستعطيم 
فيه ولن يقدر فيه على تحمل العواقب. 

إن تدخلا بهذا الحجم في مسار الطبيعة ليس من حق الإنسان, 
لأنه بذلك يتدخل في حياة كل الكائنات. هذا السيب الأول أخلاقي: 
أما الثاني فإنه رغم كل مقدرات الإنسانية الحقيقية والمتصورة 
على التحكم في محيطها والسيطرة على زمام التطور. فإن 
مقدراتها تظل محدودة. ومن الممكن. كما ذكرناء أن يكون رد 
الطبيعة أقوى من أن يستطيع الإنسان تحمله؛, ويصبح هذا المسار 
عملية انتحارية. وثالث الأسياب أن الاعتماد على مخزون يضع 
استمرار الحياة في كف عفريتء فمهما كان حجم هذا الرصيد فلابد 
له أن ينتهي يوما ما (الجدولين ! و2). 


)ع سورة الاسراءء الآية 55 


6 دراسات 


الجدول 1: المصادر الأحفورية والنووية ومدة الاستهلاك المنتظرة [4] 


المصادر مدة الاستعمال المنتظرة (سنة) 


مليار طن الزيادة السنوية للاستهلاك (/) 


كا نا 3ك 1ل 1 


جك اه انك انحل الك لك لتك 
|[ منهعدممفو عن | ؟نا5 ده 9000 41لا | 3750( ]|3750 ]| 159 ) لام 


بسب ص | © | 0 | «١|‏ | ” ع إم 
تسو اقسي)| :25 .دوت | ٠0|‏ | 6 |60 


ونوعاء البديل الذي يسمح بتغطية حاجياته المتزايدة. قبل حدوث 


أوللق! الكاوككين اها المحكدة لق اشحد: اف الرضنيي #فركضل الله كيزا 
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إذا كان هدفنا البحث عن حل جذري لهذه الإشكالية يجيب على 
كل الكناو لاك الاكتصادية والتحسرة والجيكية وك هداافى إظار 
زمنيء قدر الإمكان,. غير محدودء. فيجب اليحث عن الكل ماوع 
الإطار الجيولوجي للأرصدة الطاقية. هناك أسباب عديدة ذكرنا 
بعضها ونضيف ما يهم المغرب خصوصا. 
*# أولا بالنسبة لمصادر الطاقة الأحقورية (النقط؛ الفحم. الغاز). 

إن المخزون الذي وقع التعرف عليه منذ أكثر من نصف قرن (الفحم 
بجرادة: والنفط بمنطقة سيدي قاسم) قد استنزف أو قارب الاستنزاف. 

آنا اتقاب الحقوول عاك لامكعوو حالما عفيوة الاقف طن ممتيا 
يتجاوز الاستيراد خمسة ملايين طن سنويا. 


إن الرصيد القابل للاستخراج من الفحم يقدر بحوالي 
4 مليون طنء بينما وصل استهلاك المغرب من الطاقة الأولية 

فقو وانيو هوا الفح تيه 1991 إلثى كذوء 10 ملؤيين طن 

ولم يجد المقرب لحد الآن رغم كل مجهودات التنقيب. مخزونا 
يمكن أن يلعب دورا ولى ثانويا في تنمية الاقتصاد الوطني. 

إن رصيد النفط الأكثر أهمية, الذي اختزنته الطبيعة 
نالاز اس المفرجقة كن كعفلع الكحر عاك و لدقتا لاف الل فنة ياقية 
اللقضرة كيدا لكلف تنا مكفر ا ف محلم حرو سعد كدري 
هذه المخزونات إلى سطح القشرة وتبخر جلهاء والباقي نجده 
بطرفاية وتمحضيت وطنجة وهو ما نسميه بالصخور النقطية 
وذلك حت :احدى: النظر يانف:: أو زان النظوى قولء :كن مسا عدة قن 
تكون مصادر أحفورية بالشكل المتعارف عليه حسب نظرية أخرى. 


48 دراسات 


الجدول 2: المصادر الأحقورية والنووية ومدة الاستهلاك المنتظرة [؟] 


المصبادر مدة الاستعمال المنتظرة (سنة) 


مع | عب يه | شع | ست | 


لزيادة السنوية للاستهلاك (/) 


ومن المنتظر - غالبا قبل نهاية هذا القرن أن يقع إقرار 
ضريبة النفايات الفازية التي لها تأثير على ظاهرة البييوت 
الزجاجية. هذه الضريبة ستهم أساسا كميات ثانى أكسيد الكربون 
االديعف من دافن سكلف الحظانه الحدراوية والممسانم وهةا 
سيرفع من تمن الطاقة النهائية (والله في عون الفقير شخصا كان 
أو دولة). ١‏ 
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»* ثانيا بالنسبة لاستعمال الطاقة النووية. 
إن هذه المصادر من ناحية تأثير استهمالها على البيئًّة لا 
تختلف إلا بعض الشيء عن المصادر الأحفورية المذكورة. فحتى إذا 
ككلفا نا كسان اممجهيزان ومتحانية كرفي لزان الها 
المستعملة كوقود في المحطات النووية» وأن هذه المحطات نفسهاء قد 
وصلتء أو ستصل قريباء إلى حد من التطور والإتقان يضمن 
بشكل مطلق الأمان التام ويمنع كل الحوادث على مختلف أنواعهاء 
فستظل هناك مشكلتين: 
١[-النفايات‏ النووية التي يقول البعض بأنها مشكل بسيطء. فيكفي 
الاحتفاظ بها في مخزن آمن لبضعة قرونء. شريطة أن تكون هذه 
المخازن المأمونة بحجم يمكن من تراكم النفايات لقرون أطول,» 
وهناك من لا يفكر ولو في البحث عن مخزن آمنء ويرى الأمر 
أبسط من ذلك بكثير ويقترح تلفيف النفايات في أوراق خضراء 
(5) وتقديمها كمساعدة لدول أرهقها الققرء الجقاف, الجوع؛ ومثهم 
من يمل أن تحقق هذه المساعدة عدة أهداف في نفس الوقت. 


لكو تق لوكو يلشكل انسل طب أن كز كو على و مظاك 
معالجة الكفايات النووخة الامش ولايدق كمويوو! بتحنات بعالم 
النفايات المنزلية رغم تطابق الأسماء (الذي أعتقده مقصواا!), 
فعملها يقتصر على تقسيم النفايات النووية بين شديدة وضعيفة 
الخطورة وما بينهما من مراتب. وهذه المحطات ‏ مبدئّيا ‏ ليس لها 
أي تاكير على إشماع التفايات: 


بقطع النظر عن حل التلفيف بالأوراق الخضراء الذي يعبر 
أفضل تعبير عن لا إنسانية الإنسان فإنني لا أعتقد أن أحدا منا 


0 دراسات 


يريد لإبنه أى حفيده أن يجد نفسه أمام إرث من النفايات النووية 
المتراكمة. 

2 بالنسية للمحطات النووية لإنتاج الكهرباء. فإن توقيفها لا 
يعني إمكانية تفكيكها وإنشاء محطة جديدة مكان السابيقة, وأقصد 
هنا المحطات التي اشتغلت بشكل عادي خلال ثلاثة عقود أو أكثر لا 
المحطات التجريبية التي لم يستمر نشاطها أكثر من شهور . ورغم 
كل التطور الحاصل والمنتظر على المدى القريب والمتوسط فإنه 
يجب انتظار أكثر من قرن قبل التمكن من إعادة استعمال الموقع. 
ولنتصور دولة كفرنسا ومجموعالمساحات المحرمة التابعة 
للمحطات النووية الموقوفة عند منتصف القرن القادم وحجم 
اللسدان فب والخمثلات و لكميودات الكى تكعتلاليها تحمابة هزه المحاطق 
متايه االكسنا تخد كبتضاظ نما ١‏ 

بالإضافة إلى هذا يجب أن نؤكد على: 

الحسيكة الدككو نوحينة المركفسة: 

- المراقبة والموافقة الدولية التي تمثل في كثير من الأحيان 
حجرا سياسيا وتقنيا. 

"داعكيان! للعاملين الدكورون كين (الشرنحة واللرافية) مان 

المحطات النووية بالنسبة للمغرب ستكون أساسا مستوردة ». ودور 
المنتوج الوطني سيتهدى الإسمنت والرمل بقليل أو كثير لكن 
سيظل كانويا بالمقارنة معالأجهزة الأساسية المستوردة. فإنتاج 
الكهرباء باستعمال المحطات النووية لن يكون له تأثير إيجابي على 
توق العمل إن يكن داكيو سلجي زهدا اسيك من مسامين 
العمل الت تسيق انكاج الكهرياء»لا المتاضبالكى كيدا مك حرو 
الأسيلاك من لحل وها كوسته نظا ةا ١‏ 


دراسات 121 


إذن نعود إلى موضوع ومرمى المقال ونيحث في إطار الهدف 
(الخفمينة:الهياة الححرمة: الشغل) وفى حندود الشزط (الصفاظ علن 
الفيخية: "الكفحية" السحويبة )فل يمكق أن فجن علو باهيا لاشكا نيه 
الطاقة يخدم الهدفء يلتزم بالشرط ويسمح للوطن أن يتقلد دورا 
رائدا يليق بأزهى حقب تاريخه العظيم ويعكس طموحات شبابه 
الكواق الى عد الأمل الكيس:. 

حتى لا تكون نتيجة البحث اندفاعا على درب مسدودء يجب 
أن ننطلق من دراسة بعيدة المدى زمانا ومكانا. 


كن إظان دا القوجه حإان رشكالية الطاطة يفئويميها البيو 
اللعاء مهم المواز ونس اللطتب السزرين رو الرصين الخد ون ) ليست 
بالجديدة على الحياة «وفي الأرض آيات للموقنين, وفي أنفسكم أفلا 
كيكهرو4(»5) هيد ق "الله الحظي, 1 

لقد انطلقت الحياة منذ 1.5 إلى ه ملايير سنة؛ فى مجال مائّى 
عن يتشزقياات مخ يه ستاك العشى و العرفيت مور عد اك , 
رصيد طاقي). نظرا لوفرة الغذاء (الطاقة). وظروف ممتازة لتوسع 
حجم الحياة [ظروف إنطلاق الثورة الصناعية]. تكاثرت الأجسام 
الحوية, خظورت وتتوعت:وزان التطلب فى الموان العؤافيية: وأشه 
تركز المواد الفغذائية (الرصيد الطاقي). بالمجال المائي (المحيط 
الجذاكي) بالختراجع وحسان ع الحراجع:واتبار الحواون يعن :ا لوحك 
واللي واتقرصنت اغلي الأحياء المدائية. 

وللحفاظ على ما تبقى قامت الطبيعة بخطوتين جبارتين في 
نفس الوقت (استغرقت الخطوتان عشرات الملايين من السنين): 


(*) سورة الذاريات, الآية 20 و21. 


2 دراسات 


-١‏ عوضت الإعتماد على المدخرات باستعمال المصدر الأصلي» أي 
الإشعاعالشمسى. 
2 - رفعت من ود التقاعلات الطاقية بأكثر من عشر مرات. 
وتمكنت الطبيعة من كل هذا بواسطة تطويرها لجزيء 
الكلوروفيل الذي سمح بتحويل طاقة الإشعاع واختزانها على شكل 
طاقة كيماوية من جهة الخطوة الأولى» ومن جهة الخطوة الثانية 
بجعل تسمم المواد العضوية بالأوكسجين (الاحتراق) لا يتحقق إلا 
تحت شروط معينة, أي تطوير الإحتراق الداخلي وبناء أول خلية 
احتراق 0200000 وهكذا انتقلت من تفاعلات التخمر 
كمصدر للطاقة إلى تفاعلات تقفل دائرة الحامل أو الوسيط المادي 
للطاقة أي الكاربونء الهيدروجين والأوكسيجين. وهذه خطوة 
أساسية في إتجاه استمرار وتنوع مظاهر الحياة. 


إذا "بحاو لتان]ن خسم وا هت لاونتتر اكات الماسشين والفكروييه 
المختصين وخصوصا من وضعوا أهدافا إنسانية والمدى اليعيد نصب 
أعينهمء, وليس فقط آهدافا اقتصادية, فسنجد أنهم اتفقوا على عاملين: 

داسجعتال الطاكة اككسوىة (اللافة الشحسية ومكردفاكيا: 

الوياع :و الككلة العميوية و..): 

- الرفع من المردودية. 

أي نسخة جديدة مبسطة ورمزية فقط من الاستراتيجية 
الطبيعية المطبقة منذ أكثر من ملياري سنة. 

إن الطبيعة في تطورها قد لا تكون مضطرة لأخذ عامل الزمان 
بعين الإعتبار وذلك لأن التطور في الطبيعة ذو أساس عفوي. 


دراسات 123 


أماالتد لتنمية فهي عقلانية وتعتمدا لتخطيط. ولهذا فإننى 
مؤمن بأن الانسانية: إن هي أرادت ذلك؛ وبمجهود أقل ملكتن ين 
ذلك الذي تبدله من أجل إنشاء شمس مصغرة على سطح الأرض» 
قلت بمجهود متواضع نسبيا يمكنها أن تطور أجهزة لاستقبال أشعة 
الشمس الأم: وأن تحول هذا الإشعاع بمردودية تفوق 10 بحيث 
تكفي لتغطية حاجيات الإنسانية الحالية والمستقبلية. 


لقد انطلقت الإنسانية في هذا الإتجاه. لكن للأسف بدون إخلاص 
وبشكل أعرجء ذلك أن أي انطلاقة صحيحة فى هذا الإتجاه ومخلصة 
مكخوط الشماو كنهار يدجفوي: الكعاوق السنادى هذا التعاون يشترط 
من جهته ديمقراطية إنسانية مجتمعية بالشمال تحترم إنسان الجنوب 
وليس فقط ديموقراطية محلية انتخابية شكلية ويشترط في الجنوب 
#فمرمة كرك حت خمو !ا لاتطلافة المكراهية كبانا فى حط وك 
واستمرارا وتناسقا. وكل هذا قري وجوه | معان عا قل رن شري 
وتكوين كاملين. يفجران طاقاته البناءة ويقفان سدا منيعا في طريق 
كل الخوجيات: العحصوية: اللعيشية #الأنانىة الهداجة اناد إمجتاتية نك 
التربية لوحدها تضمن ذلك الإنسان الطيب الذي يبدل قصارى جهده 
كي لا يضر أحداء وهو يتخلى عن الأعمال الضارة باقتناع وهذا 
إيجابي لكنه يتخلى أيضاء أو على الأصح يضطر إلى التخلي عن 
العمل الصالح لأنه لا علم له ولا مقدرة. وهكذا فهو إن لم يضر المجتمع 
فهى لن ينفعه أما صاحب التكوين دون تربية فهو شخص ذو مقدرات 
عالية لكن الظروف والصدف هي التي تتحكم في استعمال هذه 
المقدرات. ليس هناك أى والوؤع حلاف يمف فى تررق الأكوا فاك 
السلبية؛ وهكذا فأعمال ذا لاستهن: كن حصنت طلم 2 


4 دراسسات 


إن الانطلاقة الصحيحة فى اتجاه استعمال مكثف للطاقة 
السحبيية يشتشيط العحاون الصنادى مين الشمال والككون )لان 
الإشعاع الشمسى القابل للاستعمال المكثف متوفر بدول الجنوب 
والكفدية يكمفظ حها لذي دوي الشمان: 


إذن الحل هو تعاون دولى مركز. مخطط.؛ صادق ... لإدخال 
الشقديات المخطورة الفعالة للطافة السمسمينة بتكوقها الأساسى 
(الإشعاع الشمسي) وبمختلف فروعهاء أو بتعبير أصح المدخرات 
الطبيعية المتجددة (الرياح والكتلة العضوية) وتوسيع استعمالها 
حتى تتمكن تدرجيا وشيئًا فشيئًا من تغطية جميع طليات البشرية. 


العناة الحو سهان اسيل 


لقد قامت الطييعة عير ملايين الستينء؛ اعتمادا على عمليات 
تحويل وتركيز معقدة؛ للإشعاع الشمسيء بتكون الرصيد الأحفوري 
الائ معحمن» الإنسباتينة مكد إنطلاق كوركها الصناعية العالية إن 
قام الإنسان تعمايات التضويلبوالعركيق الذكورةتمكان الطبية: 
مع ابمككنال الفعديات الخطورة: الخ فيطل هده الع لكات كل 
المخزج السحيع للأتساضية "من البطالة المتزايذة. 


الكلمة من معنىء لأنها تسير فى اتجاه موازى كامل الموازاة لعمل 
الطبيعة. 


دراسات 125 


مخاصب عمل مضمونة لأنها تنتج مالا يمكن للإنسانية أن تتخلى 
عنه بل أكثر من ذلك فتعطش الأنسانية للطاقة فى تزايد لا حدود له. 


إن التكنولوجيا المتطورة للطاقة المتجددة تظل رغم النعث 
متطورة تقنية بسيطة بالمقارنة مع تقنيات كالنووية مثلا أو 
تقنية الانصهار النووي (الحلم الذي لم يتحقق يعد), قابلة للنقل 
بسهولة لبساطتها ولعدم وجود حواجز وعوائق سياسية خاصة. 

إن منصب عمل يمكن, حسب المستوى التقني المتوفر حاليا 
[1994 فين انكشاع سوال حصي ل سفادل شوو سق الكينوناة 
نوعداار ظلبه الطوجعانن مكووك من هاب كلكا ذ اط عع سابل 
للمفترزان ,و القل طبع هذه الأرقام هن فغط تقريبية اعحيارا 
لسرعة تطور التقنيات في هذا الميدان. ومن المؤكد أن مردودية 
مكضيي العفل هى فى تسن نع من الكن سرع ازكماء الظطلت 
على هذه التخوجات هى أكبر بكثير من سرعة تحسن المردودية 
بحيث يمثل هذا الخوهة أحد المصادر الأساسية لتزايد مناصب 
العمل حتى منتصف القرن القادم. 

ماهى موقع المغرب من كل هذا؟ 

لقد وهب الله المغرب موقعا يتمتع برصيد من الطاقة الشمسية 
يقارب في المتوسط حوالي 180 كلج معادل بترول لكل متر مربع 
سكوب ذا السباخة الكسيزه (رضيده) الطاقى حوالى 220 كلع شعادل 
بترول لكل متر مربع سنويا) فتقارب 300 ألف كلم مربع يضاف إلى 
هذا رصيد ضخم من الطاقة الريحية. إن اعتماد هذه الأرقام وهذه 
المعطيات قد تجعل الإنسان غير مصدق ورغم ذلك أقول إن استعمال 
عشرها في إطار تعاون دولي في هذا الإتجاه سيسمح بإنتاج أضعاف 


6 دراسات 


إن استطعنا على المستوى الوطنيء أن نحقق تحركا في هذا 
الإتجاه فسيكون إن شاء الله جذع تلك الشجرة الوارفةالظلال 
تتفرع منه فروع قوية متماسكة تسمح بتحقيق الحياة المحترمة 
بظلال الطبيعة. 

إن الطريق طويل وشاق لكن أصعب ما فيه الإنطلاة 

نتمنى من الله التوفيق لما فيه رضاأه. 


5 
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دراسات 127 


البحث الجغرافى وإنتاج الثقافة البيئية 
إبراهيم أقديم*) 


عم د 


مقدمة : 

إن الثقافة الحقيقية تعكس انشغالات المجتمع. والعلوم وخاصة 
منها التطبيقية, تعمل على فهم الإشكاليات المطروحة في هذا 
المجتمعء من أجل اقتراح حلولها الملائمة, من هذه الزاوية, تواجه 
الجغرافية في شقها التطبيقي عدة قضايا وثيقة الصلة بالبيئة 
وحاجيات المكتتسيو سراء سو ا وحماية الموارد 
الطحيعية و الإفنةسمحاكية ونراسية خوانكات الوط وحاكيرات 
الأنشطة البشرية في البنية المجالية» أو على مستوى الضغوط 
المتزايدة على تلك الموارد. مثل التعرية وملوحةالتربة والماء 
وقضايا التصحر. 

هنا إذن تتلاقى اهتمامات الجغرافيين باهتمامات العلوم 
البيئية المتعددة. مترجمة وزن البيئة ومكانتها في حقل البحث 
العلمي والنقاشء الذي بفضله صارت الثقافة البيئية من أولويات 
العمل السياسىء كما تاكد مؤخرا بانعقاد «قمةالأرض» بمدينة 
ريودي جانيرو (1992). والواقع أن الجغرافية بصفة عامة, كانت 
وماتزال مجالا للانشغالات الكبرى بقضايا البيئّة, التي تولدت عن 


(+) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الانسانية سايس _جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس. 


8 دراسات 


(حسب اليعض) وتراجع مؤكد للغايات وظهور الأمطار الحمضية 
وعنف التصحر. 
والجغرافية مهتمة منذ القدم بالعديد من تلك القضاياء بل 
وعرفت في نشأتها مخاضا كان للبيئيين في بلورته دور رئيسي. 
تقد عترقاك العقرافية إجمالاً تطورا مركليا: من هذا المقطون:البيفى 
جع مرحلة التردد. إزاء التحليل الييشى, 
- مرحلة تركيز الجغرافية البيئة, في مستوياتها التفصيلية 
المجهرية (الجيوترابّة. دراسة المركبات المجالية) أو الكونية 
(التغيرات الكبرى عههدطك 1ه6ه1ت). 


وهكذا يظهر حاليا أن موضوع البحث الجغرافي مترابط 
بمواضيع البييئة في كل أبعادهاء مما يجعله أحيانا يتعرض لمسائل 
قد تبدوى متياعدة في مضمونهاء وقد يصعب على القارئ فهم 
روابط وحدتها في غياب النظرة الشمولية للبيئة: وما تنبني 
عليه وحدتها من تنوع وتعدد المركبات. 

وبدون تفصيل إشكالية الهوية التي قد تبعدنا عن هدف هذه 
المساهمة, فقد توجه اهتمامنا إلى تتاو لالكفافة البيكية عن 
الجفرافية من خلال النقط ''ختارة التالية: ١‏ 
- صيرورة الاهتمامات البيئية وتطورهاء أى مراجعة انشفالات 

الجعرافية ب البيكة كن سراحل تساكية 7 2 


دراسات 129 


_- أدوات انتاج الثقافة البيئية في الجغرافية. أي شمولية 
المنهاج ومتنظومية التحليل. 

- النمذجة (دمننهدناكلهص): مفاهيم عن التنظيمء وتنقلات الطاقة 
والمادة فى الوفيظ الممفن. 

.اليه الومضي للتكورات السفية وبجبالة الكراززث الأبنانني لوس 


1 الكثقافة البيئية من خلال نشأة الجغرافية: 

من المعروف في تاريخ نشأة الجغرافية كعلم أكاديمي», أنها مرت 
بتطور كبيرء كان يتسم في بدايته بسيطرة الفزيوغغرافيين 
(وصف التضار يسء والظواهر الخارجية للأرض) وفي نهايته 
(حاليا) بظهور الانشغالات البيئية على نطاق واسع.ء وبين البداية 
والوضع الحالي مخاض وتطور كبيرء اتسم بكثير من الجدل بين 
التتخصصات والمدارس الجغرافية» وبإيجاز كبيرء يمكن القول بأنه 
في البداية. لم يتضح الفصل بين الجغرافية الطبيعية والجفرافية 
المشترية؛ جل ان اللادة كاحت حيوت المراسنة الجامعة لإطيان العددة 
كت الاحعة و اونسنات 


بكو لهمي قور شيا ديعي لخر وي 
الخطلو هكاين الاتكا جات القدينة مين هده الله اؤمة كمس ينا كن 
تسميته بالمنطق البيئيء رغم أنه لم يعبر عنه صراحة. وبشكل 
عزاو لفيا إنمايحات وصدية وإزاكاتك فى شمملبا كليس حاديات 
متسكينانس لدي اروف ات سرع 


أمتا التركلة الوالتة "لوقه الفكوة عق كان فى دائة القن 


0 دراسات 


كاد أن يفجر وحدة المادة:ء لما تتصف به الانتاجات من حتمية 


إلا أن الأربعينات من هذا القرن, عرفت ظهور مؤلفات تتناول 
القضايا من منظور بيني جديدء لا تغيب عنه المعارف الطبيعية 
والبشرية والاقتصدادي. وخير مثال يذكر هناء مؤلف ميدوز 
وفريقه «حدود التنمية»*”طا«ام02 آه كاتصرنا ع1" : اه ا و«ولم24, الذي 
تكاول فعض الاشكالياف النمية الخاضوة )وها #لرفة الكنيية من 
مفارقات بين حاجيات الانسان المتزايدة ومحدودية الموارد. وفى 
نفسن التتوة ظهنوت هدة اكتقاذات للشتخليل البيفى الناشي» حيك 
اعتبرت «الايكولوجية البشرية» التي تتزعم هذا التيار» اعتيرت 
محاولة للتخلي عن مهمة الجفرافي الأصلية (التي تتمثل في 
الدراسة الفزيوغرافية والمناخية). وقد اعتمد المنتقدون على 
الأفكار التالية: 
- إن المجال العلمي لا يمكن تحديده في إطار حتمي أو سيبي 
وحيد المنطلق (كما يريد البيئيون فعله انطلاقا من تحليل 
بيئي أساسه الفعل البشري في إطار الايكولوجية البشرية 
01 نط1 ) . ١‏ 
- إن التحليل البيئّي عاجز عن إنتاج معطيات تكون خاصة به 
دوق عجره رإشكالية الخخصيص) أو متهجية حاصةايه: 
- انعدام الأصالة في المعطياتء وهذا يجعله إذن علما متطقلا. 


وعلى كل حال فقد كان هذا النقاش, كما عبر عنه باريى (1971), 
نقاش الحلقة المفرغة بين الطبيعة والإنسان والتكتولوجيا. 
'“ا0[10صطاءء1 نمه ممالط ,عسادلة : عاءموك ومزوم1ه 166" زكتاب صدر فى مجموعة 


دراسات 131 


ألفريد كنويف بنيويورك). وظل في بعض الأذهان قابعا إلى 
اليوم؛ لأن شعب الجغرافية في مؤسسات عديدة تتوفر على من 
يتبنى تلك الخطابات العتيقة جاعلا فى منطلق دائْرته المغلقة. إما 
الطبيعة أو البشر أو التقنيات!! ١‏ 


وفي نظرنا تبقى تلك الرؤّى قاصرة مهما كانتء لأن إشكاليات 
العصير هن اشكالددات شر كي وتالكت حيط والوفاية ينن الأنات: 
و«فهم الدورات الكبيرى والتفصيلية » لعناصر الكون» «والتنمية 
المندمجة» و« تقييم التأثيرات» المختلفة (5اءةمدطة4 065ناا6), ودراسة 
«جودة نوعية الحياة» ومستوى العيشء والبحث عن «الركود 
الدسوقعزافيم الممسنودفى القدالع الختالية وكقيريك والقوية 
الخضراء » والعمل من أجل «الأرض المشتركة» بين الجميع: هى 
فاليا كبر كية دكن :ففيل احرانيا النشتربة وا ليسي 
والإقتصادية والسياسية, مما يفرض في الأخير شمولية المنهاج. 


والتمذجة : 

عق الأسي كن نموا 'البناي: الاكيازة ان جثفال تسوه سكة 
1991 فلن فجلة تحرف (المحمدية) حول المسائل الايستمولوجية عن 
الحظرية الولح فى علوم البينة مفو ذلك لقال أق البينة فى 
منظومة (518:0ز5), وأن دراستها يمكن أن يتم وفق المنهاج الشمولي, 
الذي وضع أسسه العلمية العالم البيولوجي الكندي-النمساوي 
الأصل برطلانقى صاحب كتاب صدر سنة 1968 تحت عنوان 
«النظرية العامة للمنظومات ». .ل ,معاتجتمرظ ”معطا ممعاكيزة الومرعوع0 , 


2 دراسات 


فالمنظومة هي مجموعة تتألف من عناصر مترابطة. يؤثر 
اعفن الحاضل فى مكوق بها ان نفية الحناضدو إن متاشرة او 
عبر قنوات غير مباشرة. وتتميز المنظومة قبل كل شيء بدينامية 
كاهنة تويك طلى وا يطاقن سكفمره ركان رقو الوجكل 
الرئيسى للمنظومة, لأنه وتحولاته يحدد بنية المنظومة (المادة 
والطافة مخرايطان بالمعنى الفزيائيء لأن المادة تحمل طاقة). 


كما أن المنظومة تكون غغمير محددة الأبعاد, لأنها من عناصر 
تعتبر في حد ذاتها منظومات تفصيلية:؛ تمتد إلى مستوى 
الجزيئات والنية وترتبط بمحيطها بواسطة علاقات عدة. وتعرف 
كل منظومة بنية تتحدد بترابط عناصرهاء وبالوارد والتحولات 
الطاقية بها. وأخيرا تمتاز كل منظومة بوظيفتها وديناميتهاء كل 
نواه الخسا مض رمكوناس محيط بكي وطيةةطافة سيب بإنكاج 
معطيات كمية أو وصفية وتسمح بتعبير رياضي تجريدي عن 
العطركة وبالكائن تشحيميها كوس و 00 

وقد شرع في تطبيق المنهاج المنظومي قديماء واستعملت فى 
دناس |السيحة مهب سات داك فد ول يرسق سل اران 
الحماطينة)"'عومفة :8" الوايطة الكماقية» مموورووه* وغدرها: 


صخرية وترابية ونباتية ومناخية وهدرولوجية مترابطة بعلاقات 
أحيانا بديهية وأحيانا أخرى معقدة؛ تميز بنية المجال وتطوره الزمني. 
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(كعدوناماطة) . وهذه الأخيرة متنوعة مثل الماء والصخور والفغازات 
كائنات حيوانية: حييات...). 


وبما أن الطاقة هي أساس حياة ودينامية المنظومة البيئية 
ال ل 0 
خصوصيات المنظوماتء ويبدأ هذا من المصدر الأولى للطاقة 
(الشمس) إلى أبعد حدود التحول التى تعرفها المادة المتراكمة 
والعمل الذي تنتجه. ١‏ 


وتيناة الكيديةة ينك تفار راد عدي السطرية الخدر ا قح كيه 
لتطافة ومالها من صقات على سكو الاتفاع والأسكيلاك وارفياظ 


كبر يكن كدي السك البيكية انامض بسنان العقاية 
الطاقية أو المادية (مثال - طاقة -> تمثيل يخضوري -> نبات -> 
حيوان -> إنسان -> عمل) وهي سلسلة لا تتجدد معها الطاقة بل 
تحصول جو شكل إلى الخو وجا سر ينا كل 

وتجدر الإشارة هنا إلى ما يوجد من فارق بين الطاقة والمادة في 
المحيط البيئي؛ حيث إن الأولى تُستنزف باستمرار (وحيدة الاتجاه) 
بيكمآ الكائية (الحادة) كتجود وككوليا من جديدفن إظاز دورة عنامة. إلا 
اقوط شواهل بيكيلة الخرى ملن هديج الأسلركن (تكفل الطافة 
ودورة إنتاج المادة) يمكن أن تغير شكلها وسرعة تطورها وبالتالي 
دودو سجامر على كواونات المطئلة الفيتيية ناسلا ار يهان 


وهذه التوازنات تتفاعل معها لأنها ذاتية الانتظام (عمتنتماسوعء زاء5). 


4 دراسات 


وفي الأخيرء فإن مجموع العناصر البيئّية المتعايشة في إطار 
متفنائى. و الوقيظة مقلاكات :زاكية ويوظانقها يرة: مشكل وكدة 
كيه (عسوتعمامءة عطعنم) . أي تلك الرقهعةالبِيئّيةالمحددة بوظيفة 
توؤديها في الوسطء تتفاعل مع الخارج وفق ردود فعل (باءةطلع) 
منظمة. وتبعا لمبادئ علم التوجيه (عنوناقموميرت) المتحكمة في تطور 
البيمّة المعقد (كشرة الانتاج قد يوقف الانتاج, وفرة الأمطار قد 
تتسبب في نقصائها مستقبيلا بسيب انجراف الترية وتحطيم 
الغابات وقلة التبخر) وحتى تتوضح الأمور أكثرء نورد فيما يلي 
نموذجا للوسط الطبيعي كما يمكن تصوره من منظور منظومي» 
وهو نموذج مقتبس عن بيش (1988). 


واردات علبة التفاعل صادرات 


تون الرهو ما مرا تعلق حاضو الوهدة الركتيسية: 
باعتبار الواردات الخارجية (طاقية كانت أم مادية) وتفاعلها مع 
ناهبن امال المظلية لإخشتاج صسادرات تؤكر جما غان المتظر 
الواكلوجي الأصلى يتشكيل ملؤت شب كد كه اناسنا (الشعزية أن 
الإرساب. أي أن اندماج عناصر المجموعة المنظومية في إطار بنية 
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التفاعل الداخلى/الخار جى. 


وهذا يعس ايقن أن الكل اميه مسومب نهل عزن 
الخصائص لتتجاوز إطارها المحدد أصلا يعدد مركباتها. أو بعبارة 
أوضح؛ وكما قد نجده في مؤلفات الإيكولوجياء فإن دمج الهدروجين 
بالأكسجين, يؤدي إلى خليط جديد. مختلف السلوك والخاصيات عن 
مركباته الأصلية وهو الماء. 


كما" ان شتطرة :راك هن لاكقاوم العرية لتقا بقوئها زلكن 
هدع اشاس اكتهيي عباها عفنا تقال كد اللشهرة سف عية 
عشبية أو شجرية تعطيها ميزات مرفلوجية جديدة على مستوى 
مقارجة امصو اف اقرف 


وهذا التغير في خاصيات العناصر المكونة للمنظومة:؛ يؤثر 
على ديناميتها وتطورهاء ويزيد من تعقد عمليات النمذجة التي 
يراد منها في النهاية ضبط تلك الخصائص بصفة أدق, فالنمذجة 
(ممتاهوزا6ل0م) هي تعبير مبسط عن واقع معقد باستعمال وسائل 
رمزيةء. حسابية أو بيانية» يهدف ضبط ديناميته؛ وتخمين أو تنبؤ 


خطووها | السككيان يجا على معطياك الحافين , السعفيل: 
ويشير أودم (1976:سسل0) إلى أن النموذج الوظيفى لوضعية 


بيئية معينة؛ يتألف من أربعة عناصر هي: الخصائص (أو المتغيرات 
المؤلفة) القوى (الإيجابية والسلبية, التي تتحكم في حركية الوحدة): 
شبكات الآنصال (أى قتوات ككقل الطاعة والمادة داخل وضع :مفين): 
وأخيرا التفاعلات (التأثير والتأثر المتبادل بين المتغيرات). 


6 دراسات 


إطار نموذج ملائم للوضع الداخلي والمحيط الخار جي للمنظومة, 


و بتو فوم تل من أجل 
معالجة تطورها المستقبلى والتحكم فى تماسكها أو تدهورهاء. حسب 
اراي الخييكل: 


متدهورة (تطور سلبي). 


3 في العالة الارليء تتراكم الواردات (الطاقية والمادية) داخل 
المنظومة: لأنها لا تفقد كلية في عملية التصديرء وهذه الميزانية 
الإيجابية تساهم في توسع المنظومة وتطورها الإيجابي. 

5م عدروها كعسا يعن الضساور كدو ال اندابت كعو تاللخم ب هونا 
نين الايتقراره وعمودا فى الكويتم : 

3- آنا الحالة القالئقة حتبى مشطومة كتخسن وقصدن من الؤان 
والطافة أكشو :مما كسمحوونبوهاه: كو مير ها التقيون 
والتراجع كما ونوعاء وهي إذن منظومة في حالة شيخوختها. 


دراسات 137 


ان هذه الأفكار النظرية ليست وليدة اليومء. كما أن تطبيقها تم 
في حقول معرفية متعددة, وإن كان ذلكم بدرجات وعي ووضوح 
متفاوتة, ان تذكرنا مثلا بما أثبتته نظريات ابن خلدون (فى 
المقدمة) حول نشأة وتدهور الحضارات. وكذا نظرية إرهّارت حول 
تقديمهاء لما لها من أهمية في هذا الموضوع الثقافى البيئى. 


لات :كترية الخوأون الحيوى لارغارت أ اتبعه اتزمض 
للتحولات البيكية : (عزهفاكلدعط: عاوةؤدهز8) 

هي نظرية تركيبية مستقاة من منظور مجالي (جغرافي) 
واعتبارات جيولوجية وبيولوجية. قدمها للمرة الأولى, الباحث 
إرهارث 1 في مقال نشره سنة 1955 في سلسلة أكاديمية العلوم 
الفرنسية, نّم أعطى تفاصيلها في كتابه الشهير سنة 967! «نشأة 
الأتربة كظاهرة جيولوجية» المنشور في سلسلة ماسون (1500) 


بباريس. 

فيد التطلق:المالحره فين كات تطلا ويك من الالماوتغن الفلا 
الخياكن عل طلم الأرضن: كما كان:هي الاض بو سعية الكالينة: 
من مفهوم نظري قوامه التوازن الحيوي وفقدان التوازن بعد زوال 
الظطروف المكلن للإستقزان 

قد كام الزن اراي كشرع علطو رهن لكلك السو هر فالقطاء 
المناخي نح والبرودة أى الحرارة أو التجفيف. كما قد يتراجع 


8 دراسات 


للكياب سيو او هنة كدرئ يذل العؤادك التفافيةة القن باسكا نهنا 
كعيي نايحة النائنسة والسكهان. 


إلاآن هذا التدهور البيوجغفرافي قد يتم أيضا لأسباب دون 
هذا القياين القوضي» لأنيا تبفى مملية مع أن نقاكهها سيمة فى 
ننكاكية الوط وفى هده الكاله فان الككيو برقي يذاقية | لفطلاف 
الحبوى خكسة (كرية وات) الذي كما "أشار إلبهإرعاوك :عرف 
حالات نمو وازدهار (45:6از810) وتليها حالات تدهور واندثار 
(©1قهاة16) وهى حالات متعاقية زمانيا ومتناقضة ديناميا. 
وقد الو :اله ابح ولاقل رن الشككاف لحك لؤحية بهن الك ع ل 
أمكن تأويلها في إطار تطوري زمني يميز فترات نمو حيوي 
وترابي وفترات تعرية وتراكم إرسابيء ويمكنء بناءا على هذا 
التصووءكقبع العشيرات اللداكية البسيظ (امطية) والشوهرية 
وتقدير أهميتها. 

وتزداد فائدة كتب إرهارت؛ عندما يتناول تفسير مدلول 
الإرسابات القارية والبحرية ومؤشراتهاء المرتبطة بنوع المناخ أو 
سيادة ظرفية تعروية في كل حقبة. وهنا يناقش مدلول الركام 
الكووائيي الأحمنن عفار نا من من مدعى ر هون هذ لطن والحلك إلى 
كواكم في طل الحعافومن يدعى صرور : تاويله اعكينانا على الوطوى: 
المفرطة, التي يمكن أن تؤدي إلى تفسخ هام وتراكم البقايا الكثيرة من 
أكاسيد وإرسابات محمرة (تتضمنها الصخور الأصلية)» ويذهب 
الباحث إلى مساندة التيارات التي تجعل التترب أسلوبا رئيسيا في 
نفاة الزاد, والكرسيي يد لك نام عن تسطت الغطاء الخرا سيا 
بفعل اندثار القطاء النباتي الواقي من وطأة التغرية. 


دراسات 139 


وتكهتمن الكسي فى كيه الأكوو دوع تمان اله موسي 
لأفكار إرهارت وأجوبته التفسيرية, فبخصوص دور الغابة كفطاء 
اق من الجعرية لاحظ البتعدن عدم قومف الكعرحة تام كدرث فنا 
الغطاءمستفدين على ملاحطة ما يذو حاليا فى الغابة الأماؤوشة 
التى كزؤن الحيط يكمياك شاكلة من فكاعات الجعوية. الاثآن الكات: 
فوح ذللةاتخاصية إلى الرع اتن المعلية [النهوي و كذادومية العبكير 
فوق القن وقد كل شان 

اكور لوستلا عق سغوورة امكواق دون الددافية وود 
التضاريسء: لما قد يكون للإر تفاع المتواصل من تأثير يغلب ويتعدى 
حماية الغطاء النباتي للتربة. 


أما عن أسباب اختلال التوازن الحيوي. فقد ظهرت تعليقات 
مفادها أن تحطيم الغطاء النباتي قد يرجع إلى الحرائق الطبيعية, 
أو البشرية, إلا أن الكاتب لا يعتبرها ذات أهمية قصوى من حيث 
النتائّج الرسابية الكونية؛ ونوقشت أخيرا مسألة الكميات 
الصخرية المحلولة والحصيلة الجيوكيماوية المعيرة عن فترات 
التوازن الحيوي وفترات اختلال التوازن» وفيها تمالتأكيد على 
أساليب التترب ودور الغطاء النياتي في عدوانية الماء وزيادة 


التفسخ والإذابة. 


ورغم الإنتقادات الموجهة لهذه النظريةء فهى تعد رئيسية فى 
تقدم علوم الأرض,» لأنها ساهمت في فهم ديئنامية الوسطء وأثارت 
نقاشا علميا حول هذه الجوانب البييئية وأبعادها الزمنية التى 


نضمن حدوث التغيرات الدورية. 


0 دراسات 


خلاصة : 
من خلال ما سبقء تم التاكيد على مجموعة من الأفكار التي 
تظهن: علاقة الحفرافية بالكقافة البيكية منها: 

1- إسهام الجغرافية في بلورة الوعي بقضايا البيئة في 
ستكظف :سراحل تشا قينا ادل ١‏ (كا سر روهز انها سوه يه طأيسيى 
المادة التي تهتم في أن واحد بقضايا الإنسان والطبيعة. 

2- المنهاج الشمولي المطبق في كثير من أبحاث الجفرافية هو 
ككها عامافكانة اليتكيفان القيكة 8 خرافتها الحقدة والكهعووة: زنهذا 
ما ناقشناه من خلال تفسير خصائص التحليل المنظومي. 

3- الجغرافية تتناول الظواهر من منظور تطوريء دينامي, 
يكس الابغان الونكنة ويهاول ههم الماسر إكطازها من سعطينان: 
المرئية وجوانبه التاريضخية الموروثة, وهي خصائص مهمة من أجل 
وضع تصورات مستقبلية صائبة أو أقرب ما تكون لذلكء ولقد 
ناقشنا هذه المسألة من خلال عرض سريع لنظرية التوازن البيئى 
الما كينا شارف ١‏ 

4- الثقافة الجغرافية هي إذن ثقافة بيئّية, تستحق برمجة 
واسعة النطاق على مستوى التدريس والتربية ووسائل الإعلام, 
لأنها ثقافة الواقع, وبها تتراتب الأولويات والقضايا اليومية 
حسب الأهمية واستعجالية التدخل. 


أقديمابراهيم(!199) مسائل ابستمولوجية عن النظرية 
الشمولية في علوم البيئة. بحوث (المحمدية) 4 - 188-181. 
- بيريز ولازاكا (1990) نمذجة دورة الكربون الجيوكيماوية. مجلة 
العلوم, 7 23-14-2. 
.ل لام مالكل ى .لاع 0[أمقطعع1' له تقلط ,عسافاطظ تعاعدك ومنتومك عط .1971 .آ مم8 _ 
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عد كذ كد بأد عإا كلد 


2 دراسات 


البيئة: الر هانات الثقافية والإتصالية 


من غير الممكن في الوقت الحالي تناول قضية البيئة كموضوع 
متداخل الإختصاصات بين شتى فروع ومجالات المغرفة -في نطاقه 
العام أو في بعض التخصصات والميادين المتفرعة عنه دون 
الوقوف والتذكير بالجهود والأعمال التي بذلت منذ حوالي عقدين 
ونصف, وجذبت إهتمام وإنشغال ومشاركة علماء وباحثين وقادة 
سياسيين ومؤطرينء إجتماعيين وتربويينء, وأوساط واسعة من 
الوا العاف »على متخلف الأستعدة الوطكبة والإقليمية والدولينة 


التضيناءات المعرفينة ومبكالات الشقاط الإقخصانى والعلفي 
والتكنولوجي والثقافي. ويبدو من غير السهل حصر تلك 
الكسفاعلات وكاكوير ها على مشاه بكل لشاف والعتمسية: 
حجفيق الكواؤن الأسول لبلوع مشكويات سمقطوزة يق التفاسق 
الإتشماء:فن العلاقة بين الممتمع والتكدولو هيا والبيكة: 


(*) باحث اجتماعيء وزارة الشؤون الثقافة:؛ الرباط. 


دراسات 143 


ففي عقد السيعينات حجسد حدث «مؤتمر الأمم المتحدة للبيئّة 
والتنمية» المنعقد ب «ريوديجانيرى» بالبرازيلء نقلة نوعية للعمل 
والتفكير في قضية البيئة؛ عبرت عنها وثائق برنامج ضخم 
للعملء يسطر ويدقق آفاق العمل البيئي إلى نهاية سنة 02000). 
وتضمن «نداء ريودجانيرو». أو ما أصبح يعرف بوثيقة «بيان ريو 
نول "الحييقنة و الافتوديعة ووروة لفارت زكري ١‏ لفاس يه العامة 
والاتجاهات الدقيقة للعمل البيئي في بي التسعينات©. 


وضمن هذا السياق, يمثل البعد الثقافي والإعلامي/الإتصالي 
جاتن تكيشع داكن وسلعات | فكما ناك بذكلل طون معسيرا 
هاخا وفاعلة [المساهدة والساهمة فئ حل السديز مق العفبانا 
البيكية :ين حفية اتيمال والتهنانا الل تطريعها العراع احلس» 
والتكنولوجية الدقيقة المتفاعلة والمترايطة غالبا بالبيئة: 


وتقوم الأبعاد الثقافية والإعلامية /الإتصالية؛ في الإشكالية 
الفيكية:وفى تطام :محزابط ومكسلسل :على شاكلة وواخو وحلفاث 
بكفوعة ومتوادلة الكاكتر :كسمل ستكخلك مكالات وقتروع العمل 
الثقافي (النظام الشقافي) والعمل الإعلامي/الإتصالي (النظام 
الاملاس رالاتصدالى )احفدة فيب بيخي كاماد نيك الأهراق 
والوظائف الدي تنجزها. 

ونسعى ضمن حدود وأهداف هذه الدراسة:, إلى توضيح وتبيان 
الأبعاد الثقافية والإعلامية /الإتصالية للإشكالية البيئية ضمن كل 
حلقة بوولكاتها الاتحابيية: وزله من خلال الماور الركيسية» 
التالنة: 


4 دراسات 


أولا : المنطلق المنهجي وعلاقة الوعي الإجتماعي بالوعي البيئي. 
ثالكا: مجالات العمل الثقافى وعلاقته بالبيثة. 

وانعا فالات العين الإعلاس الإتضاك وروابطة بالشيفة 
الاشكالك:ة اميه مف حول كتحلين الور انط الساحسة كين الو 
الاجتضيا عي :والوقى الميقى وعلاتفه بالممجمع 1] تكله هده السال: 
من فسن فى كناول الموضى تركاهطة فى اليلد ان الفتسيفة القين: 


أولا: الوعي البيئي والوعي الإجتماعي أية علاقة؟ 
إن قضية علاقة الوعي الإجتماعي بالوعي البيئي لا تخرج عن 
الشاسيات الك ميد عنص الوم الإجتفاقي وائكل مجتمع عاريها 
هو وعي للذات وللآخرينء؛ ضمن علاقات تواصلء وفق أنظمة من 
القيع و الزموة .واوكشار اتكزو الكل( وحدفيق هده النقطة الحيسى: 
الأزليحة يسكريين تسكدي تسيل لوس راع العتيي امات 
والوضفيات المكبايز ةوف البلذاة المتدحية الخطون يكن إ حال 
خاصيات الوعي الإجتماعي في نقطتين إثنتين: 
-(١‏ غياب وعي إخقناعي بمظاهره المتعددة. 
دن اسشمان أن الوعي الإكتكتضاعينء لا يمكن أن تتوافر وتتشكل 
مخاضزة فى المحتمو فى مات كوافر السدوسية القومات الييكلة 
الإقتاصدية والإجتماعية والتربوية8. 
ا واكعليل زواكطا النتمة بالنوعي | تعبا مو مسجل ال عه 
والعمرانية. وما تفرزه من قضايا تؤثر على قاعلية النظام البيئى. 
لذلك: فاختلاف نوعية ودرجات وأشكال وآثار النشاط الإنساني 


والاتتتتطاعي على السيكة واالسيمنات الترشبطة يكتهدية كومية 
ومثيلاتها ذات المستويات المتدنية النمو. 

إن تطور وتصاعد الإهتمام بالمسألة البيئية فى الغرب. هو 
تشاع آكان 'ممتكلسلات الإتياء العلمى :والتكتر لويس الذى تميدها 
حالة من التتطون :فى ملك الأنظمة: جعل الوسى اليك يصنيم الخد 
مكونات الوعي الإجتماعي الحديث. ولم يقف الأمر عند ذلك؛ بل إن 
تفاعل تلك الأنظمة وتداخل الوظائف فيما بينهاء نتج عنه بلورة 
وعي حقوقيء, إجتماعيء: فلسفيء أخلاقي وعلميء بالقضايا 
متفاوتة؛ رغم بعض النواقص القائمة, إلى إدخال العامل البيئي في 
مختلف مجالات نشاط الأفراد والمجموعات الاجتماعية والمؤسسات» 
عماافوة المعليانالمحكن وكنة ومكانة مهومة بين بحهة معاي المؤسسة 
للسلوك لدى الأفراد والمجموعات الإجتماعية والمؤسسات. 


!ا كان الوغ. اسيك ' فى 11ت المجكاعنة قفوي د اذ 
مسح ودحو يها لخدو الدع جل انفكا ىه العلمين 
والتكدولوسي كنا تحكهة لردفكل الور العاء علق الأكاىالسلكية 
لهذا التطور. ففي البلدان المتدنية النموء جاءت ولادة الوعي 
البيئي ضمن حدود وشروط دنيا من التطورء. ويقتصر في حالات 


6 دراسات 


على أن يكون مجرد إنعكاس خافت لقضايا الوعي البيئّي لدى 
اروتاط وق الفشات: فحني و عضن الوا كر اندر 0 4 هنا ميل 
لكين كن مسال اليك علوم ويكو اح ليع كحائع معدن 
الكوافسي الشاكس فى هال العيا:! اجتااسية وا ومسو 
واللتعافية ويا تمص عه هنا لكر ركم بن اخار جلسجة على خطون 
الوعي الإجتماعيء في مستواه العام, الذي يعتبر الوعي البيئي 
تكد مكو ها كه تدر عي ١ ١‏ 

إنطلاقا من هذاء فإن تشييد وعي بِيئّي متقدم. كمستوى هام 
من مسكويات الوص الاجعباسى فى اليلدان الكزفية الكمو: شفل 
سلوك الأقفراد والمؤسساتء؛ ينطلق من تحديد سليم لعلاقاتهم بنظام 
بيشي يفرض ضرورة الوعي بالمنطلق المنهجي. ففي البلدان 
المقدكية الكدى يفكي :اللغذالتطالقالكيفس الخعؤلى مسال 
بالفة الأهمية. لأن هذا المنهج موحل مق كي بين الرس المكقن 
والكغلي عدن لخر كس نا ] بر كسلة ممينيك وشوج المتصيية . 
المتمثل في القصور الهيكلي والوظيفي للتجهيزات والمرافق 
الأمساسية - ومن جهة أخرىء بين التطور العلميء الصناعي 
والتعدو ومن كهنا أنه مضت الدمكان المييق كاسن لايس 
الرقيسية للتدنية, ْ 

لكن الأخذ بهذا المنطلق لا يجب أن يعني حصر المسألة ضمن 
رؤية تقوم على تطور خطي للبنيات»؛ فالتجارب تقدم الأمثلة تلو 
الأآخرى على أنه في كثير من الأحيان: يكو. حل المشكلات القائمة 


سَحَة 1972 خابعة لوزارة الإستكات. 


دراسات 147 


منتظرا من خلال حصول تغيرات جذرية في القيمالإنسانية". 
وقوه يوك الدون الباء المكلفةوشاخل الإكصال التطافجة وفير 
الظلامية: مكل زد وامؤسيشات محلب مدا قو زكظر را عه انعد ين 
وكذا أنظمة وحلقات المسلسل الثقافي وأنظمة وسائل الإتصال 
الجمناقيري: فكل هذه الوضافل قاعلة فى نشر وترسيع فيكم حيكينة 
تشكل جوهر السلوك الاجتماعي المحدد لكل النشاط الذي يقوم به 
الإتسان مروملوفة» عونك ددسي وجكر ذاجه الكية نومير الدمة 
كتعبير عن وعي ثقافي إجتماعي بيئي متحضر. 


ثانيا: التربية والتعليم أساس وعي بيئي مستديم 

أكنكت التحاوين» و الدواامنات: و الأتسارف: نكد بوكف تريل الس 
الفائقة التي يلعبها نظام التربية والتعليم البيئي في توعية الناس 
وتخسيس الرأي الغام بمختلف القضايا التى يطرحها ما أصبح يعرف 
ب «الشطن الويكي 0 ومكبين نوما هيوم بنا لذلك لتقام مين اكاز 
وككائع إحمانية كمهله كوج ككائل سد عد كفال وميعال سرك 
الفاس:قى اتسطكن اللوسسة: إن قو اهن عون لمكن روو ته تق 
تطويع وتنافه مستديم في العلاقة بين الطبيعة والمجتمع©. 

ويعود الفضل للمنظمات الدولية, وخاصة الأمم المتتحدة 
واليونسكوء في القيام بأعمال وحملات توعية وتعبئة واسعة 


(*) رغم أهمية الأثار الإيجابية لنظام التربية البيئية وما يتضمنه من أفكار التجديد 
خاصة بين الأوساط التى تعانى من النواقص الهيكلية. فتثقل تلك النواقص 
واستعجالية معالجتها تضع أفكار التجديد الثقافي في مراتب متآاخرة ضمن سلم 
الإهتمامات؛ وهو ما يقتضي مضاعفة الجهود وتنويع أدوات ووسائل العمل لتبيان 
الخربية البيكية. 


858 دراسات 


الفحا قرا النعام اللرواى ا فسني الكترنية والكغلت السيتن فى 
العاذلة الصضعحة التحفدق الإقاء مع االنافطة على اللجينة ,و تكون 
الموه كات التشها ون كز كا هاما مز المار يناف راور افو التفكيينز 
حول قضايا التربية والبيئة. 


وكانت الولايات المتحدة الأمريكية بلدا سباقا في تبني النظام 
العردري اليك كزويم القن نالشبعوية: و كعمد الله خالل 
الكرفية اليستية إلى تقلع ممكرياة الفكلقة ,او تكورين اللوطر ين 
واستجراء مكلت رماكل الاتمهان العما مو ود تاها اذوه 
والنقابات لنشر الوعي والثقافة البيئية7). 

وقد وجدت تجارب أخرى لتدريس البيئّة في النصف الأول 
بن لقوق المشرين هن العديه من اندو قن حدس كاد قر قن 
بداية الأريعينات الشروع في دراسة البيئّة في المدارس الإبتدائية 
والثانوية. وقامت تجارب كان الطلاب يمضون خلالها أسابيع خارج 
المدرسة؛ يدرسون النباتات والحيوانات في مواقعهاء هذه التجرية 
قطوزارع عند الكتيحات تمق ونين البينة عدجا ها الحديف يفف 
حيود الخظنة العريية تلكعافة والعلوم واليوشتكو وير كاسن الام 
|الككنة للجيكة: 

وشكلت التربية البيئية في الهند مبداً أساسيا مميزا 
لقاو يفي الكويت امكعدت جدورنها من حركة التربية التي أطلقها 
المهاتما غاندي والتي تؤكد على ضرورة "التحول الداخلي" للتربية 
وربطها بإحتياجات وتطلعات وحياة الأمة). وركزت تجارب أخرى 
في اليابان . وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية 0 التصنيع 
العليا والأضرار الناتجة عنهاء على تدريس علوم الإحياء في 


دراسات 149 


الإتكداكيةوالكاحوية لاهفا: 

ورا نكداول اللفهنوع الكالى الخزبينة الميكية لرتعرق 
الإتحشار الامو يوان السعينات وخاضة يعن مؤتمر الأم المتهدة 
الدولي حول البيئة المنعقد بستوكهولم سنة 2/1972 والذي خرج 
-أ7ب 00 00000 
الككول الموعى لتعمل و الجكشكد تن القشد] :ا اإلخفلة: بالقووية 
البيئشية:؛ تبلورت يعد لقاء بلغراد سثة 975! واستمدت مهعالمها 
بر نامج الأمم المتحدة للبيئة المنعقد ب« تبيليسى » (جيورجياء 2)77. 

وقد التاكيد في الوقاكى الستاورة عن سمال هذا لقو خا 
الوؤكيِقة العروفةي بوخداء تمملحنسى على زن القوبية"الفيقعهة 
الدون المركوى للخردية فى معالحة (الكشايا الملحة الكن :قطريهها 
حماية البيئة وتبنى قيم ثقافية وأخلاقية جديدة. 

وتضمن محتوى نداء « تبيليسي » دعوة الدول لإتخاذ إجراءات 
لتطوير وتعزيز التفكير والبحث والتجديد حول قضايا التربية 
والتعليم البيئي. وتوسيع التعاون والعمل البيئي وإقامة 


0 دراسات 


والإقليمية والدولية لتطوير برامج التربية البيئية!!). 


وشغلك الويكلة المكر من بدانة السجعيفات الى عاية أوامئط 

الثمانينات. مرحلة مهمة في نطاق البرنامج الدولي للتربية 
البيئية المدعم بأشغال مؤتمر "تبيليسي". استهدف تحقيق غايات 
محددة اعتبرت أساسية في حينها. وتجسدت تلك الأهداف فيما يلي: 

أ تنميةالوعي العام بضرورة التربية البيئية. 

ب - وضع المفاهيم والأساليب المنهجية الضرورية للمجال. 

ج - بذل الجهود اللازمة لإدخال البعد البيئْي ضمن العملية 
الكربوحة اللوولن العا 


وسخرت وسائل جبارة لإنجاح هذا البرنامج منهاء إجراء أول 
مسح عالمي لحاجيات التربية البيئية شمل 36 دولة؛ تلاه مسح ثان 
مماثل سنة 1982 استهدف تحديد الاحتياجات والأولويات المستجدة 
في الموضوع. كما أنجزت عدة مشاريع رائّدة للأبحاث ودورات 
تدريسية وندوات ومؤتمرات إقليمية وتبادل للبعثات الإستشارية, 
و هدوع العوية مك الكشؤورانة لدو عات 4 


البيئية: تميزت بإنتقال الإهتمام من مستويات التحفيز وإثارة 
الإهتمام العام إلى توجيه قطاعى أكثر تحديداء ارتبط يتدقيق 


دراسات 151 


وبالمقارنة مع الفترة السابقة, ركزت برامج هذه الفترة على 
محاور جديدة عكست إتجاهات أكثر عمقا من حيث النظرة إلى 
مشكلات التربية البيئية وروابطها بالمجتمع. وقد تركزت محاور 
الإهتمام لهذه المرحلة على ما يلي: 
ا “كنسية"الكعليم العام للكربية النيكية راكل الدريية وفارجها: 
2- إيلاء الإهتمام لتقوية التربية البيئية في إطارهاالعام 
ودعمها في مراحل مختلفة من التعليم العالي والتقنى والمتوسط. 
3- تأهيل وتدريب الأطر البشرية المؤطرة للعمل البداغوجي 
المتعلق ببرامج التربية البيئية. ْ 
4- تناول مشكلات تجهيز المواد التقنية ومتطلبات العمل 
التربوي البيئي وإقامة نماذج تجريبية في العديد من البلدان03. 
عوسن أن متطليناك العمل لشقه اللكس كيدانت مكيست تعويات 
جديدة لمسألة البيئة وأفرزت مهمات خاصة بالنسية للتربية 
البيئية ووظائفها كمرحلة متقدمة من البرنامج الدولي للتربية 
الميكية بوكو سيق هزه القكنة العديذة منممات قطال تحانانت 
جديدة وتتسع لتشمل بالفعل كل العناصرالتي من شأتها أن 
تساعد على تفيير القيم والسلوك والعقليات في مواجهة البيئّة 
الطلميعة ة أن للش 
وقد تركزت المهمات الجديدة لعقدنا الحالي على عدة محاور, 
تشكل في مجملها امتدادا لعمل الفترة السابقة؛ وهي كما يلي: 
أولا : تعميم دعوة الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو للالتزام 
قااللضافية فى كدتيى أمداف نبو الأعية السيقة بالقمنة للجميع. 


ثانيا: توسيع نطاق التعاون والعمل المشترك بين كافة 
الول الأعضافى لإتماع البوفامع الدولى الكومية الحيقية: 

ثالثا : تبني استراتيجيات إعلامية جديدة حول البيئة. 

رابعا : تكرين وتأهيل وتدريب الأفراد للقيام بأنشطة فردية 
وجماعية لصالح البيئة. 

خامسا: ربط التربية البيئية بما أصبح يطلق عليه بالتربية 
الصناعية؛ أي ربط التربية البيئّية وأهدافها بسياسات ومجالات 
الصناعة والإنتاج الرئيسية: ليستفيد منها المهندسون والتقنيون 
الماملون في السكاعة ريعرض إفافة سياساف وقاكية للشيكه 
وتنا لعكها فى هرا خزة: اميل التميضيع :هما هد سساح برس اليد اك 
كاملة حول قطع الغيار والمحركات ومكوتاتها ومصيرها اللاحق3"). 


الاكخعياوية والدعد لومي ونيقية الكونات والمتاصدن الشماففة 
والاتتناقية. 


ثالثا: حلقات النظام الثقافي كرهان للوعي البيئي. 

إن تناول الروابط بين الثقافة والبيئّة. يكشف عن علاقتهما 
المتداخلة والمترابطة على مستويات متنوعة وجوانب شتى من 
مجالات العمل الثقافيء أي حلقات النظام الثقافي, مثل التراث 
والآثار والموروث الشقافي والعمارة والفنون الشعبية وفنون 
العوكن ومجالات الخفن حبنت الكفافة: 


وتبين التظرة النقدية لروابط الشقافة بالبيكة: تقيين 


ع سه 


الإنسان لنظرة سليمة, لما يمثله المحيط الطبيعي والمشيد من تراث 


دراسات 153 


المعاصرء تتطلب منه إعادة تصويب وترتيب لعلاقته مع المحيط 
بابجادة الناستعية الكمنية والحجالية وسمفه الكمافي:: الحميان.ة 


والتاريخية. 


وافشكل مفنسالة الحافكلة على الكراةرحخاسية قراف الون المقيفة 
نوها وكيا الحميؤةالمرهبة للإفلاف والخخريب: إحدي 
القضايا الأساسية وأحد العناصر الهامة من حلقات النظام الثقافى 
وووايطه بالبيكة)دوهها لا كفن سياضة القنواتين والتفتريقات 
التي تبقى بعيدة عن الوصول إلى حيز التطبيق أو مجهولة من 
لدن العموم في غالب الأحيان. مما يجعل هذه المهمة, في جزء هام 
متها مدلية كعافيلة كروي مستهيرة كمتام إلى إسناء اليعد 
الإاجتماعي -الثقافي عليهاء بإشراك السكان وضمان مشاركة 
متتكلك: ا لأخيال» بالإطناضة الى مساهية يكل الأطرافك المعفية 
بالناكن والمواهم الاكرية ردم 


وتفيد التجارب بنماذج غنية من الأعمال لإشراك الأطفال 
والتلاميذ في مسلسلات التوعية بالقيم الجمالية والحضارية 
للمعالم المعمارية والأثرية, بالمناطق التي يعيشون فيها. حيث 
قامت تجارب مختلفة بأنشطة لشو عي الأطفال والتلاميذ 


5 من الساكنة الحضرية: تتراوح كثافة السكان ببعض المدن الرئيسية (طنجة- 
تطوان ‏ فاس) معدلا بحوالي ألف ساكن في الهكتار. 

(**) بصدد هذه المسألة. نشير إلى وجود قوانين لحماية المآثر التاريخية, لكن الوعي 
بها اوتطبيقها على تهز واسع يما يلزع من الصرامة يبقى مسالة ثقافية قيمية أكثر 
مكيا فاحوتفة: 


4 دراسات 


بالتسائهن الكترعوية:راللتسعطليه الفجازية اللدواقنة فاطق 
سكنهم. واتجهت ميادرات أخرى إلى دراسة الأشكال التي شيدت 
ذا لحن القديينة بابيتعمال أسلوت اللتصيويس الكشفي: الكسهيا تسن 
الحمالية للمبانى التاريخية بفرض إعادة استثمارها لاحقا. وتبين 
أمقلة اخرى الأخان الاسحابية لإذماء از ابعة ماده الخاوك حييين 
أقسام دراسة الفنون في نطاق برامج وخطط ثقافية. لحماية 
التراث الثقافي الوطني كجزء متميز من البيمّة المشيدة9". 


وى عمال السو كنع الرو ابد العاضة بم اتقداسة ادكه 
بدا آخن. فاهعيام الدولة:(القطا ع الححومى) والتاستزين والعامليت 
فَى متجال الستافاث الخماكية (الغطاء الخاص)روموسساى لمعم 
العلمي والجمعيات والجماعات. بسيل تيسير ترويج وتداول 
واكسمكم الككاني ب اللطبو عات ا لميقنة نمكيى بسالة نا لق الامضية: 
كما ان الامخطيط لدعو عدار م الورافنات» الابما والقاليفة: 
الفترنق والعساعي الأوتينا وبوصوع النيكة: مهن عطر اه تر دري 
تكسي ميان مكظلت جوردا مستي وك لجف تمد :يعن 
تظافر جهود مختلف الأطراف المعنية بالمجال الثشقافى من أجل 
هيل تيليا ت الإاسدان للدوريات وسلشبلات الإضدارات العلبية 
السيحية التوججية لنتات متجددة من السكان وبعرسن توينيم ثقاة 
نشر الثقافة والمعرفة البيئيةء والمساهمة في خلق وعي جديد لدى 
الانسان حيط البلييعر يرا سام 


(*) يعتبر الاستثمار في موضوع البيئة ميدانا غير مضمون المردودية بالنسية 
للعاملين في مجال الصناعات الثقافية (قطاع خاص وقطاع عام) سواء من حيث 
الجمهور المتوجه إليه أو الكلفة العالية لبعض الدراسات والأبحاث العلمية الدقيقة. 
لذلك فاللجوء إلى أنظمة متعددة لتمويل النشر والإبداع. يعتبر مسألة بالغة الأهمية 
لتحفيز النشر والإبداع المرتبط بالبيئة. 


دراسات 155 


وقد لا تقل الفنون الأخرى أهمية فى المساهمة فى نشرالثقافة 
الكيكيةخاضنة وان ا زدكان روعت فوا المؤاطن وكدامن اسكيلدكة 
للكدون يهل من السرع.والسيكينا تهون مادوة يا بكا فاقيا 
التعبيرية والتصويرية غير المنافسة؛ على تقديم مضامين بيئية, 
لمخاطبة أحاسيس ووعي المواطنينء, بأساليب أكثر إثارة وتبليفا. 
كما أن ,كفل الإعتماءومسالة اليف إلى تضايين مفكاف أدواد 
وأصناف الإبداع الفني» من شأنه أن يحقق قطيعة معالممارسة 
الحى تجعل هنا" الاعتمام ميقن عيداصن استخلواء :الخواك ا لكقافي 
والإسكاذة من كمار ني دح ادق التعامل مم الديكة مين هرف 
المراحل والأحقاب. وهذه مهمة المبدعين والصحفيين وغيرهم من 
العاملين في حقل الثقافة والفنء ومن المؤكد أن الموروث الشقافي 
يتوفر على ذخيرة لا تنضب بما يحتويه من تراث زاخر بمضامين 
وصيغ رفيعة غير مستثمرة. تعبر عن وظائّف وروابط الإنسان 
ببيئته في مراحل وحقب مختلفة: ويعد استثما رها وإبراز زهاء 
إحدى مهمات العمل الثقافي الأساسية. 

لاوط العف (التفاكن الل متطابه لبنفه حفس أ وطاق 
ويقوم وفق حاجيات ومتطليات التنمية. وضمنها التنمية 
الثقافية, وهى ما قد يجعله عملا يضم قطبين أساسين لعلمية 
الإنماء في الوقت الحاليء ويقوم وفق فهم للتنمية, ليس فقط 
كعنصر للتقدم التكنولوجي والنمو الإقتصاديء ولكن أيضا 
كمجفوعغة من النشاطات التى تشتهدقف ضمان تقد الشتمعات 
وازدهار ثقافاتهاء وتعزيز معنى القيمالإنسانية والإجتماعية9). 

من هذا المنطلق, يصبعح الإنماء الشقافيء بمعناه الواسع 
حك سكن بلقا الكناء نشاف ا لاط عيناة 


6 دراسات 


البيئة, إنماء غير متقوقع ولا منحبس على نفسه. ضمن أطر ضيقة 
لعمل ثقافي يفهم على نحو محدود. والخلاصة هي أن علاقة التلاقح 
والإنصهار بين الثقافة والييئّة. تستمد قوتها من إستيعاب مفهوم 
متطور للثقافة. يجسد سلوك الفرد ورؤيته لنفسه وللمجتمع وكذا 
للعالم الخارجيء أي مفهوم غير منحصر في المجالات الثقافية 
والفنية فحسب, بل أيضا كتعبير عن صيغة للوجود ورؤية للعالم 
والتعبيروالإبداع7). 


رابعا: الإعلام والتواصل؛ إضفاء محتوى إجتماعي على مسألة البيئة. 

يور العامل الإعلامئ /الإتصباللى.قوة لا نظين امن سيية 
الؤظا كنب والأخاز الك يحهفها في علانكه والبيكة. وركاش ذلك من 
يوق العامل الإعلامي / الإتسدالى مقو فلل مكواز لكقلف العالات 
والأعمال والنشاطات الموجهة لصياغة برامج شمولية أو جزئية 
لحماية البيئة وكذلك للآثار البالفة التأثير على المتلقي لتقبل 
وتبني الأفكار الجديدة ضمن أنظمة وسائل الإتصال الجمعي أو 
الشخصي. لذلك فإن تقدير الإعلام والتواصل في مجال البيئة 
يعني في المقام الأول» إضفاء محتوى إجتماعي على العمل القائم 
والركيه هذا الوصو 


والاجسفي الوم اذو اتمناة ساكل الإعميئال السس يف 
ومفاهيمها في التآثير المباشر على تغيير المفاهيم, ونمط العيش 
وأسلوبه:؛ والقيم والسلوكات لدى الأقراد والمجموعات الإجتماعية 
المتكلفة.وستطارئة أو :مواطية يعفن الحاذات والكفالين والأمعال 
الغنارة بالشيية و الحكيم. 


دراسات 157 


وبفضل وسائل الإتصال واستعمالاتها المختلفة في مجال البيئّة, 
أصبيح بإمكان المتتخصصين والرأي العام, معرفة حدود وأبعاد 
الكوارث الطبيعية., وأتيح للياحثين والمراقبينء, عن طريق 
الاشحعطالات العلمية :نما فيه الأكفنان الإاسطتافية :متائعة الوفاتع 
المرتبطة بالعالم الطبيهي والإجتماعي. وتحول العالم الطبيعي 
المحيط إلى أشكال فرجة متميزة ذات أبعاد جمالية بفضل الصور 
الك كلتقطيا الكاميرا وفعرضها على الماش للكامد, بالحفقل:الن 
مححافك لأعنها عوالوامتم زو كقونة له كل الك فدات العيا وعيق العية 


وتتبين مكانة العمل الإعلامي / الإتصالي المرتيط بالبيئّة: في 
مشوياكه وأخواعة الككلفة في صنفين رشيسيية: ْ 

أولا : الصنف المتضمن لمفتلف أشكال العمل الإعلامى / الإتصالى 
الويمة إلى الراى العا على قطاق اسه ْ ْ 

كاتيا:: مبحت الحكل الاعاؤني ير الاكمبالت اذيك ايسان 
اتخران والشاغلين كن الميازين الإاتكسياري والإمجيتاعية 
والتكنولوجية. 

ويوفر المستوى الأول, إمكانيات وسبلا أفضل لتحسيس الرأي 
العام وإشراكه بالقضايا والمشكلات التي تطرحها قضية الحفاظ 
على البيئّة. من خلال البرامج الموجهة نحو تحسيس الرأى العام 
وتوعيته. هذه البرامج التي تطورت من حيث مستوياتها وأشكالها 
والأوساط التى تسدينفيا وانتقلت فى العديد من البلدان. من 
صحف الأفشلظظة الفقافية الأعاونية العامة: القخصرة من سيف هوقا 
على بعض الفاعلين المحدودينء, إلى أصناف جديدة متميزة. تشمل 
فزاع اللتسحعهى الناسنةالرحية إلى الشكان الدلمين يليار ة: 


8 دراسبات 


حداف توتحنانة الدفة 1 


ويمكن لتلك البرامج العامة أن تشمل أنشطة أخرى متخصصة 
وموجهة للرأي العام عبر وسائل الإتصال الجماهيريء مثل الراديو 
والتلفزة والسينماء التي قد تشمل أفلاما وثائقية وبرامج تربوية, 
ثقافية ولقاءات علمية وأشكال واسعة من الموادالإخبارية 
والشقافية والفنية والعلمية,الإذاعية والتلفزية,المرتبطة 
بالإشكالات الوطنية والدولية لقضية البيئة. 


وتمكين الرأي العام, على نطاق واسعء؛ من خلاصات البحوث وآراء 

العلماء والممكرينة حول الميكة: وقراواتك السلطات العسومسمة 

المركزية والجهوية, كلها وسائل وأساليب تعد ضرورية للعمل, 

ومن جهة أخرىء يمكن أن تتكاثف الجهود بين الإعلام السمعي 
والبصيري: و اللكقون الإمتاح سعاوكن خاضية لفقوات زمفية محدوة: 
مركن كاذل !ا مستطمابث ملسو سنة ,عه 35 كشمر ةر ا لض قات حول 
الكلوية ورمتفازححها تفخراكافاويكية شائقة أو أساكن اتشعرت فنا 
سياستانت وفاكية شاكنة لحباية النيكة ا 

09 بالمقارنة مع وضعية البلدان المتقدمة التي انتقل مستوى العمل البيئي بها إلى 
مرحلة تعتمد على إشراك المواطن وكل الأطراف المعنية بالموضوع. لازالت المبادرات 
البيئية عندنا ضمن حدود مستويات دنيا. ويعتبر إقامة كتابة للدولة مهتمة بشؤون 
تطور جديدة بالموضوع. 


ونح نوي تبشن الإز اق العام وى الطوان لضع وه الس 
مونة كسعية حسيت كراعم الحواهمن القائفة كن الخالات الاجتاعية 
والكفافتية و كاوها السشفة وهر شع نسهرى ككوين الران 
العامتبالقهوم الذي عاهت وقفه امات وحئلات قرهية الرلى 
السام فى العلد ان القتوميا ويف الافن الى مسيهل (بامكسان على 
إفاط الاحسسال الشتفصسيى وكسالية:. سعدل منكا كا اجرمد كه من 
المجتمعات المتداخلة البثيات وكذا الإعتماد على تراثها القاص: في 
مجال التواضل الجسعي التقليدى وإسككما نوها ز: 


رشن محالم اتجبع ازاك اها ءسحسافية مكوذاقه ابعكيف: 
(مؤسسات مدنية - جمعيات - بلديات - هيئًات علمية) في حملات 
إيقاف عمليات تدهور المحيط وهدم معالمه التاريخية والإعتداء على 
فخاطف#الكضتراء التلبيفية لفاكدة مضاك مندعية واكيةوو): لكن 
بلوغ درجة متقدمة من تطور مستوى الوعي لدى الرأي العام, 
رهين بمستوى الوعي الحاصل لدى العاملين في مجال الإعلام 
والإتصال:43ذ] بالحرعةه العاء ينذا المعال: خاصية وان مومه تكسن 
في تأطير وتوجيه الرأي العامء ويبقى أن تكييف كل تلك 
العجايات رفي طوزت اليذه القيطة خصو ميات الايكماعي 


(*) تبين تجربة الوصلات الإشهارية القصيرة بالتلفزة المغربية (القناة الأولى) هذه 
الفكرة على كصى أوهتي فالإاعقماة علق مكزعات من تيع المحيظ العيني للمسهور 
المتوجه إليه مثل أساليب المحافظة على الماء أى بعض عناصر الوقاية الصحية في 
البادية. يؤكد أن تضمين الخطاب لتلك المقومات ذو أهمية قصوى في التأثئير على 
المتلقي. 

(ع*) شهدت فترة الثمائينات مرحلة نمو مهمة في عدد الجمعيات التي ظهرت إلي 
الوجود. وتشكل البيئة مجال اهتمامات عملها الذي يبقى متفاوتا ومحدودا من حيث 


نوعيته. 


0 دراسات 


والشقافية2ءأمر يتطلب مستويات عالية من التأهيل والكفاءة 
المهنية,. ومستوى متقدم من تطور الأنظمة الإعلامية / الإتصالية. 
ومكصوي عظو ردق ١|‏ السليدل اميه شاففة نا لمن أفار جلي 
تكوين الرأي العام وتوجيهه للكشف عن المظاهر السلبية للتلوث 
وللتمحافظة على الفيقةروماززنعةالنشوط السكلفة علي المكوحات 
وغل رخال الستافة والميؤواليق على مكلف الأميدة 01 


وحتى في الوقت الراهنء حيث يرغب الرأي العام في معرفة 
واستعحداببو كذا الساهمة كن الشيا داك البسبا سني العامة #قننة 
المماوسة الكاكية إن الاين ف لخاد اللقعلقة انكف شن قن 
حزم هكها : عهنا با إعاقمية كإقصنا لجد رسن حفسن)الأن كفبايا مقخفة 
وهندسية وكذلك قضايا الحوار وتعبئة الآخر©. 


ومكشومن الللسنتونع: تكافي :انر تبط ب انسدق لوقلفس رالاعتنالنى: 
اللو لاضتحات اللقران والغاعلية:اللعنتين سباشرة باقدتية البنيف:. 
كن الكصسيوودة أكميها م لاكرة اتسين زاكر نين نا تكن بات 
والمعنلياات حول زكان مشكلف التقاطات الأجعسامجة رالإفكميادقة 
والمساطية على اليف ركتى لحيل الذي ممحسون قحا رفي نذا 
الخال :لهي الدوويات الخاضية زامتتاف الإعام التيوي ونرافر 
السوكيى الشافنة أن التكسسةافى البيكة دواو راكد ناض فشكن 
المعثيين من كل المسشحيوات الححوو ا روسسة شين افده 
الإجكانات كذفك رمال السلطظة والمحسنيية هنال الاق يتان 
والقتكا مو عمررهم ميق بكسي 

مانا كرا كن الورصضه الشممة انكل زكان .وك شلا لعجا 
الطبيعي والاجتماعيء وما توفره من معلومات دورية حول كل 


العناصر المرتبطة بالمجال البيئّىء: وتداولها بين مختلف الأطراف» 
كلها عوامل مساعدة وضرورية للمواكبةالعلمية لك ل القرارات 


سكتكم مف سيق أن الوفانات الكقافية والإفميالية البوكة حقو 
كركائز وعوامل جوهرية وضرورية لكل السياسات المتعلقة بالبيئة. 
وكين أنه تسد في لوقت الخالى أكقياة فوانتاك واد انشهنات 
شاملة مع تجاهل لشكوكات والمقطيات الكفافية والإكمناليةعافة 
أدوزايها الفاعتة والتكاسلة لخلق واعئ جديه تور ة الأنسان عن ذاقه 
وعن المحتط الذي يعيش فية, ومكائته في إبداع ثقافة جديدة.ءذات 
ممحكوض فقوم حول الكقافة و المتمو واكصيط. 


هوامش وبيبليوغرافيا : 


)0( انظر .556 م,1992/ كعذمنا كمهأنها!/ اعزمء8 لون عل ووأندهواء6] 21 دلوععةم وخاصة الفصل 36 
المتعلق يتطوير التربيية والإعلام وتكوين وتحسيس الجمهور وأيضا ع0 ممه 


متال 14 - 3 معتغمول عل ملك امعورعممماء لغل عا اع العمعمومء تامع '! عرد وعلمنا عممتيدلة دعل ععمععامهج وا 


02 
(2) «بيان ريو حول البيئة والتنمية» أنظر: نشرية اليونسكو 0171/11.59252/ ومأعهممك! 
02 ااال 


(3) حول مفهوم الوعي الإاجتماعي بالمعنى المتداول هنا أنظر: قاموس 
المصطلحات السياسية والإقتصادية والإجتماعية سامي دبيان وآخرون 
رياض الريس للكتب والنشر. ط 1. 1990 .ص 476 

(4) المدخل الإجتماعي للإعلام والبيئة: دراسة في عنصر الوعي من منظور 
عربى د. نسمة أحمد البطريق مجلة ‏ "شؤون عربية" شتتبر 1993.عدد 75. 

)3( عله متمعة دل عاعة .لاأماعلط معتاحمطن لملام .عنوتسوومءة امعررعممماء مغل ك امعسغردم ادوع 
7 م ,1990 أن٠طد؟]‏ لضددع الخ -معممولة 

)6( "مامطتطت وطعالا'” ,أنومامعك تمرعاطممم للكامذذه]1)-مملماعهد كععسد نك لالط واللوولظا :.لا.! علتملورمعن0 

.9 ,1160 «القضايا الفلسفية والاجتماعية للبيئّة». |. ق. أوغورودوتيك 
وآخرون. كييف 989!. ص 225. 


2 دراسات 


)7( «القضايا الفلسفية والاجتماعية للبيئة» المصدر السايق ص 227. 

)8( «الرايطة» نشرة اليونسكو البامائية للتريبية البيئية المجلد 8/ عدد ! مار س 
3 . 

(9) نفس المصدر السابق 

(10) خص مؤتمر ستوكهولم الدولي حول البيثة موضوع التربية بتوصية خاصة 
تحمل رقم 96 اعتبيرت أساسا لانطلاق العمل والتفكير في هذا الجانب أنظر: 
.03 م1993لع١!‏ لعسحطملة متطلعظ عن امتلممد عوتعمادئة ععمعاومصي ك امعلرع اروم المة] ,لممتسامم 

(11) تعفممةه عصغد عر 1978 متحمول ممتجعمدمك أعوزاتط1 عل ممتتسداءفل ها 

(12) «الذكرى العاشرة لإنشاء برنامج اليونسكو الدولي للتربية البيئّية» 
'الرابطة نشرة اليونسكو اليامائية المجلد العاشر العدد الأول مارس 1985. 

(13) أنظر بهذا الصدد نشرية الرابطة مجلد !! عدد !ا مارس ١986‏ وأيضا عدد 4 
دجثير 1987. 

(14) 4 *ل8 آلا [وبر 199 مط سععقل ممارتعممم©6 

(5!) التربية البيئية والفنون “الرابطة المجلد 5!. عدر 3. شتنير 1985. 

)016 عا عدم 6اقعكممم ممتاعدال عتممممعممم عل عرزمرط ‏ لأعميفانك امعدرعممماء عل بل عامتلوصمص عتموعععدجر 
.56 عنادل 0 56ظلذنا'! عل لوقع مسمععممال 

(17) نفس المصدر السايق. 

(138) على سبيل المثال وللتذكير فقطء نشير إلى أنه أقيم في سنة ١1974‏ معرض 
دولي للبيثة على مساحة تلاثين هكتارا وخلال تلك الفترة تم غرس 2700 
شجرة لتبيان أهمية الغابات في تحسين البيئة. أنظرعلم البيئة د. أحمد 
رشيد وهناء الحسن رشيد. معهد الإنماء العريىء: ط ١‏ ييروت 1976 ص: 175 . 

(19) نفس المصدر السابق ص 166. . 

)20 انتم لمانا كععتماتوت! عسعك .مملارط عن تمتها "معاد ممموأحمع؟'[ سرامم عمدام وعد" 


309نم 1990 


4 دراسات 


الوضع الحالي للبيئة بالمغرب 
محمد فخاوي*) / محمد أرح*») 


محمد منيوي*) 


مقدمة : 

المحيط الحيوي أو ما يعرف بالطبقةالبيولوجية (عمطمده81) 
تتشكل في نظام بيني للكرة الأرضية:؛ أي يعبارة أوضح: أشعة 
الشمس التي تتلقاها الأرضء الهواء الذي نستنشقه الماء الذي 
نشربه؛ الطعام الذي نتناوله؛ الأرض التي نمشي فوقهاء البحار 
المحيطة بناء الوديان والأنهار التي تجري بين حقولناء والأجسام 
الحية التي نتعامل معها. كل ما نقوم به ينعكس على المحيط الحيوي 
وكل ما يقوم به هذا الأخير له نفس الإنعكاسات علينا. هناك علاقة 
وطيدة وروابط تجمع بين الإنسان والبيئة المحيطة به. 


من مميزات المحيط الحيوى أنه يمكان بمروتة (6انعناكداظ) يمكن 
بواسطتها المحافظة على توازنه الوظيفى (اعمهمناعمهظ عمطتانسو8) هذا 
التوازن المرتبط بطريقة التدخل, وبسرعة التغيير ونوعية النظام 
البيئى (عممعاديرومه8) . فمن طبيعة الإانسان أنه لا يعطى أهمية إلا 
للأشياء المرئية. كما يقول المثل المغربى “لا عين شافت ولا قلب 
وجع” فيطريقته العمباءء. أضعف العلاقات التى تمكننا من البقاء 
(»*) أساتزة جامعيون. المعهد العلمي. جامعة محمد الحخامس.: الرباط 


دراسات 165 


مشكل تلوث البيئة : 

فنتيجة للنمو الديموغرافي» وظهور تكنولوجيا متطورة. 
بدأت تظهر للوحود أزمات. نتيجة تأثيرات وسلوكات على الأنظمة 
البيئية, تمثلت فيما يعرف بمشكل تلورث البيئة. فحتى تاريخ 
السلبية. 


ا 


يرجع إلى العصر الحجري (عدونطاءام21). فاكتشاف الفلاحة مكن من 
إقامة واستقرار الإنسان بعد أن كان دائّم الترحال. ولأول مرة فاق 
عدد التجمعات البشرية جميع الحيوانات المعروفة بالقطيعية أو 
السربية (0:0121) . فمهما كان الأمر لم تشكل هذه التجمعات 
خطرا كبيرآ على البيئة بل نتج عنها فقط تلوث جرثومي محدد. 


وكان من الضروري إنتظار مجييء عصر الصناعة الكيرى 
لفون المأحس لك مسيم شك الكلوة نتن اخطي اللشباكل لحن 
شفلت بال الخاضن:والحاة فكلهوت للوهو و نؤاة:ملوكة علن المقلدف 
أنواعها وأشكالها وخطورتها على الييمّة بما فيها الإنسان. فيلغت 
جميع مكونات الكرة الأرضية من هواء ويحار ووديان. 

كز ةو نسو حورت لقي ا لانداهمة والدورا نه اديه 
للأجهزة البيئية وعرضت مصير العديد من الحيواناتء البرية منها 
أى المائية, لأخطار متفاوتة المقعول . وصلت في بعض الأحيان إلى 
العساء علنيا: 1 


فكل وسط طبيعيء يتكون من العديد من الأجسام الحية -:0) 
(11/215/ا 201512165؟ تعيش فى توازن داخل ما يعرف بالسلسلة 
الغفذائية (ع2115221215 متف ) الثتى هى عيارة عن وصل لحلقات 
متماسكة. كل حلقة تنتمي إلى حدر عسي اتن عرف 
واحدة منها يخل بتوازن الجميع. الأمثلة كثيرة تذكر من بينها 
إدخال الأرئب إلى زلتدا الجديدة (3006ا26 006116 )الذي كان لايعتبر 
وسطه الطبيعي فأتلف المزروعات يعد تكاثره. ولمقاومته تم إدخال 
الكلاب التي أصبحت بدورها تهاجم عجل البحر أو الفقمةالذي 
بسسككلس مقي الأقائن دحت يجيد حملن بجلة: لالت كن هيضاف < 
وافكميانية فالامكرة عفن والنتيجة واحدة ألا وهى الإنعكاسات 
السلبية غير المباشرة التي تمس الإنسان نفسه في أخرالمطات: 


رسسمم 1 : مثال لسلسلة غذائية 


البيئة بالمغرب : 

المغرب» بحكم موقعه الجغرافي الذي يعتير همزة وصل بين أوربا 
واأفتوحقها ويجاسه الدى تتطن سلسلة اسفن مق الاوسشاط اليكية 
الخخلقة ينعا موحيس ميكل فى كمي الأخترية النيتية هذ التوسيضن 
الذي هو امتزاج؛ في الزمن الثلاثي. لوحيش أوربا وأثيوبيا. 


هذا الوضع منحه أهمية أساسية وبالتالى مهمة قصوى 
للحفاظ على العديد من الحيوانات المائية واليرية ووقايتها وعلى 
رأسهاالطيور والثديات (2840:000:02:5) . فكل سنة تتواقد أسراب 
كثيرة من الطيور التي تجد في المغرب ملجاً لها. نظرا لأهمية هذه 
الهجرة:؛ أقدم المعهد العلمي منذ سنين على رصدها وتتبعها قصد 
دراستها وبالتالي المساهمة في حمايتها. فأحدث لهذا الفرض 
'"مركز دراسة هجرة الطيور” "ومركز وضع الخواتم". في هذا الصدد 
يتحمل المغرب مسؤولية عالمية لحماية الطائر المعروف بأبي منجل 
الأصلع (ءناداهدك 1015) الذي 4/5 عدده يوجد ببلدنا. ١‏ 

فمنذالاستقلالء. هذا الوحيش الذي كان مهددا تحت الحماية, 
عرف تقهقرا وانخفاضا خطيرا فى الأعداد والأجناس ويبقى 
الأكسا نهو السيي الركدسى ذفن لق فاذكهة الجدوا خاات :التقيضة 
أدالووة طلويلة 0 تكحر هنا على تمسول المكال: لايق إلى عدة 
نماذج لحيوانات اختفت خلال السنين الأخيرة: 

- أسد الأطلس (86125'! عل 1100) كان يعيش في المفرب حتى 
العشرينات. شوهد لآخر مرة سنة 1930 والأطلسن الكوسطل: 

- الظبى (علهطندط م10ة) كان يوجد بكثرة حتى أواخر القرن 
الماضي» كر سدويي و الكسباء كليه بسخة 1926 


-النعامة (عاءننث) انقرضت بين 1950 - 1960 من الصحراء 
المغربية التي كانت تشكل موطنها الأصلي. 

- الغرغر الوحشي (00286ة5 2100306) آخر عينة تم القضاء عليها 
مابين 0و - ووو 0 

- العقاب الإمبراطوري (ادنعم12 ءاعز4) آخر زوج شوهد ما بين 
0 - 1950, ومن المحزن أن اللائحة طويلة. 


وإذا استطاعت أنواع حيوانية أخرى اليقاء والإاقلات فوقايتها 
والجها اكه سحن سول كالعقير بنها متكي | جاعايز بزو فلن 
الوجود وإما مهدد بالإنقراض. نجد في هذا الصنف تمر المفرب 
(اععطعدلا نال عمقغطاموط) ع الضيع (ع6عطعم ممغر)ء الغزال (تعتمل عااعنة0), 
الأروية (عناءط212 3 100ن810)ء عجل البحر أوالفقمة (عمامص عسومطم). 


له أى وجود فى العديد من البلدان المتوسطية وخاصة الصناعية 
منها حتى أصبح يخشى عليه من الإنقراض التامء كفقم الكرايبي 
أغلبها إلى أماكن نائية غهير أهلة بالسكان: على السواحل 
الصحراوية الأطلسية (بين الداخلة ولكّويرة). 

نجد كذلك من بين الحيونات المهددة القرد زعطو ط (كناهة«ابر5 معه212) 
وقو من الاتراع االمحخوطظنة باكعوي وجل طا رقم وسفن كانت 
بقابات الأرن والبلوط الأخضر بالأطلس المتوسط. يشكل هذا القرد 
أهمية قصوى من الناحية العلمية والبيئية إن يعتير آخر القرود 
التى ينتسب إليها الإنسان وذلك لعدم توفر هذا النوع على الذنئب 


دراسات 169 


بوالكوكة ييسحفظ فى حياتق الاجكماعينة ممصتال فؤكو هد ١‏ الاأحكمنال: 
وامتكنانا ان دوافة اف ور الأننها وشو العون ]لاسن المكوسط: 
يمكن القول بأنه مهدد بالإنقراض. إن ما يسبيه هذا القرد من إتلاف 
لأشسجبار الأرز يشجع الهشمين بالغابات لما لها من دور مهمفي 
الإقتصاد الوطنيء بالقضاء عليه أو إيعاده إلى مواقع أخرى أقل 
مردونية لفن الدر اس التشاي لديا اتفايينت يحقيفة كنا تجيليا 
وهي السبب الذي جعل القردة تتلف هذه الأشجار بعدما كانت 
تعيش بين أغصانها دون أن تمسها بسوء. وهذه الحقيقة التي نحن 
بعدددها: توجم انسانينا إلى تقح فى كسا الحومية و السلمية فن 
السنين الأخيرة وفي تحويل عيون كانت القردة تشرب منها كما هو 
الحال في غابات مشليفن وعين كحلا وعين اللوح» وهذا السبب يمكن 
علاجه دون مساس القردة بي ضرر . حل مشكل الماء سيحتفظ على 
أشجار الأرز زيادة على رعاية القردة وإنقاذها من الإنقراض. 


الوحيش المرتبط بالغابات في المغرب : 

إن الحيوكات الحى فسيش في العابات باللزب 'يكهدرة |الأخرا + 
ندهاللامعاردات كالجناكن والعشرات والففاريات عالطيور 
والكوييات: بحض:فة الميوانات كعات رعق الأشسهان:(السواف , 
الأدرا فب ) دسي اننا تياك ان :كله ديات باعص لايس 
يككى الكو اكاك | للسادر مدي خيبينا: كلمن اكلوع تسوه ار 
الناشلات. 

إن الحشرات المرتبطة بالغابةء والتي يزيد عددها بالمفرب على 
0 شو ع رسكن كفسينهها] لى تسيمي زاتائعةروهنانة #الحشورات 
الناففة كالحاشلات والطفيلياق"تسحخدم فى المقاومة البيولوجية 


0 دراسات 


لذا يجب حمايتها وإحصاؤها. أما الحشرات الضارة ؛ فهي تشكل 
معرفتها ودراستها بالتفصيل. 


توفر الفغابة لعدد كبير منالطيور زيادة على الأكل أماكن 
محصنة للتعشيش والتفريخ. يوجد بالمغرب أكثر من 80 نوعا من 
الطيور التي تعشش في الغابات. كما تمثل الثدييات (التي تعيش 
في الغابات بالمغرب) نسبة لا بأس بهاء معضمها معرضة للإنقراض 
كالقرد زغطوط: النمر: وغزلان الأطلس.. 


وكين عانات التلوك كفي 
مشكل سسناسة الحلوطة التخسم بيس التساسية | لق امقطييا 
الاتنيان التقاكوية بالمفرك: أ جا يكال 5اامليون مكسار نر 
للدوئ لق كلجية هذ الفابة فى وض الجشين ايض القوسهه 
حمفنة سام وان ملانا عمف خاصة كن ينات الاراشن من 
الإنجهراف, لشجوها ملن أتربة مختلقة, لإيوائها عددا وديا من 
الغيوافات اللافتقارية والفقارنة الكتعيمها للهو (الأكسيهين) 
وفرامهيه: وتطوا لوجووماقي كنك ين الليكاه] لعافيث ضيه 
صحراوية؛ والشبه رطب ورطب: أي في مناطق تتراوح فيها 
المج عطاك اللطوة بين انه ملم دز طلم من السقة لكل هزه 
الأبسجاي)! دايا أت مكنا ول ووانئينة اناف لدان كفي لكل 
نسلط الأضواء من خلالها على المكانة التي تحتلها وونا تك السانناه 
فى انلازنا شتت كين فى هذا الشحليل على الدوز الذي فلعينة من 
ممما كةو زيول فكب نز العدو انا عسوا ف كانتلا أن الملما تك 


دراسات 171 


نعف التطوعن الوررسعيات لشفي مو لوف السب ان 
العوواقا دباو الجيكة الحيرا ديه بالديو انحن بالربالل لحف هفاك 
داتع لخر كارن بشع ينيع السيي كار الكل تعي قن 
النشانات سبو ا سكين نلوك ف اوياه :ف الكقاريات: كاولنت فده 
الدواتجات بالعسودن حفس العكوزائت الى عمكات على زرا 
الأستحان زكبارها:وكشكياة ند شملك هذه المحورةزقانات البلوظ 
الأخشسن:والقلى والحوعان والأرو إضنافة ال هذ التمسوية كس 
دراضة اللتين بالطيور الملعشتة فن خا دانم النشدية سس 
والأطللين القويشدا: ْ 


مع جميع أنواع الفابات الموجودة فى يلادنا,. بالنسبة للحشرات 
يقارب من 35 نوع من الطيور المعششة (من مجموع 80 نوع 
المعششة بالمغرب). 


الفلين» و60 نوع تعيش على أشجار أركان و260 حشرة تقتات من 
الأرز و60! حشرة تعيش فى غابات العرعار. الخ... أضف إلى هذا 
العدد من الحشرات والطيور التي تعيش في غابات البلوط الأخضر 
أنواعا أخرى من الزواحف كالأفعى والعظاية والحرياء» والثدييات 


2 دراسات 


الأخطار المحدقة بغابات البلوط الأخضر 
بالنسبة للحشرات هناك أزيد من 30 نوعا تشكل أخطارا 

حقيقية تؤدي إلى إتلاف جزء مهم من الغابة. ولتسهيل الفهم 
والاستعاب يمكن لنا أن نلخص هذه الدراسة ونقسم المتلفات إلى 
أربعة أنواع: منها 

١‏ متلقفات البراعم 

2 متلفات الأوراق 

3 متلفات الثمار 

4 متلفات الخشب. 


من هذه المتلفات ما اكتشف لأول مرة بالمغرب أو أنواعا جديدة 
بالنسية لشمال إفريقيا (1990 '8881101) . من جملة الأخطار التى 
تمده شك النافاك سكاء أدي فخ فوزهق الأرراق”ز أعلذقف 60/من 
البراعم أو أكثر حسب الأعوام. إن حصيلة هذا الإتلاف والضياع ينتج 
عنه إضعاف الأشجار وتسهيل مهاجمتها من طرف متلفات الأخشاب 
مما يقوي أسباب انقراضها. أما متلفات الثمار فإنها تسبب زيادة 
على إتلاف أكثر من 65/ من ثمار الأشجار (البلوط) فى تقليص النمو 
الشمعي للكانة القن جرككا قدؤة الكعان على الإتبات وتوصلةا إلى 
أن الثمار التي تحتوي على آثار المتلفات لم تنبت منها ولو واحدة, 
أما الثمار السليمة فإن أزيد من 70/ منها أعظى نبتة. 

إن هذه الأرقام تجعلنا أمام واقع لم تعر لهالأطراف المسؤولة 
أي اهتمام منذ مدة طويلة. ولكن هذه التجربة جعلتنا نقر بأن 
النمو الطبيعي للغابة ليس مبنيا على الأحوال الجوية فحسب وإنما 
نوكم كد لكو تمك الية إلى كنات الشكياى: 


أهمية الغابة والحلول الممكن اتخاذها للمحافظة عليها : 

زكافة على منااتشكله الطلهات الشالفة ايكون خطن عل 
عايات الماوو الأكفير مالك العبفظ الذى مارسع الإنسا ن«القوين 
تقلعة الأخسدان مطويفه مسو اقية من أجل لخد فتدتوبا لسن ذى 
الأطلسن العبمر والخوسطط وبال الريف هينه فيط در جة الحرار: 
فى لحل الشيعاء :إلى جانووح تعفر إن اناك البلو لخدي 
تلعب دورا أساسيا في وقاية الأرض من الإنجراف وخاصة في 
الأب كن النسيدة كتهر ا ردق ما تداعو علي سقيية وص ون نهد 
(الأكسجين) وتعتبر أهم مورد لخشب التسخين لجودته ولتشعيله 
لمدة أطول. إن أهمية هذه الغابات يكمن فيما تلعبه من دور فى 
إفعاين النمي كه وايززنكا 'والسجينهو) لاخر بس مالعينان المشريي 
والأمتدى يح حشبة كجيرة فى كس متكت :وميس كالخدرير 
البري والطيور على اختلاف أنواعها والأرائب اليرية... 


والحبوب والقطانى نذكر على سبيل المثال» 2فاكناءه 543105003 التى 
تهاجم أيضا أوراق شجرة التفاح. للمحافظة على هذا المورد 

ات دؤاطلة وتسسو حك مكونات النامة رالقاه ا قات الوكيسم 
بيولوجية كاستهمال الخاتلات الطفيليات... ضد المتلفات وجميع 
العناصر المخرية. 


4 دراسات 


سودي كشكي لدو ] الحاو "السو 1 لازي الكلفنات: 
واللظقليات: 

“افر كيين اشيتهلال التكاناث حي اللتاطلق : الامسقها عه 
الأممتفلال القوضورى: 

6- مراقبة دقيقة للنشاط البشري وماشيته وتخطيط مسيق 
لحق الرعي. 

7- تقليل من أخطار تقهقر مساحة الغابات بمحاربة جميع 
المتلفات (الكاشنية الحشرات::):وبالخالى حهاية الأراضن امن 
الأقكر اناو فسن هونة الحسي 1 1 

ككة وكانة عانات"الملوظ الأعخبر كل السرا فكي حمانة زوق 
من خمس الغابات الموجودة بيلادنا وهذا يعني الحفاظ على الأراضى 
وختاخنة وكها كيت المناد سب الصيحتوارى السيزي الإكتر اق 
والسيطرة على البيئة والتصرف فيها بإحكام. 

كل هذه الإحتياطات تجعلنا نستثمر أكثر في الميدان الغابوي, 
هذا الاستكماو سا يؤال مكدودا فى بلاذكا ومعدرم فى الداع على كن 
من له صلة بالميادين الفابوية لمعم بر افع مننويج كر عمل علي 
مختلف الإختصاصات لضمان وقاية أفضل لهذا التراث الوطني الهام. 


أسباب تقلص الوحيش : 

أسباب هذا الإنقراض والتقلص المأساوى كثيرة وعديدة نذكر 
منها بإيجان : ْ 

١-الصيد‏ المحظور (ء8200038) الذي يعتير آفة حقيقية حيث 
يكم انر العديد .هن الطراقو تاستعمال انوا ع وأاسلفة ككف 


وغير قانونية. 


دراسات 175 


2 تفيير وتدميرالموطن الأصلى لهذه الحيوانات. هذه 
الظاهرة مرتيطة بنمى وتطور التشباطر البشري وبالأخص 
الإاستثمار والإستغلال الفلاحى والصناعى للأراضى. هذا الإستغلال 
الذى ينجع هده ترمين القطاء العباقى الدى مشفل موطن (اهالطهل) 
تعشيش وتدثئين العديد من الحيوانات. 

فالصيد المحظور وتدمير الموطن الأصلى يكون ذا خطورة 
كبيرة حيث يمار س ويزاول إبان مدة التكتابيل والحوالن. 


وب الباتحمال المكخفه ‏ الكشواك اكيكوانت المفز اف و الكواتان 
المتطفلة بطويقة قبن منخطسة يدون اللهة يكين الامكيان القواقق 


إحساسا بالخطر الذي أصبح يتربص بقية إرثنا الحيواني 
وحتى لا يصيح المغرب يوما ما قطرا ذى ربيع صامت وساكن تم 
اككاذ عدة إجنادات من نيكها: إحدراث حداكق حيواكية (كالكديفة: 
الوطنية بتمارة) ومخالف ومحميات بيولوجية أهمها محمية 
سيدي بوغاية:. الحديقة الوطنية بجبل توبقالء المرجة الزرقة 
بمولاي بوسلهام. مخلف أخنيفيس بطرفاية, وحديقة ماسة قرب 
آكدير آخر ما تمإنجازه في هذا الإتجاه.فإذا لوحظ شعور ووعي 
بالمسؤولية نتيجة المجهودات المبدولة للحفاظ ولحماية ما تيقى من 
السيؤانات :البرئة شهدا :9 مكطيق علي اوسشاطها الافية 

هجا كفن _الأتقط طفط مك ون مسكين على الشيةة اللاكن: 
(التي تضم جميع الوديان والأنهار) والسواحل اليحرية (المحيطية 
والأطلسية) فالعديد من الوديان أصبحت عبارة عن مجاري. 


6 دراسات 


تلوث المياه وانعكاساتها على البيئة : 

المياه القارية : 

كلوث الما الشاوية امحين عن القتهسانا الى ينات اكاكية 
بامتهامنابت التراى الحا والقاصن وذلك كطنا لخطووة الوقن 
فأصيحنا نشاهد في الفترة الأخيرة تغيرات مهمة على جودة المياه 
السطسيية لعدة احماق ووويان فحية المسر ف العتشواش لليناة 
المستعملة الأهلية منها والصناعية بدون معالجة. فنهر سبى يعطينا 
مثالا حيا وواضحا عن هذه الحقائق. 


يعتبر حوض سبو من المناطق الغنية بالموارد المائية على 
الضعية الوظدي«تاسخفلالها :معن من القطوير والمسناهمة فى 
الرفع من النشاط الصناعي خاصة القطاع الفلاحي, الصناعي 
والحضاري. غير أن وجود التجمعات الحضرية (فاسء بلقصيري؛ 
سيدي قاسم, سيدي سليمان علال التازيء القنيطرة...) والوحدات 
الصناعية الموجودة داخل أو خارج المجال الحضري (مكررات النفط. 
معامل الدباغة, معامل السكرء معامل الورق»...) أثر على التوازن 
الطبيعي بالمنطقة وتسبب في تلوث المياه السطحية لنهر سيو 
وروافده نتيجة قذف المياه المستعملة والمحملة بمواد سامة التي 
تشكل خطورة كبيرة على الوسط المائي بجهميع مكوناته 
(الفزيائية, البيولوجية) وكذا الأهالى والتجمعات السكانية 
الموضووة أسقل نط الرقي. ١‏ 

ونضيف إلى هذه المياه, المياه المنصرفة والمنبثقة عن الأراضى 
السقوية الموجودة على طول نهر سيو يا ين ال اي 
وعضوية تزيد من تخصيب المياه السطحية. 


دراسات 177 


حالة مدينة فاس و أثرها على جودة مياه سيى : 
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00 
تعتبر مدينة فاس مركزا صناعيا وسياحيا مهماء وقد أصيحت 
هذه المكانة الاقتصادية للمدينة ذات تأثير على جودة المياه 
السطحية لنهر سبو يسيب الحمولة الملوثة الصائلة المنقولة 

بواسطة وادي فاس الذي أصبح عبارة عن مجرى مفتوح. 

فالمساهمةالتعريفية التي قمنا بها في إطار دراسة 
هيدرولوجية لهذا النهر بتحليل عدة مؤشرات كيميوفزيائية 
لتقدير مدى تأثير المياه المقدوفة بمحطات مختلفة أعلى وأسقل 
مدينة فاس أعطت النتائج التالية (58168140101.541990). 


تمثاز الجودة الكيميائية فى عالية النهر بوجود ضعيف لدلامئل 
الخلوك:الكتميائى (كالموضلية: الأخلات: الأروت» ...)و دلاخل الخلئت 


8 دراسات 


العمضوي (الطلب البيولوجي والكميائي للأوركسجين....). أما 
الأوكسجين فيوجد بمقادير مرتفعة. ومعدنة الماء مهمة نظرا لوجود 
الكيريت وأملاح أخرى وكذلك طبيعة الجيولوجيا لمحرى الثهر. 


وترتفع في وادي فاس, دلائل التلوث الكيميائي والعضوي , 
أما الأو كفتح فيو منخفض بل يكاد يتعدم. أمام هذا الوضع يشكل 
الأمونياك الحالة الوحيدة للآزوت مع تقديرات مرتفعة. وينعكس 
مفعول هذه الحمولة السيئة الجودة بوضوح على نهر سيوء حيث 
يلاحظ ارتفاع مهم في جميع المؤشرات الكيميائية مع انخفاض في 
الأوكسجين. 


ولا يمكن ملاحظة بعض التحسن الملموس في جودة المياه إلا على 
بعد 40 كلم تقريباء وذلك بفضل التصفية الذاتية للنهر (00اهسمع-ماناش). 
إن صبيب المياه يعتبر من المؤشرات المهمة التي توضب وتكيف 


الصبيب اليومي لنهر سبى. 


رعبتسي تاقعهم 


دادط ‏ هل غط الل فز ع_ل 0 #8 0 5 ث الاط إزاثْ قر عم ل نس يم 


1564 15985 1986 


رسم 3 : متوسط الصبيب اليومي لسبوق 


دراسات 179 


نلاحظ من خلال هذا الرسم تعاقبيا لفترات تحاريق طويلة 
وبينة (عودناظ) وفترات فيض (غعداتت)2 في بعض الأحيان. مفاجئة 
وعنيفة. فمنسوب المياه خلال هذه الفترة عرف نقصا كبيرا بسيب 
الجفاف الذي اجتاح المغرب. 

وشكة) حهد ز13 نيش الذاعينة شكعوق تسروف كاذل جره 
التجاريى تظر ا لصبعوية الوقف :وكيكافنة الحمولة اللتوكة فاعليي: 
المواد العضوية ترسو وتطمي مجرى النهر لوفرتها. فتفليزها 
(0هنخدسنادمعم8211) أمر صعب وبطيء نظرا للوارد الضئيل للأوكسجين 
بحيث يصيح الوسط البيئي غير قادر على استرجاع توازته 
والتغلب على التلوث العارض. أما خلال فثرة الفيض فالأمرعلى 
العكس من ذلك . حيث تكون جودة المياه ممتازة,. حتى فى المنطقة 
الاككن ضور خا لناء الللوكة الممسواقة عن طريق واد هاس كتعرحن 
لتخفيف (د«هنانائ) بالمياه المحمولة من أعلى مدينة فاسء ذات الجودة 
لعشا محيحته مشييه ] لسائو سيا وش المقاد ل بصي هده 
الوضعيةانحفال الخلوث الى امناطق ال 

واؤاة مغ ذلك محلو الباة:السشظكتفة لهذا الخوس مؤكن 
وبشكل فعال على جميع مكوناته., بما في ذلك الغطاء البيولوجي 
الذي يتيث التشخيص الكيميوفيزيائي. فالتشخيص الإيكولوجي 
اللكطاء ا لسنولوحئ يعطليها معورة كمد سقفي لا :توضلفا إلعه 
عن طريق المؤشرات الكيميوفزيائية وبالتالي ضرورة الأخذ بعين 
الإعتبار هذا المكون البيولوجي. 

يها لويذ :الكتحفيل كالمخطفة العلنا مكون زات جود 5 ميت 
تتكون من عشائر متوازنة حيث نجد أن أغلبية المجموعات ممثلة. 


150 در اسات 


فن الأشفل الباق لخقط اتزفمن بلاحط اتعفان الأخراء عييز 
المتاأثرة بالتلوث (ؤامهاوزوع:-مساا0ط) كالحلقيات أو المزدوجات الأجنحة, 
على حساب الأنواع ذات التأثير السريع (ؤةازنومه0-5نالاه5). أما أسفل 
ديرك سيل كور را خديع ا لناسدى لاخر اح ذ| مد مسي بحن لكا ريق 

وبصفة عامة نجد أن توزيع مختلف الأنواع والأجناس في نهر 
ميق صرقيط : يتصاكميها الإيكولوجمة ودرجة التفضيل لديها: 
فالأنواع ذات الحساسية للتلوث تتمركز بالمياه النظيقة, ويمكن 
اعماج امن الها ع العاسوة علي الاوشاطل الحعاحفة شير ات 
الأحنحة (5ع:غاممطء16) اليآفوفات (دعءغامهءد6طم8), أما الأنواع المقاومة 
لنتلوية فحيدها خصوصا فى الأوساط الشذيدة الخلويك كالخلفيات 
(عاأغطءمع1!©) ومزدوجات الأجنحة (0001211065 نط0 كعمغ8ام121).فالخصائص 
الإيكولوجية لمختلف الأنواع ودرجة التفضيل لديها تحدد نماذج 
الكوزيع مفخلت الفشاكس الموحودة في الأوساظ ا ماكية مضففةأعائة 


فهذا الكسوذج لاثلوث تجده يتطيق على أغلبية الأوساظ الماكية 
للشمكة اليمورولوهية للمحلكة. 

ومن الأخطار الناتجة عن هذه المياه الملوثة. انتشار وانتقال 
صحة الجماعات والقرى الموجودة أسفل التكتلات الحضرية ونقط 
الرفض للمعامل والمصائع. 

اذا كنا كفكن وبالضاح فى الفكذن وشا خيات السعان المدكيين 


والسافطة ملن ‏ ن ته : 


دراسات 181 


فمن مثا لا يتأسف على انقراض الشابل في بعض الوديان 
حيث لم نعد نشاهد هذه الأسماك الحمبلة. 


5 8 


فالشايل الذي ينتمي إلى عائلة الشالحيات (1861465©) التى 
توجد على تنوعين شايل 20 ) ومتشابل (قامة دؤماة) , 1100 
بالأكواع الواجر اكشفل بابتكسزا جيه المناه الشارم تين ع 
عملية التوالدء. والبحار حيث تكبر وتسمن. وتعتبر أنهار ملوية, 
لوكوس, سبوء أبي رقراق وأم الربيع من الأماكن التي كانت تتردد 
علبيا هن الأسماك فجل كنا السدىن:والخلويف اللدين أكوا يشكل 
كن عا ودو اماس لعن كن هده الرديا 0 


ففي أمالربيعء قبل إنشاء سد سيدي معاشو (1929) كانت 
أزمور تعتير مركز صيد الشابل بالمغرب. وكانت كمية الشابل 
المصطادة سنويا تصل إلى ما يزيد على 100.000 وحدة. وبعد إنشاء 
السدء تقلص العدد بشكل كبير أثر على المستوى المعيشي للصيادين 
بالمنطقة فتقلص عدد المراكب من 120 سنة 1925 إلى 0 - 40 سنة 
9. ولا زال العدد في انخفاض. 


أما في وادي سبو الذي كان الشابل يوجد بكثرة بمجموع 
حوضه. فقد عرف هو الآخر انخقفاضا كبيرا في الأعداد. كما يظهر 


2 دراسات 


الكمية أو العدد 


502 6 289 4 
339 5 191 09 
5311 4 2311077 
256 8 186 3 
1217 858 9 
144 04[ 855 09 
192 3 1١ 691 

124 3 307 


كمية الشابل المصطادة بتعاونية القنيطرة 


وفك الأسمنات انق ادك إن اكقور لحن الشبايل اكقتمدن #نمنهة 
اللسمضن اكعل: ْ 

ات السدؤد؛ فيناء السدود على أهموديان الشابل اماق السير 
العادي لهذم الأسماكه: حيث لم بعد :فى اخطا ميا تمان زور قينا 
البيولوجية نظرا لوجودها أسفل أماكن تفريخ وتوالد هذه الأنواع. 

2 - تلوث المياه: كيفما كانت نوعية التلوث (معدني. عضوي 

خرا وي ترما فى ) وى عكر السب كفن على رلك كول عدن دي 
مكوناىالتوسط الناكي افحلوت الكاة سيب تقوين جاه كقيات 
ااه سوووى السا بل عا مقف هنه يلي اليؤوت الى ا تسل ندرا 
لقلوة الهج اللخطورة عض الأسناك واللك كسام ها فى الإتشفاد عن 
الماة اكلر 5 المميلة يدؤاة ساف ١ ١‏ 


دراسات 153 


3-الإدارة المعقلنة للمخزون والموارد: فأعداد ووجود نوع ما 
خاضع للاستغفلالء. يكون مرتبطا بدرجة الصيد كما وكيفقاء وذلك 
باحترام اححام الهينان القابلة للفمه: والكنان لإنان عوحلة الخزالد: 


فالخطة الوقائية للشابل التي جاء بها قسم القنص والصيد 
والمحافظة على البيئّة بوزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي (مديرية 
المياه والغابات) في برنامجها العملي لسنة 1994 - 1998 تتمحور 
حول 4 محاور هي: 

١‏ - محاولة توطين هذا النوع بسد علال القاسي بعد نقل 
مجموعة من الأسماك من مصب سيو. 

2- محاولة تكاثر اصطناعى. 

تصق :مالي كنات مالكب كبس تن لاوسقة 
وإحداث ممرات أخرى بسد المجعرة(8118418). 

4 - تعزيز وتطبيق الإجراءات القانونية والتشريعية. 


التسؤاهل والشواط ونه 

يعتبر الوسط البحري مصدرا وخزانا مهما للعديد من 
الخيرات: عالالتسمالك والظاقة واللؤلق والموحتان (متصكواللفية 
المنحدة مطويةة شين مبافضة )شيو قن حفن دول العالم اتخافيت 
اللتسيظاك مخصبر) جوما قن النكمية] لاتتميادية والشهارينة. كذالك 
كن القن معدي النعيرزت امالجة يجضيياك | أنوان الك هدوف 
هي غزيرة بالحياة والخيرات؛ فهي شديدة الحساسية وخاصة 


لتعتاظدى: القلويف: 


4 دراسات 


مه االعصنون الكناورة امتسروت الها والجويكاءت سباي 
للنفايات البشرية واعتيرت إمكانيتها في تطهير هذه الملوثات لا 
نهاية لها. وقد ثبت بالفعل أن من خصوصيات ومميزات ماءاليحر, 
كافج مويل العسد يتن نواد اللبيفة إلى سوا اولحة: كديا ان 
تدخل في التركيبة الحيوية للعديد من النباتات والحيوانات. إلا أن 
الموان اللوكة تم معي تدوع المجامافو ككر وا سمه القاحمة: 
وكذلك الوان السكمجلة كن الكنظلحفات اللدولكة :و اسنحعف: 'الكسية 
والقو عنكة اموا التمْتميطلة من طرفم اسان ولك كلقن فين 
اسن ففؤق الطاقة الشطليحوية 1 الجر خاضة أن معطم هاف 
الوا الكلوقة كلقي ناشين نون تتعالحة أولينة تساعد فقن العصئف: 
الذاقة ليهو ١‏ 

كالقرن كالعويه من ردول الماك :اعفان طرايق الحفيارهظرية 
التمدن وطريق النمو الصناعيء القلاحي والسياحيء مما يغني 
إنتاج مواد للإستهلاك. وبالتالي بقايا ونفايات لايد من التخلص 
دنه فى مكان سااجافل مكلف ركان «الفسويين أنسي" تارق واكلن 
تكلفة بالإضافة الى ذلكفإن المرف السمر للفشون بين الحيط 
الأطلسن والجمير الاعلن الموسط رفن لكر الطرق المسهر 
المؤدية إلى الشمال وإلى الجنوب» وبين شرق وغرب مضيق جبل 
طارة ضفل يلون جتر هن السوابيت الجدو سر ويا لاسن ناعادث 
اليخرول:وَالواد'الكيماوية السانية الكن شكلف أصران! بلبفة ميف 
كاد تدفق البمترول من ناقلة (معهدع) أن يؤدي إلى حدوث 
أكبركارثة بيئية عرفتها بلادناء وكذلك ناقلة البترول "سي 
سبيريت في مضيق جبل طارق حيث أدى تدفق البترول إلى 
إخواك أضنوان 'كخيرة هن الديكة" الساهلية “الحسسسة: 


والحسيمة من المدن المتوسطية التي تعاني: كباقىي مكيلاتها: 
كن العلو ع الطسسعي وا وفنانى المهرن ا أميكن اللكوييط نون شمر 
جه سكاوة وى مسة التبقر فين ضيبي الكسباقطاف: كنا أن 
فشاك الشكاف ع حنفافه أدئ اتن اتسنا عنوة مون :و مالخالن 
الزيادة في كمية النفايات الملقاة يوميا في مياشه. ناهيك على أن 
انحور الأسسقى الكوسسل سن اقم الفوان و مهد لحرن الحقبا راك 
المتحياه ‏ أحدوان عدن عضيو قو 


كل هذه العوامل أدت إلى تناقص وانقراض العديد من أنواع 
وأجناس الكائنات بالبحر الأبيض المتوسط (988! .210101 ), نجد فى 
بدايتهاء تناقص وتراجع المساحات التى كانت تكسوها أعيفان 
لفو وكيا رةه" و الع ممعي الرزنة القى يتنس :يها لسر 
ويد الأركستكين العتصر الاساسي فى اللخدرازية المداة: 


وقد لوحظ كذلك خلال السنين الأخيرة:؛ زحف من طرف 
طحالب (عذ1ا0آ1نعة) ومرعانه6) على المواقع التي تكسوها هذه الأعشابء 
وقضت على ما تبقى منهاء. كما تناقصت أعداد المرجان يل اندثشرت 
من الأعماق العليا ولم يبق لها وجود إلا في الأعماق التي تتعدى 
سبعين أو تسعين مترا. 

وتناقصت كذلك أعداد أسماك الميرو(ده»54) بل اندثر من 
سواحل العديد من الدول. ويعتبير هذا النوع بحجمه وطعمه., من 
أهم الأنواع التي يبحث عنها الصيادون وأكثرها مردودية, شأنه 
شأن العديد من الأنواعالأخرى النباتية أو الحيوانية ذات قيمة 
تكارنة ملح نين أو افتصارية: 


إن الإستغلال المفرط للمواد البريةء هو نوع من أنواع التلوث 
يؤدي إلى اضطراب وخلل في التوازن البيئي» ومن المؤسف أن هذا 
الأمر يحدث على السواحل الأطلسية ليلادنا حيث تهددت وحدات 
الأساطيل, وكذلك جنسياتها وتخصصاتهاء فمنها ما يقضي على 
أسماك السردين ومنها ما يستغل الأربيان ومنها ما يصطاد 
الرخويات. مخلفة بذلك فراغا بيولوجيا يصعب على الطبيعة 
تجاوزه. والمعروف أن لكل نوع من أنواع الحياة وكميته في وسط 
ماء أهميته في الحفاظ على التوازن البيئي» فهى يتغذى على بعض 
الأخواع الى محددا بيذلك نموها الدمغرافي. كما أنه هونفسه 
يكون فريسة لأنواع أخرى يساهم في نموها وتكاثرها. 

وتبدأ المواد السامة بفتك الحيوانات العالقة الصغيرة: ثم تنتقل 
بالتدريج إلى ما هو أكبر منها لتمس بعد ذلك الموارد السمكية. وقد 
تكون هاته المواد بطيئة المفعول تتركز في الحيوانات والنباتات 
الكرية يووحات 'مككافة حسب سمركزها ف السليلة المداكية 
وتصبل إلى الإبان كن نهامنة الاق عير الأستم اك فوركه .الس 
محوكة لخطار ا ضعي تسسات اذك | لن :قنلدك العزمد يجن لكاب فلن 
أنحاء العالم, نذكر متها قضية "20103232 باليابان والتسمم بالزئيق ْ 


أما على الصعيد الكمي والنوعي» فقد أثبتت عدة دراسات 
وفقية على السوائحل الالسية لبلؤون تهلوك العريل ,مف السشاف. 
كحض [تلافقريات رخص كركييكها الطستعية والمادية الاعلن يس 
يشرين كلحكرا تقريبا حق اماك إلقاء اانفاياتة كيل سكن مهيل 
الصورة الرهيبة التي قد تحدث إذا وضعنا على رأس كل أربعين 
كلمتر وكدة صتاعية او عتواثت الوندن للنناة السشفيلة؟ 


دراسات 187 


لذا تماشيا مع ما وقع عليه المغرب منذ سئنتين خلال الملتقى 
الدولي للبيئّة ب"810” وحفاظا على ثرواته البحرية والسياحية, 
وك كه تنمية مستديمة للقطاع البحريء على بلادنا أن تضع 
استراتيجية تنمية تأخذ بعين الإعتبار في كل مراحلهاالمحافظة 
على البيئّة. 


وياختصار.2 فمشكل تلوث المياهة القارية والساحلية, أصبح 
الجودة البيولوجية والفزيائية والكميائية باستمرار»ء مع ضرورة 
انشاء مواكن تظيين المساة السكميللة سيل الفاكوا فن الطمعة: 
وتطديق التكتؤيجات: الكى كدي علا العام سكن ببعقةا لكا 
بهذا الخير الثمين, لأن لا حيباة بدون ماء. كما يجب وضع 
اتبكتواكنسدة منكية محكنة#ذات | زاضكة :منلية سحفمة على دن اينات 
ميدائيةء وكشف واسع وعلمي لمختلف أماكن التلوث؛ مع جرد كل 
وكفال الأراء والشاففة اليكا موميق بتكحلف الفاكن والؤسنات ذاك 
الإهكمانات المششركة "تن حوافة والكافعلة غلن'الشيكة 


وفي الأخيرء نذكر بأهمية حماية وحيش المغرب البري والمائي 
اندي حا باختلاف أنواعه, وأهمية إعداده الذي يبقى وأكما عهدادا 
ومعرضا للإنقراش::ولاكحة الحتواتات المتفرضة طويلة تحكم علينا 
الإحتفاظ بما تبقى منهاء والمحافظة عليها هي محافظة على إرث 
ثمين وعلى طبيعة خلابة, تجعل هذا البلد من أهم المناطق في العالم 
استقطايا للمختصين والمهتمين بمشاكل البيئّة فى العالم, إنه 
ينناق كا لشاعة ويا الأنها مسن االوسيوك فيل واف الأو 


8 دراسات 


مصادر ومراجع : 
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.02125 كعاقء عل 01021105 كلانه أت وم8] ألا سصهجر كعبوأعنان عند دعاوعءم دعم ممم[ 
.95 عالمتط رللكطكت) عممم عا ئل816 .اعد بومامءت .مععام1 اأمستم2 .لمعن .عورط روج 


دراسات 189 


المقومات الطبيعية بالمغرب 
بين استنزاف الموارد وهاجس حماية البيئة 
بوشتى الفلاح*) 


بقديم: 

موقع المغرب في الزاوية الشمالية الغربية للقارةالإفريقية 
(بين خطي عرض 20 و35 شمالا وخطي طول ١!‏ و18 غربا) ووضعه 
سمعازاة امعط الاطلسي وا نيف الموسط هن متيس الجر 
والشمالء وبحر الرمال الصحراوي في الجنوب والجنوب الشرقي 
كشي سافن تعر افيه هلما | معسعت فى يلد زاجد أننا :لتر 
الميلية الحى اككوسطل: هلها اعد الأكردمى تعديل جوم و فا 
الطابع المتوسطي على مناخه. وهو بذلك متعدد الأقاليم الجفرافية 
مما أضفى تعددا في أوساطه البيئية(). 


والفرض من التمييز بين أوساط بيئّية هو التأكيد على 
اختلاف أنماط التفاعالات بين مكوناتها المائية والترابية والمناخية 
والنياتية والإحيائية. فالمجال المغربي بأبعاده التي تفوق ١‏ مليون 
كلم2 باحتساب رصيفه القناري: تغطي الجيال ضمته إلى جانب 
الهضاب والحمادات من جهة والأودية والسهول من جهة أخرى نقفس 
الشاحاتث: بالكسارى كترييا: 


100 دنر اسات 


ناك هذا المكال كعقفاولة لودب اتمتوفات السياكد صسين 
توكية خقيم (الخواكقالتسنهية يخال الوارو التسيرات الطار ك1 
على الأوساط البيئّية. ويشتمل على أربعة محاور: 

المحور الأول؛. يعرض لدور الجبال في توزيع الأوساط البيئية. 

المحور الثاني يلخص مميزات السواحل. 

المحور الثالث, يوجز التناقص الملحوظ في الموارد. 

المحور الرابع؛ يعالج تأزم الوضع البيئي. 


#دالخاون الاتللعية والويفية وقدوج الهؤافش الجيلية : 

دويق الخد وى فى الأبموا م البالجو هفو قنة: يبكن اهكفاى :المة 
الكائف درطل بعاسية كن نطو المجاكل العملية الخرهت فتفيل 
هذه الحقية قا اليطع مرف الولاكل عدوي و | ويناي هرا مين 
سفنو ءا من اواسيظ التسز الكتالك تخبلت جكركات ار وحيتية 
تناشبت فى هسه الأتللس وبهدها اليف ظيها بامتوانها المغار ين 
الشروف .ريسو الكحمتون [للسحهدم الفا الاقتريفية تح 
البحر المتوسط عبر جبهتين, الأولى شرقي التل والثانية شرقي 
الوحقه: مهنا انؤلقث المكونات الآلسية حدويا لشفل طينات 
بتخوالية شبكلا تحتكة الساكرة اليا :على امسكواة الو احية حدون 
اليحر المتوسط. وقد أضافت الحركات البنائية لأواخر الزمن 
الكالكتوالؤين الزاتم مميزابع خضري لهزذا المال أشيهاكوكياقه 
السفوع والفسكات الكزابيية 


عمانه كبونولاتيا كخو رويس الرنت ومين الههدات الاطسية فى 


مختلفة: مناخها مزدوج المؤكرات: تارة رطبة باردة قطبية وتارة 


ينتصب المجال الجبلي المغربي فوق مساحة تناهز المساحة 
الإجمالية؛ تمتد بين الصحراء والساحل المتوسطي لأكثر من 500ا 
كلم. يتراوح ارتفاعها بين 500 و 4165 م. بدءا من واركزيز وباني 
المتوازيين في الجنوبء وانتهاءا ببني يزناسن. وهو بصفة عامة 
ذو أشكال مرفلوجية متباينة تتراوح بين الأعراف والأضلع أو 
الأشكال الأحاذية الخيل أن الحدينة زو 'الكتون أن الخافتاف: دلي 
أحيانا أو يغلب عليها التمزق, وقد اعتاد الباحثون التمييزء كل 
حسب اختصاصه. بين عدة أقاليم جبلية ضمن كل وحدة:0: 


القاعدة الإفريقية: كتلة الركيبات -جبال الواركزيز -جبال باني 
ا ا 0 م 
الأطلس الكنى > الاسلي الكبدن لذ رم بالأطلبين الكبين لاطا 
الكلسىالأطسن الكبيو الشرقي 
الأطلس المتوسط: الأطلس المتوسط الهضبي - الأطلس المتوسط 
الملتوي 
الريف:الريق الشرقي-الريف الأوسط الريق الغربي. 


وهناك كذلك حبال أخرى ذات يعد محلى تنضاف إلى هذه أو 
تلك من الوحدات الكبيرى كالجبيلات أى بنى يزناسن أو جيال 


جرادة أو جبال ولماس. 


2 دراسات 


تعمل التكتونية على تجديد التوازنات ويقوم الجهاز 
الهيدرلوجي ودينامية التعرية بخلق مستويات متدرجة على 
فوا من جام السسدالتههها على شع سوبد ا فو كديا كداز 
هضاب وسطوح تعرية أو مجرد تقببات وتلال وأحيانا مجرد 
سفوح إرساب أو تعرية تصاحب المصطيات النهرية على طول 
الأودية الكبرى. 


كل ستو السكيان قرفو تير الاتسان انانف االحاتظحة زو الاو 
وتعيد توزيع مياه الأمطار والثلوج على هوامشها بواسطة جملة 
من الأودية التي تصرف بالإضافة إلى المياه. حمولات هائلة من 
الإؤنحانات :و الادرية كذفله إلى: التقدن الخوات مسن قتي بنذ للن فى 
تزويد السهول بالفتات التي غالبا ما يتعذر عليها مواصلة السير 
حين تعترضها حقينات العجدود فتملأها بالأوحال (سد محمد 
الخامس؛ سد محمد بن عيد الكريم الخطابي» سد التخلة؛ سد ادريس 
اونما 


وبما أن المناخغ متوسطيء فالأمطار تتركز في فصل الشتاء 
ويكون ذلك بكيفية ملموسة بوجود أو عامل الإرتفاع» حيث تتحول 
الجبال إلى مستقيل للمياه تصرفها أو تقتصدها عن طريق 
حفر ييا تواكل الأانظطمة الكار سكع إن ااموكورت تون الكلسن 
والحث. فالماء مورد رئيسي لهذه المناطق؛ علاوة عن كونه شروة هي 
مصدر غنى السهولء كما أن عوامل الرطوبة:, المتوفرة بالجبال, 
تجعل الظروف ملائمة لاستقرار غطاء نباتي متنوع وكثيفء هي 
ثروة أخرى ومرد طبيعي آخر لولا أنه يتعرض لإزالة واجتثاث 
متواصلين» دون أن يتبعها أي تجدد» وعلى العكس من ذلك تنتشر 


دراسات 193 


أنماط بمتتائخية أشرى): كتين بالشفاف المداعى الذي عكيرًا ما ناهة 
أبعادا فلاحية موسمية وأبعادا هدر لوجية ذات عواقب سلبية على 
الكائنات. 


توزيع المجالات المناخية با مغرب 


11 -الشريط الساحلي والرصيف القاري : 

مهنا الستاخل الكوسطي من[ الشوق إلى العوب على ساف 0ه 
كاجو رك رمن حافا سيمرة الجدادية وسيدات ل ام 
الحاشية الريفية, حيث تاذرا ما تعرف انقراجات تناسب شواطئ 
رملية. إلا عند مخارج الأودية والأنهار. 


أما الساحل الأطلنتيء فيمتد على طول 2700 كلم, مخترقا بذلك 
حوالي 17 خط عرض و2١‏ خط طولء وهو ساحل يقطع الريف الغربي 
وسهل الغرب قبل أن يرسم تقوسا محدابا بين الرباط وأكدير, 
وآخرا مقعرا بين رأس نمير ورأس جوبي. ويصيح الساحل 
مستقيما بين طرفاية ولكويرة:ء ذو اتجاه شمالي جنوبي صريح6©). 


على عشرة حواضرء تتجاوز أعداد سكان الواحدة 100.000 نسمة. 


4 دراسات 


وهو ساحل يخترق النطاقات البنيوية الثلاث: الريفء. الأطلس 


يسمح الساحل الأطلنتي بظهور تشكيلات سميكة بلبوسينية 
وكوحهات وتاعية عشيين إلى زمتائمة بحسددة المراحل#كار ة هرية 
وتارة تراجعية. خلفت توضعات حصوية, رملية:؛ قواقع وأصدافء, 
كلس حثيء مواد حيفتاتية أو توضعات غرينية, عند مخارج الأودية. 


لهذا الساحل أشكال تضاريس متباينة: حافات. شواطئ ر ملية 
أى صخرية أو كثبان متماسكة, وهى أشكال تأخذ تسميات مختلفة 
وامنفية الساحل: الزمل» النولكة: الرزقن : الحتر فو سوؤر بولك 
زاكع حزكنا للكتهو هات التكتو نيه العويحة الف كعرف تتاقضا 
للحوظل] ين اقحاء المكوي» كب] مهنم السواعل إلى :اجن الرسيعين: 
جنا ار ميد حيسي حو متا يا ليح لدكافية الحمواالة ليقو ور 
تتراجع نتيجة الانهيارات والمهيلات. أما الكثبان فنشأتها مرتبطة 
بتداخل التعريةالقارية والبحرية, بالإاضافة إلى التذرية 
الريحية. فالرياح التجارية التي تلف الأطلس الكبير الغربي2 هي 
جمدو رن اجرسال » الذى ميك موا اذ ساكل المتسش | دمحو 
طرفاية حتى أدرار سطوف بمور يطانيا. 


كما أن تماسك الكثيان وعلوها عن سطح البحرء هو مؤشر 
معمول به لتأريخها (تعلو مستوى البحر الحالي ب 500 م جنوب 
الصويرة, قرب تمنار) فهو يدل أحيانا على امتداد أفقي للغمر, 
وهذا ما حصل بالفعل لعدة مرات طوال الزمن الرابع. ويعود ذلك 


دراسات 195 


إلى توالي فترات مناخية بيمطيرة, يرتفع خلالها مستوى البيحار 
المطيرة. حين تتحمد اليحار الشمالية. 


فخرة العربي كقوع:ن 60 كلم وال ممطلقة القتاوية: كما كرائحم لعدة 
كلمترات عن مستواه الحالي على عمق عشرات الأمتار. 


وقبالة الساحل الأطلنتي يمتد الرصيف القاري بما يميزه من 
كقاعل جد اميا زات اتسهرية ركيان الكاله اك قرار يكت )زربت 
يتولد عنها من خصائص بيلوجية وغنى في عالم الأحياء اليصرية. 
وفووتسين لوقف مكسودى لكدفوط سحتو لكان 
متنوعة: فالبيئة الأصلية تتعرض للتسمم والتلفء نتيجة ما يلقى 
فيها من نفايات, خاصة ما ارتبط منها بالنقل البحري والتصنيع 
البيتركيماوي وتوسع المدن. 


1 تراجع الموارد بالأوساط الجبلية : 

التظى لى قطنون أمخاليب الغفيش الحديفقة وكؤات المكان 
وتركز الأنشطة والوظائف بالحواضرء إضافة إلى هياب كل 
الضمانات التي من شأنها تشجيع سكان الجبال على الاستقرار 
حيث نشؤواء. بسبب كل ذلكء أصبح المجال الجبلى يضخ ساكنته نحو 
المناطق الأكثر إغراءا!©). 

أينما حللت بالمناطق المحادية للجبالء ابتداء! من الساحل 
قرابة الجبال المتوسطية أو أكثر علوا داخل القارة: ولاحظت يتمعن 


6 دراسات 


الأسباسى الاماكقية: الغطاءاك الرموكرانية والكتشعب وت السيافب:. 
كوت موشر اك كول على ككولات مبيقة امنا بلع المتلى الجغراشن 
في أسسه وبنيته. 

وإذا جالست المسنين من عامة الناس وسألتهم عن حقيقة هذه 
التحولات. أفادوك بجواب تلقائي وسريع يتضمن شهادات متعددة 
عن الغابة. فهى كانت صعبة الولوج أو أن الرعى كان ذا وفرة أو أن 
العيون كاك غويوة لساك وميعهة المخايع أن أن الشوحة كانيث 
خصية ومنتجة: وأن الوحيش كان متنوعا وأعداده كثيرة. 
والمساحات المشار إليها في كل الشهادات عرفت تراجعا من حيث 
الأعداد والكثافة. ويفهم من أقوال الناس أن مرجعيتهم تعود لبضعة 
عقود لا تتعدى أوائل العشرينات أو الثلاثينات من القرن الحالي. 

طبعا كل هذه المعطيات لا تتعازض مع ما يوجد من كتابات 
تارينيةامتدت على مدى قرون ععحديدة:ء ولامعالدلائل 
الاوكيولوجية والماقبل تاريخية, المتناثرة هنا وهناك فى الكهوف 
والشار اك علي امكو ان العتظياك دوزي “لذلك حت الحماو عه 
الأسنعات الكامشة “خلق هذة التحؤلات: خاصة وأن جل القوميات 
البيئية ظلت هي نفسهاء وعن كيفية حصول هذه التحولات 
بالطويقة العفيفة لحن الواكسك تكسن الوعوجرة: مق قوق لكان 
المغرب محسوبا في عداد الصحاري. 

ويستدعيى هذا الموضوع استعراض ثلاث ملاحظات أساسية: 

> مدان شيم سما لدو مجاه الفاء حول دانع مسوم 

للتساقطات فى عدة جهات إفريقية وضمتها المفرب, وذلك منذ عدة 
عقود. ١‏ 


دراسات 197 


3-يهتادف هذه الجن لارهم كهلة نوسية كبري خاقهة نشول 
جسم غريب في المنظومة السوسيى ‏ ثقافية:,الإقتصادية 
والسياسية, ونعني به الإستعمار بشكليه القديم والحديث. 
3 - يصادف هذا التحول كذلك؛ طفرة هائلة في أعداد السكان©. 
وهي ملاحظاتء بقدر ما هي لصيقة بما طرأ على البيئة من 
حفيرات نوو ها تحاليق على كل جلوان العا لهم لفيد يق :ون هنا 
تأخذ الإشكالية البيئية بعدها العالمي. رغم ما يعتري هذا المفهوم 
من اختلافات مرتبطة بأوضاع الدول والمجتمعاتء: طفت مساوئها 
وهيمنت على مؤتمر ريودي جانيرو. 
ووالعودة إلى الماذكفظات السالفة: كمد أن الآؤلن حفصيل حامل 
المعطيات الإحصائية. أما الثانية: والمتعلقة بالفترة الإستعمارية, فتم 
خلالها إقصاء كلي للنموذج القبلي كإطار تحكمه قواعد مضبوطة هي 
العرف؛ وتم تعويضه بنصوص مستوحاة من قوانين الميتروبول رغم ما 
بينهما من بعد في مقاييس الفهم والاقتناع والتطبيق. 
وكتكملة اللملاخظة الخالكة فهو اق كاه السكات: ححدل من 
مبويفلة كين متسائج فكرية وعلمية كخيرة الإقرائ فج قبيطة 
بالسوق الإستهلاكية» دون أن يصاحبها نمو إقتصادي كفيل باشباع 
الحاجيات المتزايدة. 


تطور أعداد سكان المقرب خلال القرن العشرين (مليون نسمة) 


8 دراسات 


فوتيرةالتزايد هذه (7 مرات خلال قرن واحد) كفيلة بتصور 
هذى الضغط وككاكة الاسكخلال ( مرات كذلك) اللذين:أضتابا لمجال 
شرفي فقة اواكل هه القروورووواة الوهع العيفي تارينا سن 
تروف موري قطاعحا ف الأنشطة:وفق اتوم التلدكي المسليدى. 
كلاس سبك عه كو ينان 


رفي انيه باكمة زكرن ستمير هاما ف ا درام 
تحولات على الأوساط الطبيعية: فبعدما كانت الأرض جماعية في 
عاساهها متكنلها عل اليم لكوتي سكل السلن و كع 
وعفسي أكن اتلكب الحاكلية و الأتلذك الصيسية ‏ افسبيهفا أمام إطاق 
كاشوكي يده يمال فى ملككة الدونة, ملكي الجشتاعة الطليية: 
الخواس :زمه ما تعرضت لدمن حفقت فشك الاريف سافن التميال): 
ملكحة الامتحا يو لطم لم خسق للسكان ١‏ الوست د 
الامكانيات. للاستفادة من إصلاحات حقيقية تخولهم استغفلاليات 
كافية,. ونتج عن ذلك؛, نوع من التسيب والترامي والاجحاف في حق 
الغابة والمراعي. 


17 - مظاهر التدهور البيئي : 

رغم صعوبة التضاريسء بنى الإنسان أساليب حضارية تقوم 
على رعاية المجال وإحاطته بالاهتمامء. فمزج الموارد قفيما بينها 
بصيغة تكاملية:؛ دوثما الإضرار بالوسط الطبيعي. إلى جانب 
الزراعة البورية والمغارس والرعيء تعتمد اققصادنات السسالة كد 
أجيال؛. على سقي مركز وكثيفء. مع استعمال المواد الأولية المحلية 
في الحاجياتء ومنهااستفلال الفابة. وكلها أساليب جد متأصلة 


دراسات 1049 


تعكس انشغال السكان بالمحافظة على مصادر التربة والمبياه قدر 
الإمكان. وحتى قرننا هذا. استمر أسلوب استغلال هذه المناطق 
وفق هذه القواعد. حسب أنماط عيش متفايرة تقتضى التر .حال أو 
تصنف الكتر سال أو الاستكقران الكل سيقت حقنودى الشمووط 
الملائمة. 1 


إلا أن السلسلة التراجعية للجبال ولباقي الأوساط القروية 
بدأت بتراجع الغطاء النباتى ونزيف الأتربة وتدهور المقومات: 
الإحيائية والبيئية لتنتهي بهجرة الإنسان للوسط الذي نشأ فيه. 


إذق كل الدلاكل :و التؤفدزا بك كفول تبر حملن التسعويية 
الكمي والكيفي, 

- تراجع في المساحات الغابوية. 

- تراجع فى الشكيلات الترابية. 

«كراديفن كعات لماه المقدكة: 

كوا فى الواجات السضف ةو راعيا (التسهدن لوعف 
اللوعال جاني :فق ) 

- تراجع في المقومات البيئية. 

- تراجع في مستوى عيش السكان وفعاليتهم داخل مجالهم 
العيلن. 

- وفي الأخير تراجع في المقومات السوسيو- ثقافية لدى 
المسحجهفات اللي 


كنا أن خطون أسالين الشيفن لد الفاسن عانة كفل االذكن 
قنعوا بالبقاء محلياء يطمحون إلى تحسين ظروفهم وبالتالي 


0 دراسات 


الاستغتاء عن الأساليب القديمة التى أصبحت عتيقة ودون ما يكفي 
من المردودية لمواجهة متطلبات الاستهلاك ومقتنيات السوق. 


فضعف البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية, يحول دون 
استعمال الأراضي المتضرسة على الوجه المطلوبء بل إن الإجتثثاث 
يدفع بالغابة إلى التقهقر والتراجع نحو الأعالي» مما يهدد الأتربة 
الضعيفة المتبقية بالزوال. وفي جل الأحوال تتحمل السفوح تبعات 
هذه التوازنات المختلفة التي يعطي فيهاالاجتثاث أو الحرائق 
الغابوية ضوء الانطلاق. وهو سياق يمر بمراحل متدرجة:, أهمها تحطيم 
الغطاء النباتي, بتر الأتربة؛ تحطم البنيات الواقية ضد التعرية بفعل 
قلة العناية بهاء وهذه بدورها نتيجة مباشرة لهجرة الأرياف التي 
ترتفع وتيرتها مع سنوات الجفاف. 


خلاصة : 

مصيكة عامة الاايجتلك اككان شول كحخلق الخاطق السلية عه 
القبلون الكتي للشجالات العسوانية الأخروى نه سكيد ل اديه 
وشواحخل بل أحيبانا حكن الأقاضئ الحافة. ومفتسكل مظاهن هذا 
التكلف على مسجوض السمويواهة اسه (الطرقية. التعليمية, 
الصحية...) والخدمات (الإدارة, التأطيرء التكوين) والاستثمارات 
المشغلة والمنتجة. وحتى المبادرات القردية أو المحلية لا تجد سيل 
التشجيع الكافية. مما يحولها إلى مغامرات لا طائل منها. وأمثلة 
المواجهات بين السكان والمسؤولين المعليين, حول تدبير الموارد, 
متعددة ومتنوعة المضامين. فحينما تطرح الدولة مثلا مشروعا 
شموليا لأحد الأحواض التهرية. فذلك عادة ما يحصل لغرض 


دراسات 201 


التخفيف من التعرية والحد من تدهور الغطاء النياتي. بفية 
مكافحة امتلاء حقينة سد ما بالرواسبء. وطبعا نكم | ناه طلبات 
القطاعات السقوية عند السافلة ويحصل إجحاف فى حق أهالى 
الجبال. مثل هذه المشاريعء. حتى ولو كانت شمولية, الا تكس 
نقاط ضعف متهددة لا تسمح يبلورة نتائج فعلية وملموسة. وهو 
ضعف تولد عن عدم تطايق البنيات السائّدة ونظرة المؤسسات 
القائمة للإشكالية؛ كما أن مصدرها يكمن في الجهل بالمقومات 
الفيزيائية الطبيعية وانعدام تصور شمولي يوفق بين متطلبات 
عيش الشكان ومواجهة الأعطاب التي لحقت بالمجال. 


كل هذه المفارقاتالتى كشفتها تجارب عديدة فى منظومة 
جبالنا وباديتناء تطرح ضرورة إعادة النظر فيما هو موجود من 


مشاريع وأبحاث. 
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2 دراسات 


التاريخ والمناح 
ملاحظات أولية حول المناخ في المغرب 
خلال القرن 17 


محمد حنندة() 


فاسء 3! يوليوز 1600:« كان سيل عظيم تهدمت به الديار 
والأسواق والأسوار والقناطر وبلغ الماء إلى باب البرادعيين »(0. 
بهذه الشهادة الواردة في «مجهول الدولة السعدية». كمافي 
نصوص أخرى من نفس الصنف يبدأ التاريخ الطبيعي للمغرب 
عند مطلع القرن 17©. أمطار غزيرةء. فيضانات مهولة,. برد قار س»2 
ثلوج عظيمة: كلها ظواهر يبدو أنها ميزت المناخ المغربي لمقاطع 
ررزمنية معينة من هذا القرن؛ وطبعته بالتالي بشيء من الاختلاف 
مقارنة مع الفترات السابقة واللاحقة. فهل يتعلق الأمر ب «تغير 
مناخي»» أو على نحو أصح لتجنب هذه «العبارة غير الملائمة» ب 
«تقلب مناخي»7)؟ هل يمكن تمثلها بالتقلبات الكبرى التي طبعت 
مناخ أوربا في نفس الفترة:» ومن ثم افتراض كون هذه الأخيرة مست 
أيضا الضفة الجنوبية للبحر الأبيض المتوسط وبخاصة المفرب؟. 


إنها أسئلة شائكة, لكن تجد أمامها مادة مصدرية يغقلب عليها 


السرد بالأساس. فنحن لا نتوفر لا على تأريقات (5ع63025]1), ولا على 
(*) أستاذ جامعيء كلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة ابن طفيلء القنيطرة. 


دراسات 203 


لباوك كر اريت الكسامميل الور اشس واولا مات 
دوندروكرنولوجية:, التي مكنت مؤرخي أوربا من القيام بمياحث 
كسيية كول فاويع الخ © لكن ]زا عافن تتقضينا العدياك 
المتسلسلة فإن شواهد غنية» وإن كانت وصفية ومتقطعة, تلك التى 
تحتويها الإخباريات وكتب التراجم والرحلات: تقدم كانه كه 
لإضذاء بعش اللاحئلات الأؤلية يل وايضيا لإكارة أتخياة:البناسفين 
جو هذ القظا + الجحدحه للفارمة 


1-القرن 17 قرن رطب: 

لاستيعاب أعمق لمناخ القرن7! تبدأً أولا بإلقاء بعض الضوء 
حول الفترة السابقة . فالنصف الثانى من القرن 6! وبالتحديد 
مقطع 1591-1552 يبدو عاديا في مية بالنظر لوتيرة المناخ 
بالمغرب : فترتان من الحجفاف: الأولى فى الخمسينيات:1552- 21553 
1558-7ء الثائية فى الكحاسنيات : 71584-3). أما الباقي فلا 
اتتتداء جه + رسفو اك ممظرة ذوان ميفتانات و فلو 


لكننا نلحظ عند نهاية هذا القرن تبدلا ملموسا فى المناخ, 
وجالخسيطا ع بد 1559-1538 أنه عل سن حتفيس القشقالى ٠.‏ 

«زمان اشتداد البرد ونزول الامطار والثلوج «9. إنها أيضا 
السنة التى عرفت فيها شبيه الجزيرة الايبيرية بردا قارسا غير 
متعسانا شيل هذا سير الى كعلب فى المناة على الوضع مق أن 
منعطف القرن طيعته سنة حجقاف 5987| ؟ 

لحد الآن وباستثناء محاولات الأستاذ محمد مزين2©, لم يركز 
مؤرخو المفرب إلا على أزمنة الجفاف وؤنتيجتها الفورية : بناء 


4 دراسات 


المكديم المتاكي» آي الندوو القاوين اللامالواك السيول«الخلوي: إن 
فوع بكري 1ه الدى الريك سمه شمن عاق كادي ايها ف 
أورباء يدهشنا بغزارة الأمطارء بالفيضانات وموجات الثلج 
00 


تمكننا المصادر من الكشف عن !ا فترة رطية : 6 فيضانات 
و5 موجات ثلجية. فى 1600 ,1620 ,1636 ,1640 ,1646 .1683 بالنسية 
للأولى» فى 1623 .1626 ,1661-1660 ,1679 ,1698-1697 بالنسية للثانية. إن 
معادلة الحد الأدنى والحد الأقصى والقائمة بين 3 سثوات + 6+4 
وكلها على مرتين (دورات ضيقة) و4 سنة+ 20+18 وكلها على 
مرتين أيضا (دورات عريضة نسبيا). تنظم عودة الفترات الرطبة 
على مقطع 1١0‏ الى 2! سنة. 


إن معالحة هدو العظيات كه كسهطها ف مانن مشيسن تبسك 
طييعة مصادرنا المتميزة أساسا بمحتويات كيفية في أغلبهاء 
والتى قد تجرنا نحو سرد مبسط للأحوال الجوية:؛ «ييدو من 
العيث. كما يلاحظ ذلك المؤرخ الفرنسسي لوروا لادوري عا 
عأدالها] نم10 , أن نبيحثت عن «دورات» أو مراحل منتظمة»3), 
التق كارع مفات شرك 


تاريخ المجاعات والأويئة ). وبالتالي احد الوج هالآخر من 


فماذا عن الأمطار أولا؟ يقول لوروا لادوري بخصوص نهاية 
القرن6! وبداية 17 : «أمطار ضخمة تهاطلت على البحر الأبيض 
المتوسط!!!)». مصادرنا أيضا تشير إلى نفس الظاهرة مؤكدة أن 


دراسات 205 


المغفرب جزء لايتجزأً من هذا الحوض. فلقد أثار أحد الزوار 
الفرنسيين للمغرب سبنة 1665, التشابه القائم بين مناخ المغرب 
ومناخ إسبانيا وإيطالياة. 


إن تردد السيول في مناطق مختلفة من المغرب, والتي تصفها 
وثائق القرن ١7‏ باستفراب كبيرء تفترض إمطار! (5:6ه1اناام) سنويا 
أعلى من المتوسط. فإشارات عامة مثل : «الأمطار تهطل فى الشتاء 
بغزارة9'».«إنه فصل الأمطار العظيمة9'», أو أيضا ناك الشف 
يسقط المطر الى نهاية فبراير »”". تدل كلها على 50-0 عديدة 
كانت ممطرة, وبصورة مميزةء. خلال هذه الفترة. لكن نهاية فيراير 
لا تعني نهاية الأمطار الكيرى. فشهري مارس وأبريل كانا أيضا 
ممطران, وأحيانا بغزارة لاسيما في السنوات التي يسقط فيها 
المطر في وقت متأخرء منعشا بذلك الدورة الزراعية. ففي أبريل 
16 كلد كا هات ابطاد كثيرة على المغرب لمدة 38 يوما و «انتهت 
السنة أحسن مما كانت عليه فى اليداية09» نفس الشىء نلحظه فى 
مار س71617'!), كما في سئنوات أكون عديدة : مار س موفلا 4ع |(18), 
أبريل 91650", الخ. 


هذه الشروط المناخية تركت يصماتها فى الذاكرة الشعبية, 


2 


فمثل مغربي يقول :«مارس يسيل ويبريل ضليل207». 


وكماهو الشأن بالنسبة للتعبير العامىء قإن الأعلاميات 
(عناونا00025) قد تساهمء من جهتهاء فى الاك فين الضوء على 
مكان هد[ لمعيف قافا مكل :أبن الشكاء 1 أرو امو القدمافاء: 
والتي ترتبط إما بصلحاء ترجى «بركتهم» لنزول المطرء أو بأشخاص 


6 دراسات 


تصادف ولادتهم أوقات سقوط أمطار هائلة, تقدم من دون شك قائّدة 
قيمة للباحث في التاريخ الطبيعي للمغرب. 


والتسة لقنا جه جنانيب الكو باتسالها ماف لكر كي هل 
والاسكحسةاء »ذلك اقبط الشفاكرى لإكارة الخطن. لكن: ليجب 
الانتباه أيضا الى العكس, أي الحاجة الى الجى الجميل: أو ما يسميه 
الناس ب «اطياب». فيعض الطقوس الزراعية. كما هو الحال 
بمنطقة جيالة ترمي الى الحد من المطرة. إن الاهتمام بهذه 
املقو ككدوهها ذا حك الفوكا تو تعمويها شن لون 
كال قد بيجع اريت لخر السالجة فارايت المخاو. 


لقد مس كرم السماء جنوب المغرب أيضا. فمنطقة تافيلالت 
المعروفة بالجفاف وقلة التساقطات #), يبدو أنها. هى الأخرىء قد 
استقادت من بعض فصول الشتاء الرطية 29©. ماء غتزين لكن اهنا 
برد قارس غير مألوف. فقد قال العياشي في رحلته سنة 1٠649‏ : 
«أيام بلغ بردها الغاية وأفرط الى غير نهاية 09». 


لعن فى المفتساء الأول كننام فكي :فحنامن. واللقصرى 
الأككر استكعيالة لعا الغزين شن :سبق 400 نكاد هنوييها اسيل 
مرتين في مايو ويوليوز. في هذا الصدد يشير الوفراني أن أمطارا 
طوفانية تسببت في فيضان نهر سبو وتهديم الدور وسد فاس 27. 


نفس الظاهرة سجلها فيضان نهر ورغة في نوتبر- دجنير 21683 
مخلفا وراءه 6000 قتيل في الوسط القروي97©. وغير يعيد عن 


دراسات 207 


كارشيفات: فرفيي] العاضنة بتاويك القوي فول داه يشمن المؤاكق 
وكذلك المدينة (العرائش) حينما يحمل وفئت الأمطار69». 


الرغم من وقوعه في نطاق مناخي قليل الأمطار ‏ أقل من 300 ملم 
تارودانت مدمرا يذلك الأسوار والمنازل والأسواق6'0, وإذا كانت 
للهلاك. فالزراعات والمواشي والمساكن والتجهيزات الفلاحية لم 
تكن لتفلت من الخراب. وفي 1636, السنة التي عم فيها الفيضان 
«مدة 28 يوما دون توقف». كانت النتيجة : 6 باعات من الماء ‏ أي ما 
يعادل أكثر من 10 مترات ‏ عند ضفاف نهر ماسة3). ففى ظرف شهر 
واحد إذن تجاوزت كمية المطرو بكثيرء المعدل السنوي الإعتيادي. 

ومن المحتمل أن تكون هذه الظاهرة قد طبعت المشهد المناخى 
لسوس. حقا إننا لانتوفر على بيانات منتظمة حول التساقطات, 
لكن ترددها فى كتب النوازل كإحدى الإنشفالات اليومية للسكان: 
تشير الى أن الأمر يتعلق بتبدل حقيقي في المناخء أن الناس عاشوا 
شروطا بيئية جديدة وحاولوا مواجهتها 08. 


8 دراسات 


2- القرن 17 قرن بارد 

عديدة هي الإشارات التي تقدم لنا بعض سنوات القرن 17 
المغفربي كظواهر مناخية حقيقية. فمنذ نهاية القرن 16ء يدأ 
الأخيسا تإوهاستاتالكدرة فى بمشتهلى:نواسي | لخر يالا 
وساي 3 انكو توكو كن من هري السيل هذا كان السي قوق 
إحدى العناصر الثابتة للمشهد المناخي بجبال الأطلس؛: حيث يكسو 
مدي عرض يق الشحة يمكوها مذ لك حمطن اوريس 
صورة عن إحدى «البقاع الأكثربرودة»07)» بل ومذكراً البعض منهم 
ب «مناظر الجبال العليا لسويسرا» 09. فإنه (أي الثلج) لا يظهر 
جالجدول]! اعد امكف فينة لزاران قا م مسق وجل متف لنى مكلت 
الحدث في حياة الناس, ويصرقهم عن شؤونهم اليومية لأيام 


عديدة(7), 


الأولى ذات أمد قصيرء تقع فى العشرينياتء:. خصوصا فى 1623, 1626. 
وتبدو الشواهد حولهامدهشة: «في 1036 ه ر(الموافق ل 1626م) حسب 
ودقى ركذت كلاكة اياع 11 أما الكاكية: فهى أككن الحاهاء ومكد علن 
النصف الثاني من القرن. إنها تبدأ أولا فى 658!.ءالسنة التى أفرز 
فيها البرد والعواصف وباء السعال”). لكن المرحلة تنطلق وبعنف مع 
دجشير1660 يناير 1 بفعل موجة كبيرة من الثلج, أدهشت العقول 
وأخصبت المتخيلات. يقول القادري في نشر المثاني: «نزل ثلج ومعه 
حوت صفغفار طولها قدر ثلثى الخنصر من اليد »40. 


دراسات 209 


إن الأبحاث القيمة التي أنجزها لوروا لادوري حول علم المناخ 
التاريضي (عدومماقتط أأع11020010) تبين بخصوص هذه السنواتء لكن 
يآووناء كيف أن القارة ناشت ور كيبي جناحية قير بالزفة شناء 
بارد جدا وصيف رطب 7*). خمس سنوات بعد ذلكء في 1666,. يشير 
رولان فريجوس 7188705 .18 ممثل فرنسا في المفاوضات التجارية 
مع المغرب. بخصوص شهر مايو: «ريح شرقية باردة جدا ومطر 
غزير »7*). وعلى بعد عشر سنوات؛ في 1677» عرف المفرب واقعا 
بيئيا خارقا: تبرد قوي في الصيف”. إنها نفس السنة التي تميز 
ضمن سنوات أخرى, «العصر الجليدي الصغير» (ععة عنما ع1 انا) 
بأورياء والذي درسه المؤرخ الاسكندنافي غوسطاف أوترشروم -آنا 
0 مسلدئة 4401955 


هذا الانقلاب المناخىي استمر أريع سنوات فى سنة 21679 
اختشائحتك الباود موحة مق الكلفمصلعة العدون من القكلى الاين 
في صفوف جيش السلطان المولى إسماعيلء عند الممر الرابط بين 
000 وأم الربيع253). وفي السنة الموالية 2.1680 هيت من جديد 
ريح قوية في الصيف”") 


وينتهى القرن على إيقاع مناخ بارد. فقفى ثوتبر 1697, يثاير 21698 
تعرض المغرب لريح قوية وثلج عظيم ). هنا أيضا نلمس التطابق 
بين هذه الشروط المناخية المحسوسة منذ قلاث سنوات خلت43, 
والبرد القارس المهيمن على أوربا عند نهاية القرن 17, كما تكشف 
عن ذلك أبحاث عالم المناخ الألمانى هانس فون رودلف -8100 .11.90 
10177. فقد لخص لوروا لادوري استنتاجات هذا الأخير قائلا: «إذا 
كانت ثمة مرحلة يمكن التكلم فيها عن هول للعصر الجليدي 


0 دراسات 


الصغيرء فهى المتمثلة فى عقد 1689- 1698: المتميزة. فى كل الفصول» 
بمعدالات حرارية أدنى من المعتاد ؛(49). 


هذه الملاحظات الأولية» تدفعنا لطرح مجموعة من التساوٌلات 
حول تاكدى لمات الناحية على كناة الشايق الفاذحية والصيحية 
والذهنية. وبعبارات أخرىء أكثر تحديدا: أثر البيرد والسيول 
والكليج على الذورات الزواعنة والاتفا + والتودووية: واكرها يفنا 
على الدورات البيولوجية, أي الأوبئة المتكررة التي عرفها تاريخ 
المغرب, وخاصة منها المرتيطة بهيجان الرياح وموجات اليرد 
القازبز» نكل الستعانبز أعيوا رون شغل اليكان بالقرئ كنا بالمدة 
أمام هذه الظواهر المناخية, كيف تمتمثلها والتعامل معها؟ إنها 
قضايا صعبة حقا بالنظر إلى الإطار الزمني و المصادر المتوفرة 
والإشكاليات المنهجية والمعرفية التي تطرحها. لكن إثارتها تظل 
أمرا مشروها. إن التنقيب المنسق في الأرشيفات واستنطاقها 
بمنطق منهجي جديد قد يفتح., ويشكل مثمرهء باب النقاش 
والقبدس بكول :هد العطاعهن الخارية: 


هاه 
الهوامش : 
ع( تاريخ الدولة السعدية,. لمؤلف مجهول الإسم, نشر كولان: الرباط؛ ١934‏ ص 111. 
2( الوقرائي (محمد الصغير), نزهة الحادي؛ نشر هوداس. الطبعة الأولى (باريس 
)3( حول هذا الاختلاف الدقيق في معنى العبارتين؛ انظر:-دنط'ما .(8) 8اغاناط خا نرم ما 
421.م ,1973 .لتمتستلله0 ,11 .معقستط'! عل عممتمنتمع] عا مأتفاسلك عا تعوعمصسمط | ومدد عأما 
)4( الأبحاث التاريخية حول مناخ أوربا كثيرة: نذكر منها:-© .(6) 155710130للانا 
عع صوااتقمتلممء5 سر مماكاط متعلمم برأمدة وز عمعاطامعم ممتتملسوهح لصد كممتادتساعسق متام 
3-7 رمم ,1955 ,111 :أو مسوتاعها بمماكلط عأصرممه 
كنا ك ,.أو؟ 2 ,1983 ,مماتمصصسداك انثا مد'! كتسمعل أمريتكء يل عمتمادنة] ,رع) علاناطفا نوها ع1 
417-536 مم مامه عمتمات] ع[ موث اأطوروعكهم ,1959 دأسمعل كثتاطنام ععاعتيه نعءاصمى 


]ذل تمتاهاتاعاطا عاتنا ,االلقك كلامم كالها عمل ثتورمووعة ك أفمستك يال عزم1كتل) ,ل كظطااع اعد[ 
98-226] .مم ,2 عم 1977 .اكت ععاممعمكة علحمن/ 
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(5) انظر أطروحة محمد مزين:.!! .الإاعول .1988 ,كامو2 ,ابوك عمل اء كانوطد مهدر كعل عمدع1 عا 
ركلط 436 م 

)6( الفشتالي (عبد العزيز)ء, مناهل الصفاء نشر عبد الله كنون. تطوان: 1964!. ص 46. 

(7) .كمد .لا عومتائطم عل عسوممة'! ذ معنمدععائلمد علهمدم عل ك تدمع ئل516 مال *) ملعم نامعطا 
120 ,6ة9! .لن ,وناه© .م 

(5) مزين (محمد).: فاس وباديتهاء الرباط 986!, ج [: ص 52-69. و أيضا كعل 5مدحة) عا 
432-442 .مم ,1!! .تممه عتسطا سودت 

(9) انظر: "!الا دناه عمعجالا به خعتصشلتمف نك ععمتصيد ,لل لكللال كك (.8) علطت لعج لعكمعم 
5-3 .مم 1974 :109-175 بحرم ,1973 دتعردع 1 ,عم امغاه لاا 
وأيضا البزاز (محمد أمين). تاريخ الأوبئة والمجاعات بالمغرب في القرنين 8! 
و19. متنشورات كلية الأداب بالرياط.؛ 4301992 صفحة. ١‏ 

(10) 42.م مم1 عا عل8تاطفا رمعا عا 

)١١(‏ .39.م,966| لطت[ط. 5.15.30 .لن .عفوط ,مولع نع مما عل عمدكردم دعا عل نادلها ترما ما 

(12) .718. الل عضقه 20 يععممة؟ظ عل ومختطعمم .5.1.101 

(13) (1.2178)1679ا.فتطا 

(14) (1682) 291-292 ,11 .لنط] 

1١١. 282 )1682( )15(‏ .لتطا 

)(16) 9م945 !ل كتعردع!آ لان 0 نل - قلسل كعباوتماكاط حعانت) عل ألعيمجر ونا ,(.0) شخنالم ا 

(17) .340 .مكنظ 

(15) .581.587,589ل لا ,كوق عروط معل .لاخ .5.111.861 

(19) القادرى (محمد بن الطيب).؛ نشر المثانى تحقيق محمد حجى وأحمد التوفيق» 
الرباط؛ 1986-1977 11, ص 53. ١ ١‏ 

(20) .كثم ,1930 ,مممتمعمعدد ععوره]؟ عع الما عمل جاتلعمز عوطرعنمعط ,زخ) التاهظ5 

)2( الفاسي (محمد المهدي). ممتع الاسماعء تحقيق عبد الحي العمراوي وعيد الكريم 
مراد.فاس 1989. ص 87-86. أنظر أيضاء القادريء. نشر المثاني» ااء ص 58. 

(22) العلوي (أحمد). الأثوار الحسنية, نشر عبد الكريم الفيلالي؛ الرباط: 1966. ص 59. 

)23 للفاقطزنا عل خسطتها عل 5ععن [مومواهد معن اء معلومع معد 00006 .(.8) مأخبوازاع 01 ]م ا اظيا 
100-10 .ممءة191 .اللمله؟ عمغطعظ جعدحتواءعىم 

)24( الالال ان 112آلاع! اسه عومدلطة يل عمأم1خلط'! ذ ممتاسطماصرم بالدلله7 عا ,(ل) تالطا2 50182 
265-66 .م 1987 أمطنكا ,دعاعنه 

(25) .180 .1! عكنو 25 ععمم"! مل عمحتطعيم ..للاتل .5 

(26) العياشي (أبو سالم), ماء الموائد. طبعة حجرية منشورة بالأوفسيط من طرف 
محمد حجى» الرباط 1977, ج اص 40. 

27( الوفراني. نزهة الحادي» ص 163. 
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.312 القادريء نشر المثاني» ااء ص‎ 28١ 

(29) .11.180 معمغ 20 ,ععمممظ عل ومختطعيم ,5.1.1.51 

.79 القادريء. نشر المثاني»: ا. ص‎ 30١ 

(31) التامنارتي (أيو زيد عبد الرحمان)., الفوائد الجمة. مخطوط الخزانة العامة, 
الرباط, د 3693, ص 190-189. 

(32) القادري» نشر المثاني» 2١‏ ص 363. 

(33) 614 لاموقا-مروط عمل 55210 51 

(34) أنظر فتاوي الرسموكي» مخطوط الخزانة العامة الرباط ق 725 ص 206. 

(35) .99 .م ,1990 ,كفموط ,(1789-1790) عمموالة بل تمتممت '! عمقل ععدنره؟ زر /3ا) 8818 طلخا 

(36) .304 .م ,! ,1886 ,كأموط ,عممقالةا نه ععدره؟ (.0) 2للتانآ 

37( القادري (محمد بن الطيب), التقاط الدرر. تحقيق هاشيم العلوي القاسمي» 
بيروت 1983. ص 269. 

(38) الوفرانيء نزهة الحادي: ص 245. 

(39) القادري؛ نشر المثاني»1!. ص 87-86. 

(40) نفس المصدرء!!, 119. - الملاحظ أن هذه السنة كانت باردة وجافة في نفس 
الوقت. فقد قل المطر في الشهور اللاحقة. وتسبب ذلك في مجاعة خطيرة 
وانهيار ديموغرافي كبير. حول هذا الواقع. انظر: العياشي (عبد الله بن عمر), 
الإحياء والانتعاش. نسخة مصورة عن المخطوط الأصلي» الخزانة العامة الرياط. 
د 1433, ص 260-249. 

(41) .526 .ما ععتماتهع؟ عل مذ ,ؤمصث) سوعط سل عن عتسام ماعل ممزمئدتلظ ,تلعالاط خا رمع عل 

(42) .79 ,ل معضقة 25 ,ععموظ عل دعلعتطعيم .5.111.541 

(43) القادري, نشر المتاني» !1 232. 

(44) .425-428 .مم .1 ,ععام ع1 م1 ,تل ناطقا بره" عا اه .امه ,011 كمع لان 

(45) الزياني (أبو القاسم), البستان الظريف, تحقيق رشيد الزاوية. الرباط 1992, 
ص 163-162. 

(46) القادري: نشر المتانيء 1!. 295. 

(47) القادريء التقاط الدرر, 269. 

(48) .698 ,لا! ,عامغة *2 ,مومهم عل وعاتطعية .5.1.1130 


)49) نت أما ع1 عا هذ لفصستك نال عدم ذ! نامعتعممم تمك '! عل عرتمؤختط مس عسو ,15[عالاطها برمع م[ 
47 م1 
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مواجهة مشكلة الخصاص فى الماء(*) 
ساندرا يوستيل 


«عندما يجف البئر فحينئذ ندرك قيمة الماء» هكذا قال ذات يوم 
الحدع والدلومامي الأمويكى يتحمان فر] كل ومن الوسفه سال 
أن جزءاً لا يستهان به من بلدان العالم مهددة يمكابدة مشكلة نضوب 
اماد القدايقوت ليان واسحتس ازا كهانو التحفولت الحم قرط مسد 
عقوو كلت مما اصمع بنذ والكطن فى المشكفيل: 


إن الخصاص في الماء يوحي عموما بالجفاف؛ أي بفترات عجاف 
ذقوسها الطميعة ليا من هين آخره و لكن إذا كانت الات الحقاف 
قد استأاثرت بالصحف واستولت على اهتمام الناس فإن تسارع 
وتيرة استهلاكنا من الماء الذي يهددنا بصورة أشد لا يفطن له أحد 
في كثير من الأحيان. 

إن مجال الماء حافل بما يبعث على التأزم إذ تنخفض مناسيب 
المياه الجوفية وتنضب البحيرات وتختفي النقاع. ويقترح 
المهندسون «حل» مشاكل الماء بإحداث أنظمة لتحويل مجاري 
الأنهارء تتسم دائما بضخامتها الهائلة وأثمتتها الباهفظة وآثارها 
المضرة بالبيئّة.وحول مدن بكين ونيودلهي وفونيكس ومدن 


أخرى تفتقر للماء. يكمن صراع بين سكان الحواضر والمزارعين 
6 العنوان الأصمل : (بدهع'! عل قاعمه دلذة ععه؛ عرنوت) 
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والمزارعين الذين يؤكدون حقهم فى نفس الامدادات المحدودة, وفي 
الى الا وميه السكان العدك مخ الجتانه وهم معلكون ان 
الحصول على ماء ربما يستوجب القيام بالحرب. 


فلاحة وصناعة ومدن ‏ زيادة سريعة فى الطلب (أنظر الرسم 
مرات منذ 1950 ليبلغ اليوم أزيد من 4340 كيلومترا مكمعيا فى 
الممسوع دفن الداكة عن اهتياطات لياه المكتجددة القارة فى الغالم 
المياه الجوفية. والحقيقة أننا نقوم باستقاء جزء أكبر بكثير إذ أن 
اخخحاطاكت «تا كدي اللوكات وكتهح الطافة الكبرياكية -ويدون 
المتوحشة. 

وكعدن الإضاكة أن تفتلي للفلل هل اناك ارم همل تسن 
مستويات المعيشة. بوتيرة أسرع من وتيرة نمو السكان» فأصبح 
معدل الاستهلاك الفردى يفوق اليوم معدل 1050 بنحى 50 فى المائّة 
ولازالافي ارتفاع مسكعر فى معظلم أتحاء العالم: 


كيلومتر مكعب في السنة 


0000 
4000 
200 تقدير الاستهلاك العالمي السنوي من 
الماء من 1900 إلى عام 2000 إجمالا 
وحسب القطاعات. 
1000 00 940 1900 80و 2000 


وقد واجه المخططون هذه الزيادة فى الطلب. خلال عقورد.ء 
بالتوجه إلى مشاريع «تنميةالماء» وى دائما مشاريع أوفر 
وأكبرء لاسيما السدود وتحويلات الأنهارء وقام المهندسون بتشييد 
أكقو سن 16000ريجد كيين كني العالم كر اعينة اوكفاءء كاسني اليا 
وتلبية احتياجات ساكنة واقتصاد عالمي في طور التوسع. 


هذه الأنهار لن يليث أن يستغل0). 


لكن تبدو كل يوم حدود هذه الإمدادات المتزايدة. ويداً 
المهندسون باختيار أسهل المواقع وأقلها كلفة من حيث الاستغلال. 
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ووحفاق إطعو از هاا باليكة عق أن السدود مشا رسع تعوول مسار 
الأنهار. على قلتها اليوم, تفوق الأعداد المصممة:. ومعظمها ستوقفر 


إن وتيرة تشييد السدود في العالم بأسره لم تبلغ في المتوسط 
خلال السنوات العشئر الأواخر سوى نصف ما بلغته في السنوات 
الخمس والعشرين الماضية؛ أي بنسبة 70! مقابل حوالي 360 سدا في 
السنة بين 1951 و1977. وفى أستراليا وأمريكاالشمالية وأوريا 
الغربية هناك القليل من المواقع التي لاا تستعصي والتي يمكن أن 
تشيد فيها السدود أو تستحصل فيها المياه من الأنهار. أما في 
العديد من البلدان النامية فيتم بحث المشاريع الكبرى بحثا أدق, 
نظرا لتكاليفها الاجتماعية والبيئية. ففي الهند على سبيل المثال 
أفضى تحقيق مستقل أجري بشأن سد ساردان ساوفار الهائل 
بتمويل من البنك الدولي في منتصف عام 1992 إلى خلاصة مفادها 
أنه «قد يكون من الحكمة القيام بكل الدراسات الضرورية وتوفير 
كل المعطيات التي من شأنها أن تساعد على اتخاذ قرارات محكمة 
قبل مواصلة التشييد. ويستدعي الإنجاز عودة البنك إلى الخلف». 


ولابد من خطوة جديدة تماما لتلبية احتياجات البشر في وقت 
يتعرض فيه الامداد بالماء لقيود إقتصادية وبيئية وسياسية. ففى 
الماضي قمنا بإدارة الماء وفق فلسفة الفغزاة إن استغللنا الأنظمة 
الطبيعية حتى الحدود القصوى التى تسمع بها المعرفة التقنية. بل 
إن المجتمع الحديث ذهب إلى اعتبار الماء موردا يكقفى المتح منه. لا 
نظاما يضمن الحياة ويبقي على العالم الطبيعي الذي يتوقف عليه 
استمرارنا. 
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ويدل مواصلة البحث عن التزود بكميات كبيرة من الماء 
نتبدى إبعناد الوشباكل الكشسيلة معلبية اعحياجاتنا مخ ارام 
وطاكف اناه المتحلقه فى ممال حفط الحياة ملن ويعة الأركن :وا قدا 
من اليوم: فإن الحم عن هذه الوسائل مسؤولية الجميع من أسرة 
ومجموعات محلية ومناطق بل لعلها أولا مسؤولية كل فرد في 


المجتمع. 


علامات الخصاص في الماء: 

ورغم أن الماء مورد متجدد فهو محدود, إذ أن الدورة المائية لا 
تسمح بالتوفر سنويا في موقع معين إلا على كمية محددة من الماء. 
مما يعني أن كمية الماء المسلمة حسب الأفراد تنخقض بمقدار ما 
يرتفع السكان/ وهذه الكمية المسلمة مؤشر يحظى بالدرجة الأولى 
من بين مؤشرات الأمن فى مجال الأمداد بالماء. لذا انخفضت كمية 
الماع المعروضة حسي الأقراد بالثلث من 1970 بقعل زيادة سكان 
العالم منذ ذلك الحين ب 1.8 مليار نسمة. 


ولعل أشد مايوضح الخصاص في الماء تكاثر البلدان التي 
تجاوز فيهاالسكان, الأعداد التى يمكن امتدادقا بالماء المتاح دون 
أدنى مشاكل. ومن الناحية الحجلة: يعتبر علماء المياه. بلداتا 
منهكة إذا كان معدل الأمداد السنوي للقرد الواحد يتراوح فيهاما 
بين 1000 و2000 متر مكعب. وتعاني هذه البلدان مشكلة الخصاص 
فى الماء عندما ينخفض هذا المعدل عن 1000 مثر مكعب فيؤثر فيها 
تقض الماء قاكيرا شزيدا:فى الانخاج الغذافى والحثمية الإقخضادية 
وحماية الأنطية الملبيفية01: ١‏ 


8 دراسات 


وتشمل هذه الفئة 26 بلدا سكانها يقدرون إجمالا ب 232 مليون 
نسمة (أنظر الجدول رقم 1.2). وسرعان ما تتفاقم مشاكل الماء في 
هذه البلدان التي يعاني جلها من معدلات نمو ديموغرافي مرتقعة 
جدا. وتضم إفريقيا معظم البلدان المعانية من مشكلة الخصاص في 
الماء وعددها أحد عشر بلدا. وستنضاف ستة بلدان أخرى إلى هذه 
القائمة في عام 2010 وسيبلغ إذاك العدد الكلي للأفارقةالذين 
يعيشون في بلدان تعاني الخصاص في الماء 400 مليون نسمة:؛ أي 
حوالي 37 في المائة من السكان المتوقعين لهذه القارة. 


جدول رقم 1.2 البلدان التي تعاني من الخصاص في الماء 
عام 1992 وإسقاطات عام 12010 


الامدادات بالمياه المتجددة 


لكك سدع 
الك 7555755 257 للها 
مدقيا 


دراسات 219 


تكمة الجدول رقم 1.2 


المجلكة الحسيدة السيودةة 
البحرين 
الامارات الغربية الكهدة 


(1) - بلدان تقل فيها الإمداد بالمياه المتجددة حسب الأفراد عن 1060 متر مكعب في 
السنة. والإمدادات لا تشمل المياه الآتية من البلدان المجاورة. 


المصدر: معهد وورلدواتش. عن معطيات معهد موارد المياه, «موارد العالم 1993-02 لك 
(نيويورك,2 أنباء جامعة أكسقورد, 2) ومكتب مراجع السكان, «انشرة بيانات 
السكان في العالم»؛ (واشنطن د/س, 1992). 


0 دراسات 


وقد سيق أن واجهت تسعة من بلدان الشرق الأوسط الأربعة 
عشر حالة نقص الماء حتى أصبحت هذه المنطقة أشد المناطق تأثرا 
خلال السنوات الخمس والعشرين القادمة فى العديد فى هذه 
البلدان. ولا منخاص من أن تعرف الإمدادات المائية تقلصا سريعا. 
ولما كانت كل أنهار الشرق الأوسط تقريبا تعبر عدة بلدان فإن 
حقوق الماء تشكل خطرا سياسيا شديدا قد يؤدي إلى حالات توتر 
فى المنطقة بأكملها وربما تتأجج هذه الحالات خلال هذا العقد نفسه. 


وإذا كانت العلاقة بين الماء والسكان توحى بالأماكن التى يمكن 
أن تكون عرضة لمشاكل عسيرة قهناك أعراض ملموسة عديدة؛ في 
أجزاء من العالم الغني بالماء وفي البلدان المعانية من الخصاص في 
الماء على حد سواء.ء تشير إلى أن الامداد بالماع يكتعرض لمشاكل 
متفية أوشعها انكسان مطكلة اتحفاضن متنابييت اليه الشوففة: 
في استغلال المياه الجوفية سيصبح في آخر المطاف مكلفا جدا. إن 
هذه المياه سوف تصيح مالحة بحيث لا يمكن استعمالها وقليلة 
بحيث لا يمكن أن تشكل مصدرا للإمداد وذلك كلما تعمقنا فى جوف 
مختلف أجزاء الصين والهند والمكسيك وتايلتد وغرب الولايات 
المتحدة وغرب إفريقيا والشرق الأوسط. 


وتعد حالات المناسيب المائية «الأحفورية» أى الخزانات 
الجوقية المحتوية على مياه عمرها مئات أو ملايين الستين والمتلقية 


دراسات 221 


اليوم لزيادة ضعيفة بفضل مياه الأمطار ‏ أشد الحالات خطورة إذ 
أق“الناة الحتوفية سف بشكل نودن استسو ان اليا هذه 
المناسيب المائية. شأنها شأن حقول البترولء. غير متجددة أساساء 
واستقاء الماء منها ينزح مصدر الإامداد كما تسنتقد ععملية 
الاستخراج حقل البترول. وستواجه المزارع والمدن المعتمدة على 
هذه المياه في الأخير مشكلة نضوب مياه الآبار. 


وتمتح المملكة العربية السعودية حاليا 75 في المائة من 
احتياجاتها المائية من مناسيب المياه الجوفية الأحفورية, وتزيد 
هذه التبعية إثر الجهود التي تبذلها الحكومة لتشجيع إنتاج 
الحبوب على نطاق واسع في الصحراء. وفيما تستورد المملكة 
الشعير ومزروعات معاشية أخرىء فإنها حققت الاكتفاء الذاتي في 
الحيوب عام 1984 ملتحقة بذلك بالبلدان المصدرة الرئيسية 
للحبوب في العالم. وفي بداية عام 1992 أعطى الملك إذنه بتسديد 
مبلغ كلي قدره 2,1 مليار دولار لمحصول قياسي بلغ 4 مليون طن من 
الحبوب عام 1991 وبيع بسعر يعادل ققط ربع سعر السوق العالمي. 


وقد بلغ متوسط انخفاض حجم المياه الجوفية فى المملكة 
العريية السعودية حوالي 5,2 مليار متر مكعب في السحة ومن 
المتوقع أن يتضاعف هذ لصحتم أويكاد خلال الكسحصريانت. وإذا 
افترضنا أن 80 فى المائة من الاحتياطات قابلة للاستغلال فسينقد 
منصنون الاميدان قد خلال 52 عاما. ومع تسارع وتيرة الاستخراج 
المصممة للعقد 2010-2000 فالنقاد سيأتى قيل ذلك يكثير. ولاشك أن 
الكحاةالحويية سكسهم مالع هذا شيل حدويدة ةلله و أن التتعب ان 
يستوجحب معالجة مكلقة. لذا فإن قسطا ضعيفا فقط من حبيوب 


2 دراسات 


الحيوت: 


ومن المناطق التي تتوقف على المناسيب المائية الأحفورية 
مَوْجد نهنا ا تينيا ف افريقيا الشجالية والزاوية الشمالية القربية 
لولاية التكساس التي انخفض فيها منسوب حقل أوغيلالاً إلى 
الربع. غير أن استعمال المياه الجحوفية على نحو يضر باستمرارية 
الحياة: لا ينحصر في مناسيب المياه الأحفورية فحسبء بل يحدث 
في كل مكان تفوق فيه وتيرة الاستقاء وتيرة التكون الطبيعي 
للمياه في جوف الأرض. ففي بكين انخفضت مناسيب المياه 
الجوفية بمتر إلى مترين في السنة ويقال إن ثلث آبارها قد 
أنقدت. أما في مكسيكوء فضخ المياه الجوفية يفوق التوليد ب 50 
إلى 80 فى المائة مما أدى إلى انخفاض مناسيب المياه الحجوفية 
وا وفصياعي الكترية سروت انيدي زات اقبي كر لسن هاعد 
سقوط الكاتدرائية الأسقفية الشهيرة. 


واكام النتادة لمعيه تن النتلي ويمسضوية امار نهنا ون 
الإمداد بالماء المتنامية زاد اختلال حصائل هندسة المياه في العديد 
من المناطق . فمن جنوب كاليفورنيا الى اسرائيل ومن شمال 
الصين إلى مختلف أجزاء الهند أصبح النقص في الماء مزمنا 
بحي محكن عن ذلك كفكين في أماط العنيس:ويحرم المقططون 
في الصين مثلا أن الطلب الكلي على الماء في بكين قد يفوق 70 في 
المائة الإمدادات المتاحة في عام 2000 م. أما في اسرائيل فاستهلاك 
اناه سكو مفوق يداد جا ناء تشمو ينين 10 مون عمو 


دراسات 223 


مكعب أي ب 15 في المامّة. ومع دخول اليهود السوفياتء وعددهم قد 


فى الماع يبصورة شديدة. 


أق "| مسفادن استمواطات اللجاء العامة وكفاسن مها ييا 
وإأفكافية تحووق طلب وفوق يككين الأمداذاتكاالكرقيرة :كيين تمده 
المشاكل التى تعترض عملية الإمداد بالماء. نمير أن أشد ما يبعّرث 
على القلق عه حدم بر عمن يه النيكات الإلاقية ف قينا 
السدود وققننوات التحويل وتلويث مجاري المياه دون اكتراث 
بالخدمات التي تسديها للبيئة ودون مبالاة بالأنواع الحيوانية التي 
كعيش نكا : أخجرا زبناز كران بالجفاء وموات الدلها و التصيرات 
والمساكن النهرية في العالم. وقد تكون الحياة المائية أكثر الأنماط 
عرضة للمخاطر على مستوى التنوع البيولوجي. 


ونتيجة الخصاص المتزايد في الماء ظهرت جدلية محيرة بين 
الدورين اللذين يلعبهما الماء. فهى منتوج أساسي يساهم في بلوغ 
مخكلق الأهداف الإفتضتازئة ككدسبينالإنتاجرة الزراعية. وتوسيع 
الصناعة وتنمية المدن من جهة, ومن جهة أخرى هو أحد العناصر 
الأساسةالجقاة حميم الأقواغ وحنتم الحسوفاف الطصيعفة وهكذا 
يؤدي تخصيص كمية أكبر من الماء لاحتياجات البشر إلى توفر 
كمية أقل لحياة النظم الايكولوجية حتى أن الطبيعة تضررت في 
الس شخ الخاطق.: 


اللواستظى "لكين | اناو شي شنال سين تاكن لو يتين المحاظق 
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الطييبعيةالمدمرة أو المتلفة أو المهددة بشكل جدي من جراء 
امتحعمال أوراكبتيلةك ا لاء عدون مفرط ةودن فوم الشاطى دكن 
عدة مواقع متوحشة؛. كبحيرة مونو في كليفورنيا وإقيرغلادس في 
جنوب فلوريدا ونقاع دونائيا في إسبانيا ونقاع سود في السودان» 
تزخر بكثرة وتنوع الطيور والحيوانات المتوحشة بشكل مذهل. 


إن نقع أوكافانفو في بوتسوانا على سبيل المثال» وهو أكبر 
بحيرة في افريقياء مشهور في العالم يأسره بحميره الوحشي 
وظبائه وفيلته وجاموس الكاب وأنواع متوحشة أخرى. وخلال 
فصل الجفاف تنزح الحيوانات من صحراء كالاهاري القريبة, 
وككفناضف الكيوانات المكمرة على الكفع عسو مر اك مهوي وقد 
اقترحت حكومة هذا البلد الإفريقي الجنوبي أخد جزء من ماء هذا 
النقع عن طريق تحويل مجرى نهر بوروء وذلك لزيادة المساحة 
الممسقية بمليون هكتار وتزويد مدينة مون في الشمال بالماء 
الشروب ورفع الإمدادات المائية الخاصة بمنجم الماس بأورابا. وهذا 
كله من شأئه تة تقليص المومّل الذي أنشاه ا لمستنقع. 

وقد توقف مشروع التحويل حتى الآن. ففى بداية 1992 عندما 
دعت الحكومة السكان المحليين إلى الإدلاء بآرائهم إزاء المشروع: عبر 
هؤلاء عن اعتراضهم بشكل صارخ. وقد صدرت أشد الاحتجاجات 
على ويمة القسيوهن'من رطاة الماشحة والضصيادين الذين كُشرقفَ 
حياتهم مباشرة على حماية النقع. 

وان :متتصتقت 19927 يقد كشن كقؤيو الأكفان حاكن المسناقة 
الذي يكشف أن مشروع الإموال'اماء ليس ستروريا كما كان يحتقد 
في البداية, اضطرت الحكومة إلى العدول عنهء لكن مادامت زيادة 


دراسات 225 


كمية الماء تمثل مكسبا لأباطرة تربية الماشية الأغنياء ولمنجم ماس 
مريحء فإن بحيرة أوكافانفى قد تكون مرة أخرى مهددة بمشاريع 
استغفلال الماء. 


وهناك مفارقة واضحة بين الاحتياحات هن الماء المركبطة 
بالتدمية الإتكصبادية الكقليدية واحكياجات النطم الإنكولوجية 
المائية. وقد يمثل لذلك بعدة مناطق من المعمور. ويدل عدد الأنواع 
المهددة حاليا دلالة واضحة على التدهور الشديد فى صحة البيئات 
المائتية.ففى أمريكاالشمالية مثلا قامت شركة 5 الأسماك 
الأمريكية بتعداد هم كوعا من الاسنتماك العرسية للفطر أز الهددة 
أى المتطلبة لرعاية خاصة. ويتعرض معظم هذه الأنواع للخطر من 
جراء تدمير موئلها. ويقدر أن ثلث أسماك القارة وثلثي الإربيان 
ونحو ثلاثة اطا جع الج وكاورة رركي لكطريه و ذال يمي 
تراكم أفعال الإنسان التي تفضي إلى تقويض الاحتياجات 
الانباسديية تك متجال الوكل الكصيل كبك الكرمهاث اماف 3 
نوعيتها أى بفترة وقوعها. 

وهناك أنواع عديدة من الأسماك الأصلية المعرضة للخطر في 
أمزيكا الشدالية انرز ها هد يكوق» «التسعهااعلن مسحوني الخقافة 
والتسلية _عددا من أنواع السلمون الموجودة في غرب الولايات 
المتحدة. وقد انخفضت أعداد سمك الكثة المتجهة إلى عالية نهر 
الساكرامنتو في ولاية كاليفور نياء من 120000 سمكة خلال 
الستينات إلى 400 سمكة فقط اليوم وأضيف هذا النوع إلى 
لقائمة الفيدرالية للحيوانات المعرضة للخطر في عام 1989. 
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وانطلاقا من المحيط الهادي لم يتمكن عام ١99(‏ سوى أربع 
سلمونات أمريكية كبيرة من بلوغ المبيض الأصلي وهو بحيرة 
السمك الأحمر في ولاية إراهو بعد أن اجتازت ثمانية سدود 
فيدرالية داخل حوض نهر كولومييا. وقد أدرج سلمون نهر التعبان 
الأمريكي في قائمة الحيوانات المعرضة للخطر في نونبر 1991 . 
وابتداء من 1992, اتخذت تدابير لتفيير وضع سمك الكنة الموجود 
في نهر الثعبان من نوع مهدد إلى نوع معرض للخطر. 

ويعتير كل نقع أو بحيرة أى نوع مائي في خطرء مرتع اختبار 
خصب يسمح يتحديد مدى تكيف سكان منطقة واقتصادهاء؛ مع 
المتطلبات الإيكولوجية لنظام مائي صحيع. ولا تنتصر القيم 
الحماعية و الأجيال"القادحة على الحقوى الكاحنة لكيه السوزوة: 
وتحويل مجاري المياه الطبيعية: إلا في مناسيات نادرة. وقد تؤدي 
الكتعوطات العرايدة لعماة حقوق اللكية علن اعمال الدولة الجادف 
إلى العتفاظ علي السحكة: إلوبرجمان عش تعتريب اط 
الإيكولوجية. ومن المؤسف أن حماية البيئة المائية والأنواع التي 
تعيش فيهاء مازالت تعتبر أحيانا كثيرة:؛ من قبيل الكماليات 
التى يمكن الاستغناء عنها لفائّدة أهداف اقتصادية ملحة, لا من 
قسيل المهاة الأستانمينة لخفظ الم ت الإيكولوجية التي يتوقف 
عليها كل الباقي. 


إنتاج غذائي مقتصد في الماء: 
إن عمليةالري التي تتسم بمزيد من الاقتصاد فى الماء تحتل 
المقام الأول فى اتجاه استعمال الماء استعمالا أضمن لحياة الإانسان 
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لاسيما أن ثلثي المياه المستقاة من الأنهار والبحيرات والوديان 
والمناسيب الجوفية تستهلكها القلاحة. واقتصاد الماء الممكن الذي 
يتراوح بين ١0‏ و50 في الماسشة يعد مصدر إمداد جديد وهام وغير 

تغل تقريبا. فتقليص احتياجات الري بالعشر مثلا قد يوفر ما 
يكفي من الماء للاستهلاك المنزلي في العالم بأسره على وجه 
لكوي 

وهناك تدايير عديدة تكفل زيادة إنتاجية الماء في الفلاحة. 
وتشمل هذه التدابير تقنيات ري جديدة أى محسنة وممارسات 
فضلى في إدارة الماء لدى الفلاحين والمسؤولين وتفييرات في 
المؤسسات التي تنظم توزيع مياه الري واستعمالها. وإذا حققت 
بعض المكاسب في كل هذه المجالات فإن الإمكانيات مازالت هائلة. 


وبصدد محاولات زيادة كفاية الري فلا شيء يدعو للذهول 
عندما نلاحظ أن من أبرز النجح ما تحقق في مناطق تتعرض فيها 
الفلاحة لمخاطر جسيمة من جراء الخصاص في الماء. ففي ولاية 
التكساس مثلا قام عدة مزارعين بتكييف أنظمة المساقي القديمة 
مع تقنية جديدة ترتكز على دفعات مفاجئة من الماء مما يقلص 
الخسائر عن طريق التسرب إلى مدخل الحقل ويوزع الماء توزيعا 
موحدا. وساعدت هذه التجربة على خفض استهلاك هؤلاء المزار عين 
للماء ب 5! إلى 50 في المائّة وكذلك على تقليص تكاليف الضخ. أما 
مزارعو سهول التكساس التي بلغ فيها متوسط الإقتصاد في الماء 
5 في المائة» فيستردون خلال أقل من سنة, الاستثمار الأصلي الذي 
يقدر بحوالي 30 دولار للهكتار الواحد. 
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وفي شمال غرب التكساس انتقل عدة مستفلين من اعتماد 
آلات الرش ذات الضغط المرتفع التي تحقق كفاية تبلغ عموما 60 
إلى 70 في المامّة إلى اعتماد آلات الرش ذات الضغط المنخفض التي 
ترفع الكفاية إلى حوالي 80 في المائّة. وهناك طراز جديد تنسبيا من 
طرر اوش عر ياس الال فة العاتية والطلاكة الصحيق يوري 
إلى تحقيق مزيد من الإقتصاد. وتمتاز آلات هذا الطراز برش الماء 
على متقربة من الكباكانك فقيل أنابني لون الكن ددسم عقا 
الماء قطرة قطرة والتي تتجه أفقيا من ذراع آلة الرش. ويمكن أن 
تبلغ كفاية آلات الرش هذه 5 في المائة إذا ماتماستعمالها مع 
اعتماد مناهج تحضير التربة الرامية إلى الاقتصاد في الماء. 
ويكلف تحويل آلة الرش العادية إلى آلة الدقةالعالية والطاقة 
الضعيفة فى ولاية التكساس ما بين 60 و160 دولار للهكتار الواحد. 
ونعيلي الإسطان في الماء و الطافة ورماة» الودودية الايمستيان 
الاعتلن موت في غضون فترة تمتد عامين إلى أربعة أعوام. 

واجمالا يمكن القول إن التقدم المحرز في مجال البحث عن ري 
أكشر اقتصادا في الماء ساهم في الحد من نفاد المناسيب المائية لحقل 
«أى غلالا ». وانخفض استهلاك الماء منذ قمة 1974 فى السهول العليا 
للمتكبباس :كد 5ه فى الماكة “وتتمكن خلغ] هذا الأنخماعن عن كتين 
المناطق المسقية والثلث الباقي مرده إلى الاقتصاد في الماء. وقد 
بلغ متوسط اقتصادد المزارعين 16 في المامئّة من الماء عن كل هكتار 
مسقي في القترة ما بين 1970 و1989 قياسا إلى الفترة ما بين 964! 
و1974. وعلى صعيد الولاية؛. انخفضت وتيرة الاستقا تقاء السنوية في 
«أوغلالا» في المتوسط من حوالي ملياري متر مكعب خلال السنوات 
الأخيرة (فترة 991/1986!). 


دراسات 229 


ولعل ما يعرف في أنحاء كشيرة من العالم بالمعجزة الفلاحية 
ليس إلا ثمرة جهود اسرائيل خلال السنوات الثلاثين الأخيرة إذ 
حولت الصحراء إلى منطقة خضراء. وعلى الرغم من ضرورة 
تكنولوجيات وطرائق ووسائل علمية في مجال الري قد لا تقدر بثمن 
فى أجواء كميرة كن النعالة عندما متخزيد سحدووفة المؤازه الماشية. 


ومن أهم الانجازات في العالم يمكن أن نذكر اختراع «الري 
بالقطر» الذي يساعد على وصول الماء مباشرة إلى جذور النباتات 
بفضل شبكة أنابيب نفيذة أى مثقوبة توضع على سطح الأرض أو 
تحته بقليل. وتسمح هذه التقنية بإبقاء الخسائر المترتبة عن 
التبخر والتسرب في مستويات منخفضة للغاية. ولما كان الماء 
يستعمل جرعات صغيرة في كثير من الأحيان فإن النيتة تحظى 
بشروط الرطوبة القصوى مما ينتج عنه ارتفاع المردود وعدم تراكم 
الألع حنول الجدون..وفى ابر اكنال كقمي اها ضوهن | لوو مده 
الزراسية الحديكة على أنظبة القطن عالية الكالية فالحواسشيب 
وآلات الاستشعار تحدد زمن استعمال الماء والكمية التي ينبيغي 
استعمالها والمفذيات التي يجب إضافتها. ويرى المزارعون 
الاسرائيليون اليوم أن ممارساتهم في مجال الري تتمثل في 
وأتكذزية الشناكات بملفقة صسكيرة »: 


وبدأت تقنيات «الري الصفرى» عن طريق القطر أو طرائق 
أخرى في الانتشار بعد ترويجها التجاري في إسرائيل خلال 
الستينيات. فاستعمالها زاد ثمان وعشرين مرة منذ منتصف 
السيعينيات وتم تزويد حوالي 6.! مليون هكتار بآلات القطر أو 


بآلات الرش الصغفيرة في عام 1991 (أنظر الجدول رقم 2.2). ورغم أن 
أنظمة القطر تحقق كفاية قدرها 55 فى المائة فى كثير من الأحيان 
فإن تكلفتها النسبية: _إذ الانفاق الأسولميك خمويا من 1500 إلى 
0 دولار للهكتار جعلت الري بالقطر يعتمد خاصة في زراعة 
الفواكةوالخكسووات داك الفيمتة العالية وفع ولك شرن تعد 
القطر تستعمل لري أكثر من 130.000 هكتار من القطن:. والجذور 
السكرية والذرة المسكرة ومزروعات أخرى. إن نحو نصف الأراضي 
المسقية في إسرائيل مزودة بأنظمة القطرء مما ساعد المزارعين على 
اتكمنان كلك امام عن كل كناو مسقن وبالتالن على وسادة المردرد 
الزراعي. 
إن التقنيات الجديدة التى أدرج فى تصميمها شاغل الاقتصاد 
في الماء. كالري بالدفعات المفاجئة, واسقكاء آلات الدقة العالية, 
والطاقة الضعيفة والري بالقطرء تستطيع المساهمة فى التقليل من 
ضغوطات الزراعات على الإمدادات العالمية من الماء. لكن من المهم 
أيضا زيادة كفاية أنظمة قنواة السطح الموسعة جدا التي تسود في 
الأراضي المسقية. وهناك جزء كبير من الأراضي الموجهة للري أو 
الخسييةة كان أراض مستفيدة فى كثير 0 الأراضى 
لااكسهن ما كيه الكفانه إن للا كسيف أقبلة سمي تدر د عنياقة أنقل : 
الري وسوء إدارتها. ويرى الباحث روبرت تشامبرز من جامعة 
سوسكس.ء على سبيل المثالء أن الربع على الأقل من المساحة المسقية 
في الهند والمعلن عنها يدر مردودا أقل بكثير مما هو ممكن, بقفعل 
«نقص الماء في حد الشبكة» أي في طرف نظام من أنظمة القنوات. 
وهكذا فالاراضي الواقعة في أطراف الشبكة, تستفيد أقل 


دراسات 231 


المدخول وخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الإجتماعي» لأنه يمكن 
مق الإكتا بعلن طول الشنقة 


الجدول رقم 2.2 ' 


الولايات المتحدة 

إسبائيا 

أستراليا 0 147 

إسرائيل3 2 104 

جنوب إفريقيا 0 102 

مصر 0 68 

60 090 المكسيك‎ 
503 
41 0 
29 0 
25 0 
23 5 
21١ 0 
20 0 
19 0 
17 00 
1200 
10 05 
592766 
8330 
39 7 

1 5768 


2 دراسات 


1 -إن تق تقنيتي القطر (فوق السطح أو د تحته) والنضح الصغري هما عماد الري الصغري. 
إن الساعات تعؤد إلى 1989و هن اشر عام ححوقن بسدةه المعظيات. 


3-بالنسبة لإسرائيل. تقل المساحة المسقية عن طريق القطر ب 8! في المائة فيما تقل 
المساحة المسقية الكلية ب 15 في المائة قياسا إلى عام 1986 بسبب انخفاض نسب 
المياه الممنوحة الناتج عن الجفاف. 

4 -إن البلدان التي لم تقدم أآية أرقام عن 991! كانت أعلنت عن 13 820 هكتار عام 1981 
(منها 200 11 للاتحاد السوقياتي). وهي المساحة غير المدرجة في مجموع المساحة 
العالمية. 


مصدرها منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة, حولية الانتاج لعام 1990 
(روماء 1991) وأدخلت تعديلات على الولايات المتحدة وتايوان اعتمادا على 
معطيات وزارة الزراعة الأمريكية 


إن أنظلمة الفحوات الكبورى خطوح مشاكل غويوة لقلة انمقفاة 
مسؤولي الري في تحسين أداء المشاريع التي يديرونها. ومن الممكن 
مثلا أن تتأتى ميزانية تشغيلها عن خزينة الدولة دونما علاقة 
بجودة استغلال النظام» ومن الممكن أن تمتص الإيرادات العامة 
للخزينة اتاوات الري المسددة من قبل المزارعين وأن لا تفيد هذه 
الاتاوات في استغلال الشبكة المحلية وصيانتها. وبما أن المزارعين لا 
يحق لهم التحدث بشأن طريقة إدارة المشاريع ولا يسددون اتاوات 
متناسية مع استهلاكهم من الماء فهم أيضا يعوزهم التحفيز 
لاستعمال الماء استعمالا رشيدا. وخلاصة القول إن الذين يتحكمون 
في الاستغلال لا يساءلون على إدارتهم والذين ينيغي أن يستفيدوا 
فن الوئ لايتشحكمون 5 الاستغلال. 


دراسات 253 


والكابسيئ الصقييلة لعن نونة حطقم عد طترواى كشع هم فاه 
الأوظباء تكصيي مدنا دير ة دا يميت جغلك! للمبة عسو 
فرويرت تشامير زيرى في هذا القبيل أن إدخال تحسينات على 
الإدارة في الهند قد يمكن من ري 8 ملايين من الهكتارات الإضافية 
اكنشاوفتا مين انتلهية الكو انك الوسحودة. مما نوي نو م ال مله 
الممسسقية في الهند ب 19 في المائة وريما يضاعف مردود الأراضي 
المسقية حديثا دونما إعداد مصادر جديدة للماء. 


ومن الضروريء: خاصة بالنسبة للمشاريع التي تديرها 
السلطات العمومية, إحداث « جمعية مستعملى الماء بشكل أو بآخر 
حتى يتمكن المزارعون من الإدلاء بدلوهم في تورات ودار هذا 
النوع من الجمعيات سيمكن من تحصيل الإتاوات التي تغطي 
تكاليف الاستغلال والصيانة وإشراك المزارعين بصورة مباشرة 
في أنشطة الصياتة. وتبين دراسات عديدة أن الإشراك الفعلي 
للمزارعين في المشاريع وتخويلهم بعض المسؤولية في الاستغفلال 
يؤدي إلى تشغيل أحسن للقنوات والهياكل الأساسية وتوسيع 
المساحة المسقية للمشروع وزيادة المردود الزراعي. ٠‏ 


وهكاك وسحيقة أخترى لزيالة الاحذاناك الاكية كتمكل فن 
استخدام المياه المستعملة في المدن لأغراض الري بعد معالجتها. إن 
المزارعين في العالم بأسره ينفقون الكثير من الأموال لاقتناء 
الأسمدة الكيماوية عساهم يمدوا مزروعاتهم بما يلزم من الأزوت 
والفسفور والبوتاسيوم وهذه المواد موجودة بكميات كبيرة في 
الحياة الحزلية المستعملة. ولعل اعمال مردوحا للومدارات الاك 
في المدن. استعمال منزلي واستعمال لأغراض الريء يمكن من 


4 دراسات 


والبحيرات من التلوث وزيادة المحاصيل الزراعية في الأراضي 
المسقية وجعل المياه المستردة مصدر إمداد محلى مضمون. 


وتستخدم حاليا المياه الممستعملة في المدن لري مالا يقل عن 
0 هكتار من الأراضي الزراعية في حوالي ا بلدا. ورغم أن 
هذا الاستخدام معاد سو افضة فى الالفهن الشافة الشعية 
في العالم فالمياه الستكعيلة سكن أن تاشن جزءا هاما من الماء 
الضروري للفلاحة في المناطق شبه القاحلة. 


وتعد اسرائيل أكثر البلدان طموحا في مجال إعادة تدوير 
المياه المستعملة في العالم. فقد تمت فى هذا البلد معالجة وإعادة 
استعمال حوالي 0 في المائة ف ماه الجارين لري 19000 هكتار عن 
الأراضي الزراعية. ونظرا لانعدام مصادر ماء جديدة يمكن رصدهاء 
فاسرائيل تتوقع تعزيز عملية إعادة تدوير المياه المستعملة من 
الآن إلى نهاية العقد. وستخصص المياه المستردة:ء كلها تقريياء, 
للفلاحة التى يتوقع أن يتم فيها تقليص المياه العذية ب 38 فى المامّة 
عام 2000 كباها إلى عام 1984. وإذا ما يلغ اليلد أهدافه فاك اكناء 
المستعملة المستردة سوف تلبى أكثر من 1١6‏ فى المائة من احتياجات 
الكلية من الماء عند خهاية الكتسميكيات. ْ 


لكن من الموؤسف أن:هماسات إعتانة الإستعمال فى الحدي عن 
البلدان النامية لا ترقى لأن تكون كاموت وسعبة مع اليا 
المستعملة في المراكز الحضرية؛ لم تخضع للمعالجة بل كثيرا ما 
تستخدم دونما إصحاح في الزراعات المعيشية داخل المناطق 


دراسات 2355 


العائزة. ففي سانتياغو بتشيلي على سبيل المثال تكون المياه 
الممستعملةالأخوام مجمل دفق نهر مابوشو خلال الفصل الجاف. 
وهذه المياه تخصص لسقي حوالي 16000 هكتار مزروع بالخضروات 
وبقول السلطة الموجهة إلى الأسواق الحضرية. وهذه الممارسة قد 
تكون من بين أسباب بروز حمى التيقويد المسجلة بسانتياغو في 
منتصف الثمانينيات0©)), 

إن البلدان النامية تعرض للخطر سكان الحواضر والأرياف 
عندما لا تدرج إعادة تدوير المياه المستعملة فى تخطيط وإدارة 
المياه. وكما يؤكده أخصائيا المياه المستعملة في البنك الدولي 
السيدان كارل بارتن وسول أرلوزوروف «فإننا لم تعد نقوم 
بتعداد أمثلة تعرض المزارعين المحليين بصورة غير قانونية لمياه 
المجارير داخل المناطق الحضرية أو ضواحيها لسقى مزروعاتهم بهذه 
النفايات السائلة. وهذه المزروعات كثيرا ماتكون عحضانة عن 
خضروات موجهة إلى الأسواق المحلية تستهلك نيئة. وفضلا عن 
ذلك؛ فأن أنهارا ملوثة جدا تستخدم كمصادر كبرى للمياه الموجهة 
لمشاريع الري الشاسعة». 


وتوفر أحواض تثبيت النفاياتء, وهي أحواض تهالج المياه 
المستعملة معالجة بيولوجية:, إذا بيااع مستي و إواوديا على 
النحو الصحيح.؛ سبيلا لا يكلف الكثير لتفادي وصول النفايات 
السائلة إلى الأنهار والوديان وحماية البشر من الأجسام الحاملة 
للأمراض وتوقير مصدر من مصادر مياه الري الغنية بالمغذيات. 
وكشفت دراسات أن هذه الأحواض تستطيع معالجة المياه المستعملة 
وفق معايير ري النباتات غير الموجهة للاستهلاك في صورتها 


النيئة وهى معايير حددتها المنظمة العالمية للصحة. ولابد من 
الحرمن :داكن على تجنب تسرب فلزات ثقيلة إلى المياه المستعملة 
الموجهة للري. فالكادميوم والنحاس والنيكل والزنك وفلزات ثقيلة 
أخرى بإمكانها أن تتراكم في النباتات والأتربة أى تتسرب إلى 
الشاة الحوفية مكلت الأمدادات اماء الشووت: و لعل سن مشا فيد 
إعادة استعمال المياه استعمالا مأمونا تفادي الختلاط المياه المنزلية 
الممستعملة والنفايات الصناعية السائلة التي لم يتم معالجتها 
والتي تحتوي على فلزات ثقيلة. 


ونخلص إلى ضر ورة زيادة مردود 4 في المائّة من الأراضي 
الزراعية في العالم وهي أراضي لا تسقى إلا بمياه الأمطار إذا أردنا 
إنتاج كمية كافية من المواد الغذائية لسساكنة عالمية في طور 
التوسع مع تحقيق الإقتصاد في الماء. وتشكل الأراضي شبه القاحلة 
في إفريقيا وغرب الهند والمنطقةالشمالية الوسخطى :شي الصين 
وحكوي ضوب ابدريكا اللقضيف » حمويا ييا قينا يقملن 
بالزراعات» قييضونة إجحفالبة فقطى الأراطى القتاحلة وشنت» 
القاحلة حوالي ثلث أراضي العال وتارى ها اس تستية 
جلهم من متف المزارعين فى العالم. والإاقتصد فى الماء النادر 
تالتكما له اسكيها ارسي كير بالكيوة ليوات مضالة عماة ا 
موت. 


ولتحسين الأمن الغذائي لسكان المناطق شبه القاحلة, يعنى 
عالدنا ماقتاق الشاوية :ذاه 'الحصب المكسمر عالشوو: المتفير: 
والآبان قليلة العمق والمضحات حضئكئلة الككاليف وكقننات المحافظة 
على رطوبة الأتربة ومختلف طرائق «خزن مياه الأمطار», وتبين 


دراسات 237 


أن الكثير من هذه المشاريع يمتاز بفاعلية فضلى قياسا إلى 
التكاليف وبقلة إنهاكها للمجموعات المحلية بالمقارنة مع المشاريع 
ذات الحجم الكبير جدا المهيمنة على جهود التنمية خلال العقود 
القليلة الأخيرة. وقد جعلها حجمها الصغير واعتمادها على الموارد 
المحلية أقل إضرارا بالبيئة من جهة أخرى. 


قذي افلكم مكنا بمووكدةااكامو شتكفير الى الوسقية يق 
نام جدران يحوي كسمى (السوتدات) على طول خطوط الكسوية 
العابوة يُحقولها ويتشل هذه العون انمتن الأحجان ككشي منيناة 
الأمطار وتتسرب ببطء إلى التربة عوض السيلان خارج الحقول. 
وأفندها تخهناف على هدة:«النؤحوات«تحفز عفيقة خاطحة بالكسيرنم 
ويضر كر بمياء الاخطان حول الحيافات+فإنها شكن بن زيانه الردود 
ب30 إلى 60 فى المائة ولى فى السنة الأولى من بنائها. وجدير 
لكي ايها ان للغاليات لحن تخرص امه طلى كناد انجداء الى 
محصول خلال السنوات الجافة جدا فتعزز بذلك الأمن الفغذائي 


واستفاد سكان دائرة ماشاكوس فى جنوب كينيا استفادة 
مماثلة من زراعة المدرجات وهي وسيلة 00 أخرى لخزن مياه 
الأمطار ورفع مردود الأراضى شبه القاحلة. ومنذ منتصف 
الثمانينياتء أنشاً السقان منا متوسطه السنوي 000! كلم من 
المدرجات التي تغطي اليوم 7 في المائة من كل أراضي هذه 
الدائرة الصالحة للزراعة. وكشفت دراسات قليلة تم انجازها بصدد 
مكاسب الانتاج أن متوسط ارتفاع مردود الذرة يبلغ 50 في المائة 


على الأقل كما ورد فى كتاب ويل كريتشلى «البحث عن أرضنا: 
المحافظة على المياه والتربة فى افريقيا الجافة». 


ومشكه استفعمال الآنان و اهريخ اف النسيظة و الشكيفية المقلنة 
لإميتحماء اميا مق اساكن هليرة امدق رسن الأدمان:والزديان فى 
سرع كين م الويقت) كوي الكبتمواء عقا ات راسف لزيادة 
الإنتاج الفذائي والدخل النقدي لأسر المزارعين. ففي نهاية 
الثمانينيات حفر المزارعون في نيجريا أكثر من 8600 بكر في 
كلدت ولايات واقعه فى اتشمال الشرفي. ويمكن لكل:يكين مين هذه 
الآبار ري مساحة لا تفوق الهكتارين. 


وعلى نقيض المشاريع الحكومية الكبرى التي تتطلب 30.000 
دولار للهكتار في المتوسطء فهذه الأعمال الصغرى كلفت المزارعين 
ما بين 1000 و2000 دولار للهكتار باحتساب المضخات. وهكذا ارتقع 
المردود في الفصل الرطب ب 253 إلى 40 في المائة واستفاد 
المزارعون من محصول آخر خلال الفصل الجافق, مما زاد من 
مكاسبهم النقدية وعزز أمنهم الغذائي. 


إعادة التدوير الصناعي 

إن صنع المنتجات غير المعدودة التي نستعملها كل يوم. من 
ثياب وأجهزة حاسبة وورق ولدائن وتلفزات. يستدعي كميات 
كيْيوةامن الا هاتماع اكملو غرام ين الورق كي يخطلي كي تصدل 
إلى 700 كلغ من الماء وصنع طن من الفولاد قد يستلزم 280 طنا من 
هذا المورد الحيوي. 


دراسات 239 


وسور 8 عنه لون كا لمتحا مانت مكل رهاء نومع الاسدتوتلدك 
العالمي من الماء. ومعظم البلدان الصناعية من أكبر المسهتلكين 
اللتحواء'فى الخالم إديتلح نيبار مول التطلي الكلن قن كتير ين 
الأحجان 50 إلى 80فى الاك فى حلي يخراوح بهذا المعدل لون 0010 
ف اللأكةافى حون كير عن السالم القالك» لكن كلما ادك وقهرة 
التحتحو فى اتملداف اساعمة او على وح السشرعة ناميا ع اناه 
لكاب الطافة الكيبوياكية و لكتشهيل السكاعات الكسو يلي 
واستخراج المعادن وتحويل المواد الخام!). 


وعلى شلوك العا اليتشعفلة فى تجال“الفاتحة::فاستخيلوك اكناة 
لسكا متية اجهييواة مكو وجعكاة كلاة :لمن شو هن بريه 
والتحويل ولأنشطة أخرى تسخن الماء أو تلوثه ولكن لا تستهلكه: 
مما يعنفه للجخاملوباعادة خدوين كناد الكن كخاقاها نو بالكميول علن 
مساك تكسو كر النجوياف نسي الأينان الكسية اللسلجة زر 
المخصصة. فمنتجو الفولاد الأمريكيون قلصوا صافي استقائهم إلى 
8 ظحااهق الماة لكل لسن الفولان أ اموا بإعانة قدويى الياقئ. 


0 


وأكبر محفز على عملية إعادة التدوير الصناعي للمياه يكمن 
حتى الآن في قوانين محاربة التلوثء فجل أغنى بلدان العالم يؤكد 
اليوم على ضرورة احترام الصناعات للمواصفات الخاصة بجودة 
المياه قبل طرح المياه المستعملة في البيئة. وخير سبيل من حيث 
الفاعلية والاقتصاد لاحترام هوه | لواسقانة معالجة وإعادة تدوير 
المياه في كثير من الأحيان, مما يقلل من الفضلات. لذا فقوانين 
مفبحازية الخلوك لم ساهم فى تطوير الأنياز والؤديان:والبحيرات 
تسب سفت الإتعصان مي إلا وى التفعي له ريه د ارش 


0 دراسات 


ومن البلدان التى حققت تقدما ملحوظا فى انتاجية المياه 
الصناعية هناك اليابان والولايات المتحدة وألمانيا الفربية 
السابقة. فبعد فترة من إعادة التصنيع السريع غداة الحرب العالمية 
الثانية بلغ استعمال الصناعات اليايانية للماء ذروته عام 1973 ثُم 
انخفض ب 24 في المائة في الفترة ما بين ١973‏ و1989. وتمثل 
صناعات الكيمياء والحديد وطيتاقة الكميية ولوق 0 فى المائكة من 
استعمال المياه الصناعية فى اليايان. وكل من هذه اعسات 
الاللانف ىر فم مصدو ره كممرة معدل اماد كدو سن الما فده مدانة 
السبعينات. وما فتئ يرتفع الإنتاج الصناعي منذ ذلك الحين. ففى 
غنام 1940 كان اليانان مسحودى متهم قووه تزولارا مكل مقر 
مكعب من الماء الممنوح للصناعات مقابل 20 دولارا (بالأرقام 
الحقيقية) في 965! (أنظر الرسم البيانى رقم 2.2). وخلال ما يزيد 
عن عشنوين سنة ضاعفف اليلد إنحاجية مياقه المتفاعية أكثر من 


ثلاث مرات. 


كما انخفض الاستعمال الكلي للمياه الصناعية ب 36 فى المائة 
فى الولايات المتحدة منذ 1950 فيما ضرب الانتاج الصناعى فى 3.7 
حسب الأرقام الحقيقية:؛ وفي المانيا الفربية السابقة, يساوي 
الاستعمال الكلي للمياه الصناعية اليوم استعمال عام 1975 فيما 
الضرورية فى المعامل التقليدية. 


دراسات 241 


الرسم البياني رقم 22 : إنتاجية المياه الصناعية في اليابان ها بين 1965 و1989 
الانتاج الصناعي حسب الأمتار المكعية من المياه المستعملة 


بدولارات عاع ليق 


55 


ل 


1965 1 لايل ريو 200 
مصادر: صتدوق التقد الدولي والوكالة العقارية الوطنية للبايان. 


ورغم أن هذه المكاسب تثير الذهول فالنتائج التي حققتها 
شركات تواجه مشكلة محدودية إمداداتها من الماء. تبين بجلاء 
إفكاتية القياغ بكئرات جديدة فنئ الاحتياجات الضحافية مخ الماء: 
تقد كسقيداوواسة مفمطلة تخسن مشر تدر عه ون شر كا ناه 
خوسي بكاليفور نياء منها معمل لتحويل المواد الغذائية وصناعي 
بكتسهواتر إكنام التححات المسديية ومن ضيةا ‏ بتكي سد فى 
حك الموانيي فحفيك | فسة الشر كات ملصيف | حنانه النتجماك ا 
السنوي من الماء ب 5.7 مليون متر مكعب وهو ما يكفي لتزويد حوالي 
000 أشيرة مق أبس متاق هوسسى :باماءويخزاوخ الاقحسياد هن المادبا 


2 دراسات 


بين 27 و90 فى المائّة أما أجل استعادة الاستثمار فيقل فى كثير من 
الأحيان عن اثني عشر شهرا (أنظر الجدول رقم 2.3). 


ويسق القول أن إحدى التتاحع الإبجاحنة حوس عن جهاف داع 
ليث سكوات في ك_الجتدورشها هى أن هذه الولاية القن تمطلن 
تامتساد رانين حميم امفهنا را بح الشا رع مابيد ةتنا ء يف ولد اتاو 
تكون الرائدة في مجال إعادة تدوير المياه الصناعية في العالم. 
قا لصيكا م يدوا عجوو ه وأكعحة وفن مكنع سواه شقط كسان 
امكهيال الماد أن كاتع الحسكتات رطاكرا يم مععوات كسجا ري 
حواسبء نفط مكرر)؛ وبصرف النظر عن التحفيزات العامة التي 
تنص عليها القوانين الدقيقة للدولة الفيدرالية وللولاية بشأن 
جودة الماء. فإن الجفاف الذي ساد في كاليفورنيا هو الذي جعل 
صناعات هذه الولاية تتصور إمكانية إجراء تقليصات هامة في 


الامدادات المائية. 


الخدت سيد مان المسعاك عه زلكالجهر وف ميكسبيفى منكال 
امكعناد الا ابوانة وى ما سور روف الخان هلي الستعون 
المالي, إتقاء لمخاطر تقنين مستقبلي من شأنه أن يثقل على الانتاج. 
وبين تمده أجري ما بين 1990 واووا بشأن 640 معملا انتاجيا فى 12 
ننقاطعة من مفاظعات كاليفووشن] 01 اسععمال الاء انتحفص ما مين 
5 و1989 ب 19 في المامّة. وهذه الوفور الناتجة عن تدابير كإعادة 
دودو سياه الكبرجد ‏ +العاء#السحمية فى عمايات الخسوون 
وكفلسدن اللكاسيت: الاكية وإ سنو فاط العتوابك :تاكن فى مقدنة 
الافحناوات الراكشة التى قفن متحانالامتمياد فى الا كلدل 
التمتواك الكمة مشر لماعي ان هيات للعو سيت حسفي 


الجدول رقم 2.3 : سان خوسي بكاليفورنيا: 
وفور المياه الصناعية والعلاقة بين 
التكلفة والفاعلية في شركات مختلقة. 


١‏ 22 أياافالامارالكسةستري 


1 ١ 
يام‎ 
كاليفور نيا بايبريورد‎ 
كورب‎ 


غانغي بروس قود 

يروسبيسين 

شيوليت باكارد! 57 

أدفانسد ميكرو 2008 
ديفايسز 

تندم كمييوترز 125 

دينا كرافت متال ]1 


ا الاتتطيق فعدلاك اسشعمتال الماء إلا غلن عملية (س) الدرجة لخدابير الأققتسان فنْ 
الماء. 
2 لا يشمل أجل الاسترداد سوى قسم وفور المياه الذي يمكن أن يربط بتكاليف. 
مصكذلن: مدينة سان خوسي وبراون آند كالدوت كنسولتنت وإدارة موادر المياه 
الكاليقورنية:, ودراسة حالات المحافظة على الماء الصناعية في منطقة سان 


خوسي (إداوة موارى اللياء الكاليهووشية مساكرامتجو) الكاليقورتية: 


المتزايدة. فالمجموعات الصناعية الثلاثة التى تستعمل أكبر كمية 
لبي على الثاء كه التكلفين يلها ممكلين: الاعديا جات الكلية 


4 دراسات 


فق الناوضحة كل الكييوهانك اتسكاسية الواو كشن سحي دا 
فى الناخة إزا بلقت جديع عامل كاليقور دا امسشرى الى وصلة 
إليه أكفا المعامل في نفس الفئة. 

والشوه عطس العتيو سن المدوجالقامية هن الع جد قن مال 
ااثاءومحظلم هد :ا لمقدان ل دع كه ووم عد صو لخر ويج نا ا 
وسعالجة مناه السعحدل: ولااركحة قا بدن كاسيه لفرمن العفراع 
الكراكين فى منضال مشضارية" لدليرف الكن السخا جات ع ف فى 
الكدان الي كشو بالكمتين: كلمو جنب بحسا نكا اللركفي : 
مستعوطات الحكوعة الفكريين 'طري التفاواف السسافلة في انان 
فشن محمل اسموة قر يعوا يا نيش عل يعد :380 كولومخرا كفويب] 
جنوب بومباي, امسكعيا لايل اماء بالنصف خلال ست سئكوات. 
وهذا العمل ملكبة شبركة زؤارق الكيساويبة الززاغية اللمدودة. 
وحملت الضرائب المرتفعة المفروضة على النقايات السائلة في 
مساوم نوها لبر لد جفياة صن وها دل العاسي لماز السودع اللارة 
واكن للعسؤيان (الوزان الكو اش على شدي متها هوا :لاك سس 
الوحدات المنتجة ب62 و49 و42 في المامّة على التوالي. 

إن الخحمي اف اكلافية تحمل السكاتحاف القبايكة هرا قاد 
تل تقليضن تاها كبا الثافيكة نوفا ووفئ«المافة يهطل 
التكجولووياه والعازنتات الوجودةادؤننا إصبران بالجيظة وكيس 
وقؤى المياة الطنكاعية تحطن 1 .جديد | للؤمذان لم يستعل [لااقليلا في 
عوة مدن دوامفه قله الع كر ها جلى لكهنا: الساعل السيفي 
لتدابير الاقتصاد وإعادة تدوير الماء منذ البداية سنساهم فى 
انها الاستكماوائت المكلفة في مجان دؤزوية العواسن جنات و كةا هن 


دراسات 2745 


الفنت المساطا فى انتانيب اللياة الشومية وتكقيف الكاسية على 
إكاةةو السرؤلة دوق برو الكلرك متسريات قطي :نيا لافيت لكان 
والأتواء التكوسسة على الشواه, إن دوين الحاة الجشاعية واكباذ 
المستعملة ليس عملية ممكنة فحسب بل معقولة إن على المستوى 
الاقتصادي أو البيئي. 


وفور المياه في المدن : 

الدلدية فى متتعسلها اقل من شين كنية اله |السكييفة فى الحافه: 
ولكن طلبها مركز في مناطق جغرافية صغيرة تسيياء وآخذ في 
الأرركها نويه اجر مع ة دو اافى شين مق الحالانك نا هون وقد 
فى قدرافالاخحياطات اإتاكية المطيةبوكوقع الوتسين نمف من 
فمكونات نظام حديث للتزويد بالماء وللتطهير من خزانات 
وقنوات ومحطات للضخ وأنابيب ومجارير ومعامل للمعالجة, 
تعطلب كو الا جاهظة من أجل تشحيها وضينا تذواب كما مكطلب م 
المفتهجتات الكيهاوية الكى قزريو من كلوك الميشة ومين انان يقن 
العامة لنظام تزويد وتطهير جماعة محلية معينة. وأمام هذه 
القيودء تعاني عدة مدن الأمرين لتلبية احتياجات ساكنتها من 
الماء.ولا تستقفيد أسر عديدة ذات الدخل المحدود من خدمات المياة 


لقد أصبح الإقتصاد فى الماء خلال السنوات الأخيرة عبارة عن 
تدابير جد متطورة توفر إحدى أكثر الوسائّل فاعلية من حيث 


246 دراسات 


التقلفة :و أككوها احتراها للبيكة من أحل جمنوازخة اللستاكل الاك 
البلدية. وكان فيما مضى عبارة عن جواب للطوارئ في حالة 
الحقاففالمقططون فى مجال الماء شاتهم شان المخططين فى مجان 
الطافة: الذمن اكحههوا أن امقصناد الظافة امن كلقة فى كحين هن 
الأحمان سن اننا اتات الكجوماكية بيذركون أة فسجموهة من 
الكَدَايِحنَ الكفيلة يركم عقابة اسكههال اماد تامكانها'اسيككلاي 
وفور متواصلة:, وبالتالي إرجاء أو تجنب تشييد مرافق جديدة 
بمصاريف مرتفعة من سدود وخزانات وآبار عميقة ومعامل 
للمعالجة. ورويدا رويدا شاعت فكرة مؤداها أن إدارة الطلبء أكثر 
أفاخا :سن الحيؤل المطرده البادفة إلى الاسحمادة :بهذا اولي مانا 
لسن الاسداذات اللاكية وخرقييا للأموال: عبان للبيكة (أقطر 
الجدول رقم 24). 


إن تدابير تخفيض الطلب على المياه المنزلية تضم على الدوام 
تقريبا مزيجا من التحفيزات الاقتصادية والتقنينات والحملات 
الإفلاميّة: الح تتظافن للتطجخع استكهمال: تكدولوجيات واتفهاجٍ 
سلوكات مقتصدة في الماء. وهذه التدابير يعزز بعضهاالبعض 
لتشمل في كليتها خيارا مضمونا وممكنا للتزويد بالماء مثلها مثل 
السدؤق أو الخدانات: 


ومن أهم التدابير التي يمكن أن تتخذها المدن في هذا المضمار 
رفع سعر الماء بصورة تعكس التكلفة الحقيقية لهذا المورد الذي 
تبخس قيمته ويفرط في استعماله بصورة منتظمة ودائمة. وفى 
الحقيقة,. فالهياكل التعريفية لمياه توفرها شركات 5000 
المصلحة العامة, تكافيء التبدير باقتطاع أموال قليلة حسب 


دراسات 247 


اللخرات يما كيريديتك كقية اكد بوالادشى نل ذللة أن :راقن للفاة 
التي تسددها غالبية الأسر البريطانية مرتبطة بقيمة موطنها ولا 
ين تاكن الى الاسخيلاك اتسين 

وكوح ةف نون القالم السدامن والهاك الحاقف إقابنات كقدرة 
لوكهور اوداك الادرمما كول وون مقطا مواد ير افق تياك 
المكان تكن :الات ووضيع :عبان انع الع قدوظا مده لوج 212 لدي 
لاني لاتتفهي كك لان تعسس ول ماسو مسوم عا .كمدق 
الوفور عن طريق ربط فاتورة الماء بالكمية المستهلكة ليس إلا. وفي 
اقليم ألبيرتا تقوم مدينة إيدمونتون باحتساب استهلاك سكانها 
جميعهم مما خفض الاستهلاك الفردي بالنصف قياسا إلى كالفاري 
التي لا يحوز فيها العدادات سوى جزء من السكان» غير أن الشوارع 
الخيرة بالعدادانت شى هده المدنكة كيدل تتهولات سنكي اوكية مقازانت 
مد لانت مذونة اوضر مكو أما فى العلكة لقح #معسفك عقاوق أن 
التجهيز بالعدادات قد يقلص استهلاك الأسر ب! إلى 5! في المائة. 


قد يكون رفع أسعار الماء أحيانا أمرا عسيرا من الناحية 
السياسية. لكن من الممكن أن تكون لهذه العملية آثار إيجابية 
للفاية. إذا ما اقترنت بحملة تشرح للناس ضرورة رفع الأسعار 
والتدابير التي يمكن أن يتخذها المستهلك, للحفاظ على فواتير 
الماء في مستويات دنيا. فأمام ظروف صعبة في مجال الامداد يالماء 
فى منتصف السيعينات. قامت سلطات توكسن بمنطقة آريزونا 
رقع فجريقاك الاح ركنا شويها حكن معدي الكفلةة النسفية لخذعة 
التزويد بالماء ونظمت فى الوقت ذاته تقريبا حملة تعليمية تدعو 
الغاسن إلى الاخكناة يضف كام خلال ساعات أوج الاستهلاك. 
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الجدول رقم 2.4 
نيلوراك حشرية لاقخصباد الماء قي مخطلف الدق: 


مدينة / منطقة أنشطة وانجازات 


إن اعتماد وسائل مقتصدة في الماء واكتشاف 
المسارب واصلاحها والري الأكثر اقتصادياً في مياه 
المنتزهات ساهمت في خفض الاستهلاك الفردي ب 
4 في المائة ما بين 1989 و1991. 


وفراستبدال 350.000 مزينة بطرز من ستة لترات 
مايكفى من الماء لتلبية احتياجات 250.000 ساكن. 
والهدف هو تقليص الاستهلاك الفردي حتى عام 996! 
بالسدس وذلك بفقضل السياسة التعريفية وتعليم 
الجمهور وتعدي ل الانشاءات الموحودة وتحديد 
مواصفات الكقاية. 


تدفع المقاطعة الحضرية للماء للوكالات الأعضاء فيها 
5 دولارا عن كل ألف متر مكعب مقتصد. وتقدر 
وفور الماء الكلية عام 1992 زهاء 33 مليون متر 
مكعب. وقلصت تدابير الاقتصاد في الماء الطلب 


السنوي ب 541 مليون متر مكعبء أي ما يكفي لامداد 
حوالي 000 885 أسرة بالماء. 


يربط نظام تعريفي جديدء التعريفات بكمية الماء 
السكيلية اوتحدد القوانين المتكدة في توفسود 12 
تجاوز هذه الأتضكة: 


تين الس السنوي الكلي على الماء ب 6! في 
اه كيين يل الانشاءات لوو وتحقيق 
الاو ال ل ل ا 
الجمهور. 


تم تأخير مشاريع توسيع التزويد بالماء في المنطقة 
بفضلارتفاعالتعريفات. وتوزيع الوسائل 
المخصصة للاقتصا في الماء ولتعليم الجمهور. 

وانخفض الاستهلاك الفردي من الماء ب 10 في المائة 
خلال السخوات الكلؤثة الآخيرة. 


لماكان استهلاك الماء يتزايد ضعف زيادة السكان 
قامت هذه الجزيرة القومية بتقليص كميات المياه 
المبددة في الطبيعة بنسبة عشرة في المائة بفضل 
إصلاح المسارب وشجعت الاقتصاد في الماء عن 

طريق رفع التعريفات وتعليم الجمهزن. 


منذ فترة الجفاف 1983-1982 التى انخفض فيها 
استهلاك الماء ب 30 في المائة. حالت استراتيجية 
للاقتصاد فى الماء دون تجاوز الطلب لمستوى 1980 
وسمحت بتأجيل إقامة إنشاءات مائية جديدة 
ووفرت 50 مليون دولار. 


ملبورن:ء أستراليا 


المقمورء كين ورور لدو احقن : عن ومكلقت ها لضادن 
وتهدف بذلك إلى تقليص الاستهلاك فى الظهيرة الساخخنة خلال 
الصيفاحيت تكون ٠‏ إهدان] عدن كافية بكسبة عالية مما ندج ينه 
هبوط بنسبة 16 في المائة في الاستهلاك الفردي خلال سنوات قليلة. 
وسمح هذا الهبوط المقرون بهدم أوج الطلب على الماء لوكالة توكسن 
بخفض تكاليف توسيع شبكة التزويد بالماء ب 75 مليون دولار. 


وكان التعريف أيضا العنصر الأساسي في استراتيجية 
الاقتصاد في الماء التي تتبعها الشركة ذات المصلحة العامة التي 


0 دراسات 


تزود بوغور في أندونيسيا. فيينما تماقتراح مشروع جديد تقدر 
كلمكه سن الوجدة اللاكية يمف كلفة الاتشاءانث ا لو موده زادت 
هذه الشركة أسعار الماء ثلاث أو أربع مرات وفقا للكمية المستهلكة 
فشجعت بذلك الإقتصاد في الماء وانخفض الاستهلاك الشهري 
للأفراد فى الفترة ما اي 98 وأيريل 1989 انخقاضا 
وللوشيطة وه قن الا كة تقر جنا توس فق وه [لمسليقة اللق رك خوك 
ريه من الانس مشيكة الكرويه باناالقاء: اليف كليل هوا . 


ويما أن التحفيزات الاقتصادية والشروحات المقدمة للناس لن 
كفك المتيع فلن الاتكضنان فى الانه فاق تهريو ميقا كيين لإتححينان 
نهذ ووه سيان على :اسم يد واف لساري كن صر ام وح ايد 
ومضخاتء قد يكون عنصرا جوهريا في استراتيجية مضمونة 
للتوفير. وهذه المقاييس تضع مراجهعا تكنولوجية تؤمن مستوى 
من الكفاية في المنتجات والخدمات الجديدة. وقد حدد المكسيك 
مقاييس وطنية وأدرجتها أونتاريو بكندا في استراتيجية 
الاقتصاد في الاقليم بأكمله. 1 


وها هشكي الولايات الأنريعبة كدزن ولى إهبودوان ااقدر 
لاستخدام تجهيزات رصاصية مقتصدة فى الماء. وكانت ولاية 
ماشاشوسيتس أول ولاية تستلزم عام 1988 عد استهلاك المزاين 
الحفيدة المركية لامك من سمت لكرات من الماك فى الثرة الواحره 
وستارك:فى إخوها مرزولانة اشهة مععبها ايحن مقابيس الفا ذفن 
كدان الشيفا قروا لصون فون ١‏ 


وفي أكتوير 2 صوت الكونغرس الأمريكي على تشريع 
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التشريع يفرض إدخال معدات وأجهزة مقتصدة في الماء في المساكن 
الخديدة كي :ععلنات كوفع الساكن اق الشوان عمط اسفعيل علن 
تراكم وفور المياه بصورة مضمونة ومأمونة. وحسب تقديرات أمي 
قفيكير وهو مستشار في مجال الماء بيوستن فإن المقاييس تؤدي 
في الولايات المتحدة إلى انخفاض متدرج في متوسط استعمال 
الماء داخل المساكن نفسها من !29 لترا إلى 204 للفرد في اليوم, أي 
تقليصا نسبته 30 في المامّة. 


ويمكن أن يساهم أيضا التعريف والتقنين والإعلام الفعال في 
مكليس امكبمالاه الا ادع لساك وسكل تيف المفويي 0 
العديه ون الكابلق الحافة كارع اركسسة العا الس يسحعيلي 
الأكرات: واعفكوت مواسات كفيووتيا لؤلانات الكحدة الأبر يفده 
0 ا 0000 
متكانت» يمون الرجوع المضسراة المفيرظة في اسكهتاذك الماد 
والموجودة في غالبية الضواحي بمجموعة كبيرة ومتنوعة من 
الكبانات والأحمات والغطاءات الشيافية المندزة للمعطفة والحاودة 
للناظرين والصامدة للجفاف. ويتطلب الكسيريس سكايب عموما 
ماء يقل عما تخطلية اللحاظر الكعليدية 30 الى فتن الماطة كنا 
كسنن عاد كسناث أكل من الأنفية ومتهدات الأعشاته وننوعان 
ما انشر مفهوم الكسيريس سكايب وعمره لا يتجاوز عشر سنوات 
افك الل إلى يتك البلداق الاشزى لامسنا اسعزا ليا وعدا 
والكميك. 


- 


ومن شأن مجهود عام للاقتصاد في الماء أن يخفض خسائر 
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ذاكل المشاكن وهنا رجيناء مكلك امكركت اتوي السخدر به تلك وس 
كاناه يتل الزمق أو اتفواع الحنياتة ]2 ركلف الياة يكفات 
كبيرة بسيب شقوق في القنوات أو معاطب في شبكة التوزيع. 
ففي القاهرة ودجاكارتا ولاغوس وليما ومكسيكو يختفي أكثر من 
خضت الأعوالاات الماكيةويرقه أن سوه العام سمسيل اسن اسه 
منها من قبل الفقراء الذين لا يستفيدون من خدمات شبكة التزويد 
بالماء فإن كمية كبيرة تضيع سدى. وعلاوة على ذلكء فهذه الخسائر 
مكلفة لأن هذه «المياه غير المفوترة» تم جمعها وخزنها ومعالجتها 
وتوزيعها ولكنها لا تصل إلى زبناء ميسورين. 


إن اياف المسنارت ونس هالا سيمع اللمنوق مجو كتين انا 
فحسب يل تشكل استثمارات تسترد فى أجل قريب فى كثير من 
الأحيان. وفي هذا الهج كفي وركا ده كسيف سنارت التابع 
لسرلتحة الواوو! لاكية ساس كدوس يكين الجللف فل إلاء يكوا 
فلافى اكه عرد رسك باورداك ركمو انضييا بج هزه | جلي هد سد 
أكقر الكوانين كامنية من عي التعلفة في إطار مدر اتدكتة 
الأقتتصباد فى الماء لأسيها ف مدن الجلدان النامية القئ فكون فعها 
الكساكر أهامة هما جساعة على خرويد المزيه سن الأقواد ماكات و1ذا بح 
تقفيض كشية «اللباء الفناكعة فى الطب من :31 الى :30 ف > اماق 
تعومم امتكويام حعى :5 وأليد نمكي جكس تي :] لبح 1ف ها يكن 
لامداد 000 800 شخص بالماء. 1 1 ١‏ 


الثالث لا تعمل على اقتصاد الماء إلا قليلاء فشاغل معظمها الوحيد 
هو مواجهة المشكلة الكبيرة المتمثلة فى ضمان !إمداد مأمون لملايين 


الأتخاضن عد الدكتشيدين وكشيرا ناا مشعكيو د وفكن الاء 
واستهعماله الرشيد مسألة غمير واردة أو بالأحرى اختيارا متروكا 
للمستقبل البعيد إذ أن متوسط الاستهلاك الأسري في معظم 
البلدان النامية لا يشكل إلا جزءا من متوسط البلدان الصناعية. 


والكن الحقيقة خلاف ذلك لآن أقتخصان الماء جوع لا مشهوا من كل 
حل مملن لساكل الأموان باناء:فى البلدان 'الفقيرةووكلف فس 
كات كروي الا رويط كل هال يكخر اك الياه ودالمها زوى رإقفاء 
مواكن لعالصة الثياء و الساء الستعميهلة ماين 430 إلى 106 دولاو 
حسب الأفراد المستفيدين. وباحتواء طلب كل أسرة على الماء 
تستطيع تجهيزات رصاصية مقتصدة فى الماء وتدابير أخرى, 
اللجامسةادى نيصن هذه المكانييت رينكن من كمي صن لحماء 
ادل الفالهة وفكوات الفوزيع السزيدة والكلفةبتوبا كانس من 
خسن هات الايتتندان والاسكعفدل ال سوه الو عه الفا 
جإناءوقه ششرع االبتك الدولي يجعاون مع بوتامع الأثم الملتحدة 
للتتيحيلة في العمل هع دورمن لباو ال شير العمين واليقد 
وكوريا الجنوبية؛ لتحديد المدن التي يمكن أن تصلح كمقرات تعطي 
البرهان في مجال الاقتصاد في الماء. 


نحو أمن الامدادات المائية : 

ممكام كناف ونها كل تكستاك الات واد وهو والستعبالة 
مجتمعة العناصر الأساسية لثورة ستفضي إلى استعمال الماء 
استعمالا أرشد بكثير. ويمكن تحقيق وفور هائلة من القلاحة 
والمتناعة والمون :ما ماف الوستاكل :و الككهولويعتاث االقاهة عتم 
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الوشية الذم ممكن فسن الاتخصيا نف للا 


ويترتب عدد كبير من ظواهر قلة الماء في العالم, على غغياب 
عام لتقييم سعر الماء تقييما يقترب من قيمته الحقيقية. ويحظى 
التعريف الصحيح للماء بأهمية خاصة في مجال الفلاحة لأن 
التبدير عند الري يمثل أكبر مصدر إمداد يظل دون استغلال. غير 
أن الإعلانات الممنوحة للماء لسوء الحظ أقوى وأعظم في قطاع 
القلاحة بل يحدث أحيانا أن الحكومات تقوم بتشييد وصيانة 
واستغفلال أنظمة الري يبأموال عامة دون اقتطاع أي إتاوة تقريبا 
عل المؤاوعين مسفائل هذ الخويننات الكنالة جا فتهي ارعن 
أندونيسيا والمكسيك وباكستان على سبيل المثال لا يدفعون في 
المتتوسط سوى أقل من 5! فى المائة من التكلفة الكاملة لماه الذي 
التتعملوه' هي الري: ولجسك الولاناك التتحدة فى حالة أفضل: إذ 
لم يسدد المزارعون المستفيدون من مياه الري الآتية من مشروع 
سنترال قالي الضخم الذي قامت السلطات الفيدرالية بإنشائه 
وإدارته سوى 4 فى المائّة من تكاليف الاستثمار أي 38 مليون دولار 
من أصل 950 مليون دولار. 


إن التفريط إلى أقصى حد في تعريف الماء لا يشجع التبدير 
والأقمال على ؤواعة الشياناتاللخطلية تلمناة القكيرة فعس :يل 
قولا وأعسر فعلا إذ لايد في البداية من مقاومة المصالح الخاصة 
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القوية من حيث ثقلها والمؤثرة من الناحية السياسية ومن إضفاء 
روح من شأنها توسيع مهمة البيروقراطيات المسؤولة عن خدمة 
المياه ولابد أخيرا من تحقيق لامركزية في مجال إدارة الماء حتى 
يحس الممونون والمستعملون المحليون بمسؤولية أكبر وحتى 
يساءلوا أكثر من أي وقت مضى عن هذه الإدارة. 

وقد تم أحراز تقدم هام عام 1992 بالتصويت على قانون تحسين 
مشروع سنترال قالي في الولايات المتحهدة الذي يندرج ضمن 
كاطون امكل يدش طامنا كسريويا عوريجينا وهد ا العا نون دمن 
شأنه تشجيع مزارعي كاليفورنيا المستفيدين من المشروع 
الفسوزالن على استحماق!11اء المخهما لا إركتد» وسيهم انها كان 
يحول المزارعون طواعية جزءا من إمداداتهم بمياه الري لمستعملين 
آخرين تابعين للدولة: مما يوفر تحفيزات تجارية إضافية للاقتصاد 
في الماء ولاستعماله على نحو معقلن. 


وكقيواننا تفضسايع الاقترزاهات الشاكرة وكوي دقع التوارعين 
فى الترلدان ا لكامية لضا رمه اسكعلال الكتية الرى وكسيانقيا عل 
الأقكلامع فكرة اككفارهم للمتوارد الصسرورجة التسدن اسان دو 
ارتفاعا, علماأن القاعدة العامة تقول إن المستفيدين من الري 
يربحون أكثر من غير المستفيدين. وقد يوفر تقليص الاعانات 
المستوحة لنزي اموالا يتكق استكتكمارها فى اتكاجية السفعيلات 
المعتمدة على مياه الأمطار والسائدة في العالم والكفيلة لعيش 
نعم ا سين الويفية الشقيرة. 

وفصيلا عن ذلك كقد أبدئ'مؤاوعئ العاك الغالث السحفيدون 


ضر نين عن اتخلذكية اللحؤارة اللاوسة ذلك شميخبا تكوف الإضداذ 
كا اونا وفوفوكا ميسخطمح اموا عون الإاستكيان ص الأسسمدة 
والبذور عالية المردودية وفي فضلى الممارسات الإدارية مما يزيد 
أحيانا كثيرة من محاصيلهم ومداخليهم زيادة تكفي لتعويض كل 
ارتفاع في أسعار الماء. 


وأمام تبياطؤ وتيرة تطور المشاريع المائية وعدم نمو قطع 
التزويد بالماء في بعض الأماكنء. وجب تعزيز تفغطيةالطليات 
الحديدة مكحويل اذام" الاك بن السكحسملتي المخلفي من مسن كين 
الاخااضي السسية اعابت ومنن وكفة ميهي نو اذك الطا ميس 
على الأمداذات الخادرة فن مرت الولايات الححدة الن هروز زف 
مائية نشطة إذ كم العياء فق اثنتى عشر ولاية عام ا99١‏ ب27! 
بتشاعلة كمارنة ناكية مجح أفواقها..وكان مصون الما ء السيعة 
والمكتراة كلها تقريبا من الري وكانت المعاملات تسمح للمدن 
بالحصول على مزيد من الماء للاستعمال الفوري أو الآجل. وقد 
يكون من المؤكد أن عدد المعاملات سوف يرتفع نتيجة تشريع أحدث 
طفرة خاصة في كاليفور نيا وهو تشريع يشجع تحويلات الماء. 

لكننا لا ندرك بوضوح حدود دور التحويلات المائية فى إعادة 
توزيعالامدادات بالولانات امهب :ركست يكن الجحديواتك 
لاعانة تتوويع «نسجة "فى الاكة من اللا الكضتهكينة للززاعة قن 
الغرب الأمريكي لقاكةة المدن من شاحة قطي ةانب الطلب المشمرى 
المتوقع من الآن حتى نهاية العقد. وإثر ذلك يصبح من الضروري 
إيجاد تحويلات أهم من التحويلات المتوفرة. وقد يسخر قطاع 
الفلاحة ماء وأرضا على نحو يفوق ما هو مرجو من الناحية 
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الاجتماعية خصوصا أن تحدي اطعام ساكنة عالمية متنامية يلوح 
في الأفق ولا يمكن تلافي هذه الخسارة إلا إذا عملت المدن على 
تثبيت استهلاكها من الماء عن طريق الإقتصاد فى هذا المورد وإعادة 
استعماله وتحديد حجم السكان والنشاط الإختصادى عفد الاقتضاء. 


ولايدسمن تضكمها فا إسانية فى كل قط تواهل فيه #مدريف 
اثام وصدويك التكاليف:الإجتماعيه والايكولوهية والتفريق بهن 
الأميال الحاضنة والمعيلة وهى عوا مل مترخيظة «ايتشعسال الماع قش 
اللخاطق] الك متخ فض هيو) مكامسيي اليا العوفية ف كبك 
المنلطات"تصديو الكفنية الكلية من الماك الذى مضخ وقتقا الخوسما 
إعتادة تكوان امتاميدتب أننا كن سنال الكايسيتاالاحية الأحفورة: 
كخلك االوجودة في ار علوي بالسوول العليا اللو هيات المتحهدة إن فى 
فبشازي امملكة العرمية السعوبية والعميورية الليبية فيا لايكان 
اقخطاع وضنرزيدة كضون» عن كل عملنات اسحهاء المياة الحاطفية: 
وبهذه الطريقة يدفع المستفيدون من مياه الاحتياطات غير 
المتجددة تعويضا جزئيا على الأقل للمجتمع. 


وو السدوررى'إيفها أن خميين الساطا ف السام على يان 
يكمن فقط في تحديد الكمية الكلية من الماء اللستقى من نهر أو 
بحيرة أو واد. وقد أصبح هذا الأمر أيسر في الولايات المتحدة منذ 
غاغ :1975 على شاكون شيع للعكؤية الفجورالية 1 لجكؤينة الو لقة 


98 دراسات 


حوالى 70 في المائّة من متوسط الصبديبي السنوي لحوض نهر 
وستون الأعلى وما بين نصف وثلثى صبيب الحوض الأسقل لحماية 
السيناة اللاكية ولاتوسية الام ويضواكك اخترئ سن مسواكب العم 
الايكولوجية. ويحفظ القانون الفيدرالي بشأن الاسترداد لعام 992 
مابين 20 و5 فى المائكة من ماء شرع يمرا لركالى بك البسوزقيا 
لحماية فعا أسراب الأسماك والنقاع. 


ولابك”أنهنا لعسانة الخد اتاكية م كتين اسسكعبال الما فى 
االخاطق لوعت الك عسات فى ككميفك :لدو ةلا كن غدل 
التعكه تعر مون اكولكن المصل روني اراق لمم تدسفات 
مياه المطر في حوض قعري وتوجهها وتراقبها ‏ مشكل ينتشر على 
كطاق :واس فى الجلداى العنية ىالشقتية على العمواف هذا 
الكذهون مرنوع الأخن ساعد اد لاش فيضانات بفاسقة وف 
عل ميان الأططان الك فق كنانها زعاده ككوين يشابحشي الناء 
الموكمة ها ب يفاقم من اكان الحقاف ت.روودس. تتفيو من ولد لى 
كعات الكركة اذى موكل فول الأوان السوادات الورافية ف عامل 
الأتهان ويقلض شمر اكشاريع المائية العانية. ١‏ 

ولحسن الحظ فالعديد من التدايير القادرة على المساهمة فى 
الحفاط على الإمدارات الاكية ريه كذ لت من نمضيل الأراهى 
العلضاء ولكل إمهداء الترجاك وكنيش الدوى وذواعة الالضراع 
واكواك ضيى ]عاض السواسة الديا قينة عل علو يل كينو نه الحت 
الامعضناامة وساكل الحافظة على الكرية والماتمع كمس الانفاج 
الزراعىي. ونيما يخص الأراضى غير الصالحة للزراعة هناك 
خيارات لعيناية الأخواسن السكوي: كشمل نري المكطد رات الأفراء 


دراسات 259 


والحقليل مق إنواك اكوا فى وسكي اكمنا مسناكك:القمو مي وماك 
قدو ايوانهة الستطاك لوطدة والجل :يكين فى تشتزيط استففال 
أرزالفى الأكنواهن المسدىه مع الخد كن الاعتيان اللافظة على 
الكخربة ونام والماكين الكديسن اللطويفية اناوه لاا شي لكنها: عن 
عفدن السكاق ؤسلاية الحطم الاكية خن سبافلة الأنهان ' 

ومن الممكن أن يحظى تخطيط استعمال الأتريبة داخل المدن 
والخبوالمن وجسولوا'مذات الأعفة لعماحة الأسداداتك الماحية الحلمة: 
وكف توي لتنية عكر تخيطة إن عطم االدل ار سس العا 
الأمطار فى مصدر أساسى من مصادر الماء الشروب. وحفظ هذه 
المناطق الاساسينة الكن ححكون فيها معدي مناسيب كينا 
العوائية زمر جوهرى لحينا نكميو ااحقياطات الاق الاسسيها فن 
شالق اكيت على سما ونا لكي مهلي :رضي هذا ا القموة: أكففت 
جنديكا مفاطكة سوفولك فى لاحم الوك 118 ليون دولاو حصيو 
على 3400 هكتار قن الفا غير المعمر تفاديا لكل تهيئة فى 
المناطق القيويَة لإعانة ككون مياة الامداداث الباطنية'الحي تشكل 
الصى الوجير للماء التو : ١‏ 

وفي أنحاء من العالمء» يفيد تعريف الماء وتسويقه وتقنينه 
إقادة كمانة فى كماد اكاء انمد جم لله لمهي لما 0 
لاستهر ]وي انسااه ولكن هزم اتعداضين ل شكتشمع شان نحي في 
إطار استراتيجية تكفل احترام البشر للحدود الايكولوجية في 
المتكجبال اللاء.و] لحافظة على "السادةة العانبة التكله الماكنة: 


إن التحدى يكمن الآن فى بدل البشرية قصارى جهودها عساها 
تعرف العيش في توازن مع الماء مثلما فعلت للسيطرة والتحكم 


90 دراسات 


على هذا المورد الحيوي. ومن شأن الاقتصاد فى الماء واستعماله 
الرشيد وإعادة تدويره وإعادة استعماله: أن 000 إمدادات جديدة 
تكفي لتجنبنا عددا من ظواهر قلة الماء التي تلوح في الأفق, 
ومتكتها حورجم الوكيع المتترورق ومبادة الحييى السكانى 
والاستهلاكء؛ إلى مستويات محتملة. لكن يجدر بنا الاسراع في 
وتيرة هذاالتحول إذا أردنا أن نتلافى الأضرار الإايكولوجية 
والتراجع الاقتصادي وقلة الغذاء والصراعات الدولية, التي يمكن 
أن تكون خطيرة. وختماء فالوقت المخصص لتكيفنا مع .هذا التحول 


الهوامش : 

)0( «السبدود» الكبرى هي تلك التي يزيد ارتفاعها عن ١5‏ متر. 

(2) هذه التحديدات التي وضعهاالعالمالهيدرولوجى السويدي مالان فالكين - 
مارك - عمداة - مانا مناهة , استعملت بالتدريج في كل مكان تقرييا. 

(3) هناك مشروعلمعالجة تدفق النفايات هو الآن في طريق الإنجاز حسب صول 
أرلوسوروف - 10506011 اندك مدير المشروع بقسسمم الماء والتظطهير بالينك 
الدولى.(992! ندا 27 .مقحكم ممتاك تمسمصك). 

(0)الوسد رو كورجاكية عير خدرهة فى ارقا :الاندكفال الستحا شاعو لاقي« 
تقتضي الأخذ من ماء نهر أو بحيرة: ولكنها ككافين مك ححاتة امك لسري 
المساكن المائية والاستعمالات المسلية. 


عاد عد عاد عد عد عيذ 


دراسات 261 


معطيات عامة حول تلوث البيئة المائية 
عيد الجواد المريني*) 


1 مقدمة: 

لانن الرعع هق المقدى البسطازالقهوغ الذى يل لخلوئة النيكة 
المآخينة فتاك عدة كفويفاك مين المراذفقة سام الكن حملت هذا 
طرف البيئيين المرموقين. يمكننا أن نعطي التعريف الآتي لتلوث 
الححكة المافية كفم كلوه فى البسيكة المانية حي بيك نكال تراك 
خارجية في هذه البيئة ويحصل ارتفاع (أو نقص) في مستوى بعض 
الفخاضين الطشيعيةة اللوتهوة فى الوط الحمفن التكونببن عتيز اننا 
يكون هذا الإدخال والإرتفاع(أو الخقص) من جراء الأنشطة الإشنانية 
وق يكون نانتما عن يعض الظاهن أن الكرارف الطلتيفية كل ذلك 
يسبب أخطارا للبيئة على كل المستويات؛ من استعمال للوسط المائي 
عه التعالجة ماءاتصالما شري أن السس: 


لقد كان هذا التلوث قديما منحصرا على بعض النقط النادرة 
من الشواطئ أو مجرى الأنهار. لكن مع تطور القطاعين الصناعي 
والفلاحي وتوسيع المدن وتنميتها وكذلك تكائف السكان 
والعمران: دخلنا في عصر التلوث منذ بداية هذا القرن. 
(*) أستاذ جامعيء معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة_الرباط. 


2 دراسات 


2ح موارد ومؤهلات الوسط المائي: 

َل كقدكم ورابكة "مستفيكية حول الكلوه على ميقوزئ السنادن 
والآثار والمخلقات وكيفيات محاربته. يجدر بنا أن نتعرضر 
لمؤهلات الوسط المائي من موارد ومذخرات واستعمالات. وتعتير 
هذه الموارد بنوعيها البيولوجي والطاقي والمعدني من أضخه 
موارد كوكبنا مع تنوع واسع. 


2 المؤهلات والإمكانيات الطاقية والمعدنية : 
والبرومء والمانيزيوم. والبطاسء والماء الصالح للشرب بعد تحليته 
ومعالجته. أما التى تستخرج من التربة القاعية للبحار فتتكون 
من مواد اليثاء (الرمل والحصى).: الكروم, الحديد, التنحاس. 
المتكخيق: الذكيله والكبالظ. 


على أن أهم الموارد استتراتيجية. هي الموارد البترولية 
والفازية. بحيث تشكل سدس الإنتاج البترولي العالمي. أخيراء 
وذاكفا فى ها يتلق جالوارة:الطافية»«هكاك الطاقة الخزارىة للمناة 
الجحرف والكارمة وكا طافةه الامواج و اند لدت 


2-2 _المؤهلات البيولوجية : 

تتكون هذه المؤهلات من موارد حيوانية وأخرى نباتية. أما 

الكسواكية كمكتتسيل خصوفنا على الماك وقواعه المسدر: سكين 
تتكون النباتية من الخز. 


الأخرى. بحيث يصل معدل النمو بتحو 6 / سنويا. ومن عوامل هذا 
الإرتفاع؛ تقدم تقنيات الصيد والتبريد والتصبير وكذلك تقنيات 
وأساليب الإستزراع السمكي. وعلى الصعيد الوطنيء يناهز إنتاج 
المغرب حاليا ستمائة ألف طن سنوياء على أن مخزوننا بإمكانه 
إنتاج مليون ونصف طن سنويا. 


إن جميع الإسقاطات تتنباً بار تفاع الإنتاج أو على الأقل الإبقاء 
على المستوى الحالى إذا ما اكفدت عاجلا التدابير التالية: 
كرشي المصايد واستغلالها عقلانيا 
- استعمال عقلاني للكميات المصطادة ومعالجتها 


- تنمية تربية الأحياء المائية. 


فبالنسية للنقطة الأولى؛ يجب تجنب الإستغلال العشوائي 
والمحافظة على الثروات بمحاربة التلوث بجميع أشكاله وفي جميع 
الخاط و سوا كاحك قارية اق لدرية ساجبية أن كن أعالن التهار. 


أما النقطة الثانية. فتتمثل فى استعمال رشيد للمنتوجات 
البحرية والمحافظة عليها من الضياع والتلوث الذي كثيرا ما 
يصيبها من جراء الإهمال وعدم معالجتها بالتبريد والتلفيف فور 
استعمالها. 


وتتلخص النقطة الثالثة فى تطوير وتنمية تربية الأحياء 
المائية يما فى ذلك الأسماك افتراكة البكر: فى كقهر من الواقم 
اليتحرئة (البحيرات الحاطنية على التسيؤعن) والقارية وكذلك فى 
بعض المحطات التجريبية والتطبيقية. بحيث تؤكد الدراسات 
الحالية أنه من الممكن جدا رفع الإنتاج المستزر ع إلى خمس مرات مما 


4 دراسات 


هو عليه الآن. شريطة المحافظة على المواقع السالفة الذكر من خطر 
التلوث الذي يهددها حاليا ومستقبلا وفى جميع أنحاء المعمور. 


وهناك منتوج بيولوجي بحري ترتفع أهميته بشكل متزايد, 
الاوهى الخز الذي يوظف في عدة استعمالات غمذائية للإنسان 
والحيوان فى مجالات تلاطيد وفك لإنتاج الأسمدة وبعض المواد 
والأدوية. إن هذا المنتوج مهدد بعدة أشكال من التلوث الذي قد 
يكون سببا في انقراضه وإتلافه. 


2-الموؤهلات السياحية والترفيهية : 
يلعب الوسط المائي. اليحري على الخصوصء دورا طلائعيا فى 
السحاحة والحخرع يها فى ذلك هل الاتكيطة الرياضية اللا ملف 
كالسمائعة بوانحز حلق وتمسايقات اللؤواز و «الشراعبية: كل .ذلك من 
شأنه خلق صناعة سياحية من الأهمية بمكان. إن تطوير هذه 
المؤهلات رهين بالمحافظة على الشواطئ والأنهار ومصباتها من 
خطو الكلوث مجميع أشكاله 


قبل الإنتقال إلى جرد وتقديم مصادر وأشكال التلوثء يجدر بنا 
أن نقف بإيجاز على التفاعلات الحاصلة بين شتى العناصر البيئية. 


ذلك أن هذه العناصر من جبالء؛ سهولء أنهار ومصباتهاء بحيرات 
قلية وهاطتية ومحان حكون من الحاحية الا كو لوسية ا وحد: تناكل 
ومتماسكة بحيث أن كلا منها مفتوح على الآخر وكل تفيير لواحد 
منهاء يؤدي حتما إلى آثار لا يستهان بها بالنسبة للعناصر الأخرى 
المجاوزة: نخاضة إذااعنا حصل كلوت في قمم الجمال والأخهان,مميك يقة 
تاكيو على تحنات الاتيان.والبكير انه الساطفية والمتمطات: 


دراسات 265 


إن "اموا تعكمين امرشافل السسششفيين كلوت النيضة أو هن 
التربة» لآأن كل تلوث مصاره الطبيعي النهائي هو الماء. 


3 مصادر تلوث الوسط المائي : 
تنقسم هذه المصادر إلى أربعة أنواع: 

- التلوث الحضاري أو العمرانيء ويتكون من النفايات 
الإنسانيةالعادية,النفايات الناتجة عن المستشفياتء النفايات 
الناتجة عن المجازرء النفايات الناتجة عن الصناعات الغذائية 
الصفورف: 

- التلوث الصناعي الذي يرتكز على النفايات لكثير من 
الضقاغاءت:#السةا عات الغذائية. الصناعات الجلدية والنسيجية 
والصناعات الفزيائية (المياهالساخنة, الموادالإشعاعية), 
الصناعات الورقية, الصناعات الكميائية والصناعات البترولية 
وتكرير البترول. كل هذه المصادر الصناعية توجد في غالب 
الأحيان قرب السواحل بصفة مكثفة وينتج عنها أخطارا للبيئّة 
المائية لا مثيل لها. 

- التلوث الفلاحي. ويتكون من صنفين التلوث النباتي والتلوث 
الحيواني. 


يكون التلوث النباتي انشغفالا مهما للبيئين. بحيث أن 
الأسمدة والحيددات كسيكعيل نقففافة دى الور اسه كفي ذات 
الآفكاسية العالة) خاضة كي هذا اسم المبدن الحاتتة وسيل هذه 
الأسمدة العاف إلى لويس المائي بصفة مباشرة أق غغهير 


6 دراسات 


ميا هيوه ماكو دوي وها انا الكوية »عليز هنذا لضن الهو ا مان ليها نوه 
للك المواد. 


أماالمصادر الأخرى والمختلفة للتلوث2. فتكون هوائية أو 
سطمية خقيما يمعلق :با لسنادن الهواكينة كخيرا ,ما نفع (فتفا لعن 
عه عق طريق "الصو تكن اران الملوكة .من امكنة إلن الشري ل 
علاقة لها بالتلوث. أما المصادر السطحيةء فتقع فى أعالى اليحار 
بالتسيئة الاتحفهيةؤلات المخروولية أن وات كافلات القفطل أ 
انفجارات نووية لأغراض عسكرية أو تجريبية. 


8 


كل هذه المصادر الأربع؛ تؤدي إلى ثلاثة أنواع من التلوث: 


الفزيائي, الكميائي والبيولوجي. 


4-التلوث الفزيائي: 

يشتمل هذا النوع من التلوث على ثلاثة أصناف: الميكانيكي,2 
الحراري والإشعاعيء ينتج التلوث الميكانيكي عن ارتفاع كمية 
الحصصى أو الرمل في الوسط المائي» ويحصل ذلك من جراء 
الإنجراف أو رمي بعض الأنواع من النفايات الصناعية. ويسيب 
هذا التلورث الإختناق لغالبيةالأحياء المائية. 


أماالتلوث الحراري. فينتج عن وجود المياه ذات الحرارة 
الركفعة المي متك ره الصتا ماك العامة واالقووية على 
القضتوس. أن الفاعلات الكؤوية كستكلؤه استخدام ما بين 200 إلى 
0 متر مربع في الثانية لتبريد محركاتها. الشيء الذي ينتج عنه 
ارتفاع الحرارة في الوسط المائي. 


دراسات 267 


كتهمل ايا مكاق أحرريء غالنا ما ككون (كل أفدئة اقتصادية: 


أما التلوث الإشعاعى؛ فمصدره انفجار المفاعلات النووية مثل 
فناخونة يكعفن كويول نحة 194 وكان من أخطر الكوارث البيئّية. 
ومخلفات هذا النوع من التلوث؛ تهم على الخصوص صحة الإنسان 
والصحة العمومية:, من جراء تناول الموارد المائية الملوثة ولو 


5-التلوث الكميائي : 

مايقرب من ثمانين ألف مادة كيماوية,-تستعمل فى العصر 
الحاضر في شتى المجالات» وما بين ألف وألفين جاب كريد كمي 
كل سنةء وكل هذا يكون تهديدا للبيئّة», سيما وأن نسبة مهمة من 
هذه المواد تبقى مستمرة و ثابتة المفعول في الوسط المائى؛ مع 
مفاعل ميق 'الهوا ع والذاء والكرية و التحياء فحنا نخسن :هذ لزان نا 
أنه يسجل غاليا ارتفاع في كمية هذه المواد في جل أجهزة الأحياء. 
وقد يصل مستوى هذا الإرتفاع إلى ملايين المرات مقارنة مع 
الكمية الموجودة فى الماء. ويستمر وجودها فى الأحياء مدة طويلة, 
وتامكافيها الإككفال إلى الإنسان بعد متاول هنذة ا لأهياء الاشحة 
(الأسماك وفواكه اليحر) مما يسبب التسمم. 

إن أهم المواد الكيماوية الملوثة تتمثل في: 

- النفط والهدر وكربنات 

- المبيدات بجميع أشكالها 

- المنظفات والمطهرات المنزلية 


265 دن أاسات 


+االتوادن الكفيلة؛ الوكدى والزسنا من على التدؤسن 
- الأملاح ذات التركيز العالى: الآزوط والفسفور 


1-5 المواد النقطية والهدروكريونية: 

أهم مصدر لوجود هذه المواد في الوسط المائي, ينتج عن حوادث 
ناقلات البترول التي تقع بكثرة في عصرنا الحاضر وفي جميع أنحاء 
العالم والأمثلة كثيرة: طورى كانيونء امكوكاديز, اكسون فالدين»_ 
خرج 7. سي سبريت... على أن هناك مصادر أخرىء ربما تكون أكثر 
اتعكانسات» لأنها الفسرة تكشوقة للعيان:هتيا الاستعيالات السشحيرة 
تدده الكؤادوالقي كخلف وراءها بعص الكنياثك: احزاق يعن الموان: 
غسل وتنظيف ناقلات البترول في وسط البحار إلخ... 

توي كبيية العنم اع حداف عرض الجان والعيطات 
نفو سبع ماكة ال طن سوياء فاركة ورادها اككاسنات تخسر 
خاصة في ما يتعلق بالأسماك وفواكه البحر. نذكر منها ما يلى: 

+ دكشا ناشور بزلا كلهي فى التسنيو الما والتمما عن 
الأسماك والأصداف والمحارات والرحويات, من جراء الإختناق, 
بحيث أن البقع الزيتية السوداء تكون حاجزا للأكسجين, ويلاحظ 
كذلك؛ عند بعض الأحياء التي لم تمت» تغيرات في سلوكها وذلك أن 
تنيع مكلا تتعهن الاستماك القاغية سعطمية ومكسهاء كما أن يعدن 
الأسماك السريعة: تيع ضعيقة الشركة 

وإضافة إلى هذاء فإن الكائنات البلكتونية والخازية, التى تعتبر 
غؤاة! للاسفاكه) كتسيون نضيلة خوانية نو جروا انتما ناف السو 
الذي يكون خطظن] قير مباشين على الأستفاك. ١‏ 


دراسات 269 


+قمكاتانة على الميض اتطودل» وتو جرختل من سا فاقيا 
بحيث إن النفايات النفطية تلوث على المدى الطويل الرواسب 
الف توجهه :فى فاع الصحي وتسييع هوه الزواسب خليدوة على 
جميع الكائنات الحية الموجودة في محيطهاء حيث إن الأسماك 
تتغذى بجرعات نفطية. تختزن بصفة مستمرة في داخلها وينتج 
عن ذلك؛ اختلال في نمو وتناسل الأسماكء وبالتالي نقص في 
المخزون. 

تإتكانيات عان ضهة السكيلك: فى يخالة ها اذا اسكيفك السك 
الأكفد: الذكو, نانة: مسي معضن | لكناهها لع | الصو ؤس قو امنيا 
على سبيل المثالء, تراكم الجراعات فى بعض الأنسجة. خاصة 
الأنسيفة الكتاسلية والعيديةرقد يوم دلك تله :السرطان: 

- انعكاسات على التوازن والتكافؤ الإيكولوجى: بالإضافة إلى ما 
دتووه] اير كي على عدفق الكفظ فى السواجل التحورنة قليف 
في التوازن الإيكولوجيء. بحيث يسيب ذلك انهيارا للمخزون 
المتيع من شرا العفيناة لماكو على هتغار" اناك و الكاكنات 
الك تعمد عليه الأسماك فى كفذوكها:.وذلك العدة سسحوات 

د تمكاب اع مل البسيوات القاشفة ومواقع تربية الأحياء المائية 

- انعكاسات على جمالية الشواطئ وأماكن الإصطياف والترفيه. 


2-5 _المييدات : 
لسعم اسستهمنيا ل لبوك اند جبرووداتفى اسان الساوسن 
والميجي :سيت إن الإتكائكية الفاحدية كذهاى يخحى 20 بالماثة) يون 
مسيوات: و كميين: أب لفطب ة العالينة امد ونه ساسيف 
اللفيداخافي إكقاة 5ةتيوة عجاة والقضاء علي ككعر نين الأموامن 


0 دراسات 


الففاعة الى ححقل ع طريق الحسرات, لكو بع الشف تدرا من هذه 


إن الشوات الأككن كصبرس فى المحداتك الكلورية مكل ديه 
(01035):ومكتكقافةة لأنها جوات ين قائلة للشحالل: ومسيتدر مفو ليا 
طويلا وتسمم الكائنات المائية. 


ينتج عن وجود هذه المبيدات في المياه. خاصة في الأنهار 
والبحيرات الشاطئية:؛ انعكاسات 5007 فورية, على المدى 
الطويل. مباشرة وغير مباشرة:ء ومن الإنعكاسات الفورية 
المباشرة, التسمم وانهيار الأحياء المائية بسرعة, أما الانعكاسات 
على المدى الطويل. فتتمثل فى المضاعفات على ثمو الأسماك 
ومستوى تناسلها. كما أن استهلاك الأسماك الملوثة. يضر بصحة 
الإنسان من تسمم وبعض الأعراض السرطانية. 


هناك بعض المواد المتقارية كميائيا من «ددت» وتستمعمل 
كثيرا فى جل الصناعاتء, إنها مواد كلورية «ب ب س » (820) 
الككينة الأسواعواللوجودة بالتانى جككافة ف النينة راتما نياك 
شبيهة جدا بانعكاسات المبيدات الكلورية: وقد تكون أخطر. 


-المنظقات والمطهرات المنزلية: 

استعمال هذه المواد واسع وقديم جداء سواء على الصعيد 
المنزلي والصناعي. ان ن تحلل هذه المطهرات في المياه بيطئ؛ يسيب 
مضاعفات مباشرة وغمير مباشرة. . ووجودها بنحو 3-2 ملغ في 
اللتر أو أكثرء يسبب تسمما للكائنات الحية ونقصا في النمو 
خاصة بالنسية للكائنات البلنكتونية نيةالنياتية والحيوانية. أما 


المشامفات الغتدن الحاشوة تتتكمة قن انتتسان' اليكتيريا 
والفيروساتء بسيب الرغوة التاخسة عن هده المنظفات. كما ان هذه 
الرغوة تسبب عانقا بالنسبة للملاحة» وكذلك يعض المتاعب لمحطات 
معالجة الواد الحار. أما بالنسية للإنسان الذي يستهلك الأسماك 
الملوثة2 فذلك يساعد على بعض التفاعلات والالتهايات. من جراء 


وحود مواد ملوثة أخرى. 


5 المعادن الكثقيلة : 


الكل يتذكر حادثة شبه جزيرة منماطا اليايائية سنة 1968 حيث 
يحتوي على كميات كبيرة من الزئبق» ونتج عن ذلك بعض الوفيات. 


إن منتوجات الزئبق: تفوق سنويا 9000 طنء تنتج غالبيتها 
فى حوض البحر الأبيض المتوسطء واستعمال هذه الكمية يسيب 
كلوف !الورسع: اناك فى كفو أنحاء المعمور. خاصة البحر الأبيض 
الملكؤاستطل: 

إن وجود الزئبق في أنسجة الأسماكء يشكل خطرا على 
الممستهلكء مما جعل الصحيين جد منشغلين بمستوى الزئيق في 
المواد المستهلكة. وقد سبب هذا المشكل انعكاسات اقتصادية؛. خاصة 
بالنسية لبعض الدول المصدرة للمنتوجات البحرية 


2 دراسات 


5-5 _الأملاح الأزوطية والفسفورية: 
إن تركيز هذه الأملاح ناتج عن انحراف الأسمدة الفلاحية 
وكذلك صب المياه المستعملة والمنزلية (الواد الحار) في الأنهار 
والمحيطات. 


يسبب هذا التركيزء في البداية؛ تكاثراً نباتياً قد يبدو ناجحاء 
كته سرعان يا مسديع تحاضيها يكت كين فى الأكسمة 
وتكاشر البكتيرياء مما يسيب الإنحلال والتعفن للوسط البيئي. إن 
هذه الأملاح قد تكون سببا فى ظاهرة ما يسمى بالمياه الملونة, 
خصوصا المياه الفجواء اللقى ناير 'أحعاشا علي اتسواد: و سيت 
ظهور بعض المواد السامة في بعض القشريات. 


6)التلوث البيولوجي : 

إن أهم مصادر هذا التلورث تتمثل في صب الواد الحار في 
الوسط المائي, وكلما تطور العمران ووقع تكاثف السكانء, كلما 
كبرت أهمية الواد الحار وتركزت المواد البيولوجية الموجودة فى 
المياه المستعملة ١‏ 


إن مستوى اليكتيريات والفروسات والطفيليات»: جد مرتفع 
في المياة المكؤلية السحعيلة نميف تمتوى هذه اماه على :هنا يتاهد 
مليار بككيريلافئ اللكر الواهن. ان مشكل هذا الكلؤث يزيد تعقيدا 
لكون حل الكزاكة الطفيزية لواكمؤه مان ينحطات اللعالمة: اهف الى 
ذلك مشكل قنوات الواد الحار التي تمد غاليا على المحيط دون القيام 
واللخذ يكين الاعقيان باللار كناك البهرخراكية والجمومعرافيه للستاهل. 


دراسات 273 


إن اهم الانتعةاتساف الشر دصو نسسمب نيذه تلوفاف 
البمرلوسية اللخهززة الأخر لوو اكير الآكواد سوا فى اناه حقشة 
أواكن منتوحات ليطن ككمن في عيذة أمر اهن :ككون: احمانا فكاكة 
متها الفيتقوسيء الكولسر]: الموكليومالكهاب لكي وداء المتموراك: 
إضنافة إلى :يعدن الأغراهن الكسلدنة من شراء السساهة فى يعهن 
الأماعى القيز :الطاهرة. ١‏ 


أخيراء وفضلا عن صب المياه المستعملة في الوسط المائي: فإن 
الإنسان يتسبب كثيرا فى تغيير مناخ هذا الوسط يإقامته بعضص 
المنشات العمومية في هذا الوسط دون الأخذ بعين الاإعتبارءالدورة 


7- استراتيجية محاربة التلوث والمحافظة على البيئة المائية : 
كل ما تعرضنا له من مشاكل ومخاوف وانعكاسات سلبية, 

سواء على البيئّة نفسها أو على الإنسان. من جراء التلوثء يدق 
ناقوس الخطر ويستدعي منا القيام يمجهودات جادة لمحاربة هذه 
الآفة. بصفة عامة هناك تواغنية من الكدامير: 

- تدابير وقائية:؛ لأن الوقاية خير من العلاج» إنها في الحقيقة 
أحسن استراتيجية ْ 

- تدابير إصلاحية ومعالجة ما حصل من جراء التلوث. 


4 دراسات 


7 التدابير الوقائية : 
إكبا خجلة فين الكدامين ميق شأتها الحقليل مو مضباور الكلوية. 

- تدابير قانونية؛ تمنع كليا صب المواد السامة في الوسط المائي 
وومى :الجا الستكعيلة فيال مسانهته): إن التسدودن [الشاك وني فد 
كون جامرف عدبا عنيكاك التظيون:العرقي اراق العانة . 

يجب في نطاق القوانين, إلزام الصناعات والمعامل بأن تتوفر 

فى سقطات العالكة للميان المستعملة.وزجر كل مخالفة, وعدم 
الهو ]تن اللتمنوس الخالفة: 

فى الميدان الحشدرى والعمزاقي: وجب إقافة ميحطات 'مشالفة 
الواد الحار. إن هذه المسألة قد تكون ثقيلة الوزن اقتصادياء لكن مع 
ذلك يجب إيجاد الحلول الكفيلة بتقليل أهمية الواد الحار بالمراقبة 
المستمرة وإعادة النظر فى مفهوم إعداد التراب الوطنى من الناحية 
التحكية كوطع مرتامة .لد العخرات: متف مماونية و إخامة الراك 
الحضرية الصغرى التي يسهل معالجة مياهها المستعملة:, بدلا من 
التراكن الكدري الك تسطلرء 'إقامة المحطات الكقكلة الحكلقة. 

- في ميدا ن نقل المواد الخطيرة. يجب احترام القوانين المنظلمة 
(ناقلات البترول) للملاحة. للحفاظ على أمن وسلامة الشواطئ والمحيطات. 

- يجب مراقبة تصنيع وتجارة واستعمال المواد الكيماوية 
وحصر قائمة المواد الأكثر خطورة:؛ وجعلها تحت مراقبة دقيقة. 

- في الميدان الفلاحيء أهم التدابير تتلخص فى مايلى: 

+ الاختيار ساني سي اح مسرم تمل مو فضي | اليا 
الكلووية الذي لوا مكدو مسقين: 

*» العمل على تحسيس المستعمل لهذه المواد بإرشاده إلى كيفية 
الإاستعمال إلى الكنية الى ابموز تجاوزها. 


+ العمل على إيضاد طرق أشرق لحناوية الحشرات:والأعشان 
الضارة بالفلاحة. لأن هناك طرقا كثيرة: زراعية وبيولوجية» دون 
المتعسال ازاك الكتساؤنة: 

كل هذه السوانييي تمن ساخوا القعا ل مو اب ستممال السيداك 
المشتمرة اللمفغول :فى الوسنظ الماكى: 

- في الميدان الضناعئ بالاضافة إلى إقانة مشكلاف معالحة اناه 
المستعملة. يجب ترشيد النفايات: 

* التفكير في أساليب تكنولوجية جديدة من شأنها التقليل من 
سس لوفانا ك | 

* استعمال وتصنيع التفايات. كاستخراج أسمدة ومواد تسخين 
منها مثلا. 

أخيراء يجب تكوين هيئّات مركزية وجهوية: لدراسة جميع 
المشباريع اليدوم كة واكازها على النفثية :قبل إعطاء وحعهنة 
لتنفيذها وإقامتها. 


7 التدابير الاصلاحية : 
يجب في هذا المضمارء إقامة برنامج استعجالي لمحارية 
التلوث. وهذا البرنامج. يجب أن يكون قايلا للتنفيذ بصفة 
مستعجلة. فور وقوع أي حادث. 
إن مشكلة المكافحة:, هي في الحقيقة مشكلة الجميع؛ لكن مع 
ذلك يجب تحديد المسؤوليات وتنفيذ برامج سهلة وقايلة للتكييف 
من الناحية الإجتماعية والإقتصادية. 


6 دراسات 


هناك تدابير أخرى وقائية وإصلاحية, يجب تنفيذهاء وتتعلق 
دهو! كك جووة !| لأس ا نو خاضنة توه الحفن: وأناكن تاليا 
واستزراعهاء ذلك أن هذه الأماكن تتقسم إلى كلاثة أتواع: 

* أماكن مسموح باستغلالهاء لأنها بعيدة عن كل تلوث. 

* أماكن ممنوعة كليا للاستغلال أو الاستزراع. 

* أماكن وسطيةء مشكوك فيها من الناحية البيئّية, يسمح 
باستعمالهاء شريطة معالجة القشيريات بالماء الطاهر؛ قبل عرضها 
للإستهلاك. 

إن هذا التقسيم يحدد بإجراءات قانونية, بعد دراسة شاملة 
لكافة الممتواحل هع الأفة عق الأعخبار أفسيئة امراك العهدوية 
الشاطئية والنفايات الملقاة في الساحل. 

على أن المراقبة الصحية المستمرةء تبقى ضرورية لتفادي 
وقفوع إصابات وتسممات عند الإنسان المستهلك. خاصة فى حالة 
ظهور المياه الملونة في الشواطئ. ١‏ 


8 خاتمة : 
يمحي الوسظةالكاكي بصفةاغامة: والوسشطا البجيرئ» تنضفة 
مدا زياطي الج : 
مياه التجوهى الدى كمعيه وكششظ يك ؤاالة على شكل 

ع د - 

- تعتبر مياه البحر خزانا للأكسجين الذي يأتي عن طريق 
البلانكتون النباتي وذلك لصالح الإنسان والحيوان 

ديفدين الوضيط الأكية مف عامة كوانا مهما لليروتينات 
الحيوانية والنباتية. ‏ - 


تاراسنات. 2377 


- يعتبر الوسط المائي مكيفا للمناخ عالميا. 

- أخيراء تعتبر السواحل والأنهار. موقعا متميزا للأنشطة 
السياحية والترفيهية والرياضية. 

وكل هذا يذل على افنسية السيخةا داكي الكزاع لأسف كس 
هذه البيثة لعدة مشاكلء أهمها التلوث بجميع أشكاله. وللحفاظ 
عليها من كل خطر يهددهاء فإننا مدعوون لإتخاذ الإجراءات العاجلة 
والكفيلة التالية: 

- القيام, بصفة مستمرة:؛ بدراسة الحالة التي توجد عليها 
النييشة: هيم مستكنوئ الحلوف و الاتسمكاستاف الكاعلة» علق 
كفن عات الرافية الراتمة 

- ضرورة إقرار القوانين ومراجعتها لحماية البيئة. 

#شجوووة وصبع الأمكاناك اكادنة «والبكوية تليق القراكين. 

ذمعالطة اماه التتفعيلة بسؤاك أكانث بمشعرية (الواد الحار) أن 

- وضع استراتيجية وطنية للتعمير والمحافظة على البيئة 
الطبتفية هذ جعية الإعتمان الشاكل الحيفنة: 

- وضع برنامج شمولي واستعجاليء قابل للتنفيذء للمحافظة 
على البيئّة ومحاربة التلوث عند وقوع أي حادث أو كارثة بيئّية. 

- وضع تصور جديد للتنمية. لا يرتكز على ميدء الثتموىق 
الإكتحتادى التكعليدي ةيل غلى ميختلظ غلن امد الطوعل #هذا بعين 
الإعتبارء المحافظة على البيئّة, وذلك ما يسمى بالتنمية المستديمة. 


8 دراسات 


نلوث المحبط الجوي وأتره على الصحة والسنة 
محمد عيد المحسن قريون») 
تعريب : عبد العزيز أعمار*”) 


1 مدخل : 
غالبا ما يكون النموالصناعي والحضري للتجمعات 
والكبواهي مسصيعوا بكفانات نارف ة سيط الحرى بوشكن تفدين 
كلويف الوواء كاكيكات مكواضل أو عمو نتخواضك للمنوفات النا ف 
عن تسرب الفازات من آلات الإفراغ: مداخنء أنابيب... إلى غغير 
تالكمن ماين الغازت إن تعلملة (وليا ليذه الكنايات الغاوية: هن 
يسمح بتقسيمها إلى صنفين كبيرين: 
95 تلوث صناعي وسكني (مصادر ثايتة ومستمرة) 
تلوث ناتج عن وسائل النقل (مصادر متحركة) 
إن النفايات الغازية في المحيط الجويء تؤدي إلى تغيير وتحول 
في التركيي الطسسعن اللو ادبروذلك مجعييي | ردفا فر كن عضن 
العاؤات وإذهال سود أخرى: 
ويلعب الهواء. عن طريق التنفسء دورا أساسيا فى الحقفاظ 
مسد ونيو د 


(هنه) أمكاد باحق بوه جو ب الرناه 


ومباشر مع الأنسجة الداخلية لجسم الإنسان:؛ لأن هذا الأخير لا 
يستطيع الإستغناء عن الهواء أكثر من دقيقة واحدة أى دقيقتين. و 
تقدر كمية الهواء الذي تستنشقه رئتا الإنسان ب 20.000 و30.000 
ليتر في اليوم. وإذا كان هذا الهواء ملوثاء فإن هذا التلوث ينقذ 
إلتى القصية الهو اش كيك يظل عونا . 
وسنحاول في مايلي. فحص وتحليل النقط التالية: 
- طبيعة ومصدر ملوثات المحيط الجوي 
أثر التلوث على الصحة والبيئة 


2 - طبيعة ومصدر ملوثات المحيط الجوى الرئيسية : 
ثاني أوكسيد الكبريت أو 502 : 
طبيعته) وبنسبة .0 إلى 4/ في بعض حقول الغاز وفي بعض 
عند الإحتراق» تتحول كمية كبيرة من الكبريت إلى ثاني 
أوكسيد الكبريت. هذه الكمية المفرغة من آلات الإحتراق. تشكل 80 
إلى 90/ من كمية ثاني أوكسيد الكبريت في الغلاف الجوي الملوث. 
تقدر كمية ثانى أوكسيد الكبريت المنيعثة من وسائّل النقل 
2 / في فرنسا. ويقدر تركز ثاني أوكسيد الكيريت في الغازات 
الفبمرب مق مسواء يتويق 0 حر فى الملجوة 000 ر المقسيرنة 
من محرك ديزل 11650 ب 200 جزء فى المليون. 


0 دراسات 


وتجدر الاشارة إلى أن مقدار المتوسط من ثانى أوكسبيد 
الكبيريت في مدينة كبيرة يتأر جح بين 25 و120 م”/ميكرو غرام . 


أكسيد الأزوت أو <7/0] 

أكسيدات الأزوت الأساسية هي : ١0‏ أو 8202, هذه الأكسيدات 
تتولد عن طريق عملية الإحتراق. وذلك لتفاعل أزوت الهواء مع 
الأكسجين. وتتبث بعض الدراسات أن نسبة 35 إلى 50/ من 
أكسيدات أزوت الهواء الحضريء تنتج عن حركة السيارات: ويبقى 
النصف الآخر عبارة عن محروقات في الصناعات المولدة للطاقة 
الحراربة كعد ننافع606هدصعط؟ دعلماكناله1. 

إن مقادير أكسيد الأزوت في الغازات المتسربة من السيارات, 
تتراوح ما بين 100 و2000 جزء في المليون بالنسبة لسيارات 
الينزينء وما بين 400 و2000 جزء في المليون بالنسبة لمحركات ديزل. 


الهيدروكاربونات: 
تعرف الهيدروكاربونات بالعلامة 86, وتمثل المادة الناتجة عن 


المركبات الكريونية والهيدروجينية: من الميتكان 4 إلى 
الهيدروكاربوتنات المتعددة المدارات ذعناوناءنزءنراوم دعسو ناه ممم . 


كقد زكميات الويدزرعازتوكات السنادرة عن سافن اتففل :0 
إلى 0 جزء فى المليون بالنسية لمحركات ينزينء و100 إلى 1000 
جزء في المليون بالنسية لمحركات ديزل. 


دراسات 281 


مونكسيد الكربون أو00 : 

تعتبر هذه المادة الآكثر حضورا في التلوث الناتج عن 
السياراتء لهذا نجد القسط الأكبر لهذا الملوث (ما يزيد عن 80/) 
ناج عن محروقات وسائل التقل: حيث تصل حصة سيارات 
البنزين إلى نسبة 93/. 

وينتج مونكسيد الكريون عن احتراق فير تام للمواد العضوية 
فى حالة نقص الأوكسجين. وتتراوح نسبة التركزات الصادرة عن 
مركفيصة كزين يان 0 و850.000 جزء في المليون في محركات 
البنزينء وبين 500 و1000 جزء في المليون في محركات ديزل. 


القبار (الجزيئات المعلقة) : 

يتكون الغبار من الدخان الأسود الصادر عن آلات الإحتراق 
وعن جزيئات ديزل التي تظهر على شكل كروي. وتقدر حصة 
وتنا كل اللدقان بمكده الصو سن الكلوت بكسي 12 


الرصاص : 

ينتج الرصاص من إضافي البنزين الذي يستعمل لتحسين 
عملية الإحتراق. وتقدر حصة الرصاص الموجود في الغلاف الجوي 
بالمدن الكبرى والتي تنتج عن هذا النوع من التلوث. بنسبية 90/. 
إن مسؤولية وسائل النقل في تلوث الغلاف الجوي بمعدن الرصاص 
تصل نسيتها (حسب بعض الدراسات) إلى 80 و90/. كذلك توصلت 
بعض الدراسات إلى أن نسبة 60 إلى 80/ من الرصاص الموجود في 
جسم الإنسان: يكون سيبه إضافي البنزين. 


2 دراسات 


وتصل نسبة تركزات الرصاص إلى 30 مغ/م” من الهواء عند كل 
إفراغ بالنسبة للسيارات التي تستعمل بنزين يحتوي على نسية 
0 من الرصاص (50) في الليتر الواحد. وفي سنة 1986 استطاع 
المختبر المركزي لإدارة شرطة باريس أن يقيس في الهواء المحيط, 
مقادير تصل إلى نسية 5م”/ميكرو غرام. 

مكانة التلوث الناتج عن السيارات 

تشكل السيارات سبيا رئيسيا في تلوث الهواء. فمن خلال 
احص كاف اريت كي الو اياك التكدة مووي نكهية السنها واكاقى 
كلويك المرواء يسيس مو متا تخرايع حسية الحلوت اكاك ين 
السكاعة ميق ازيب وموهت :الحدون الكالتى خصينة وبهاخل الحقل: 
مق المتاضير الأشاسبية السالفة الذكرء فى لوت اللضيط العو : 


3 أثر ومخلقات تلوث المحيط الجوى : 
هناك كثير من الدراسات التي تناولت هذا الجانب الذي يمكن 


معالجته من زاويتين: 


دراسات 283 


- الأولى : تتظن إلى أثر التلوة على ضخة الإنسان. 
- الثانية : مخلفات هذا التلوث وأثره على البيئة. 


13-أكن لوت المحيط الجوي على صحة الإنسان: 

إن آثار الغازات والغبارء المضرة بالإنسان, تتجلى في العديد 

فق الأكا رمو اذ عا عدون ل ها لاسيظر اناف الكينجة رواسا تسو ع 

والخطوواف ترسك العانة و انضي ا عياف تن ل 

بوفيات. ورغم ذلك فإن حركات تلوث المحيط الجوي المضرة بجسم 

الإنسان لازالت غير معروفة وغمير محددة كلها بدقة ووضوح. ومع 
لمكن تفسيمها إلى صنقيث: 

آثار غير محددة. عامة ناتجة عن أصناف متعددة للتلوث» 


آثار محددة:؛ وفى مميرة ومشخصة لخاصيات بعض الملوثات. 


3 آأثار غير محددة : 

الآثار غير المحددة للجزيئات المعلقة. ترد بكثرة وتحدث عن 
طرق قسوت بسيظة لاه الحؤيكات إل داخل الهماز اإكحفسي. 
ويرتيط العمق الذي تصل إليه بخاصيتها وبحجمهاء فالتي تصل 
إلى حد حويصلات الرئة, يبلغ قطرها من 2 إلى 43 ميكرو (0). 


الآثار غير المحددة والمضرة للغازاتء. تحدث على مستوى قنوات 
التنفسء وغاليا ما يتم ذلك في تركيب مع حركة الجزيئات. وتحدث 
هذه الآثار أيضا على مستوى باقى أعضاء الجسمء؛ وذلك يعد دخولها 
فى فلي الدوير ان #متفين الطرنقة لدى يهن الخو اذ المسلحة المماحة: 


4 دراسات 


ومن بسن الآثار غمير المحددة والمرضية الناتجة عن تلوث المحيط 
كشيمه السدل لكين والطرنان لدو يكابعة القاز اع 

- ريو القصيات: فى البدء كان الإعتقاد أن هذا المرض ينتج عن 
بعض المواد التي تت بب في أزمات الريو (ويباء طوكيوق- 


3- آثار محددة لبيعض الملوثات الموجودة يكثرة في المحيط الجوي : 
أكسيد الكربون: 

يمكن استخلاص أكسيد الكريون من كل الأصناف المسيبيبة 
لتكلوتةالحتاهة؟ الحقل اليكن يهان الستساكو اكه احند 
السموم الأكثر شيوعاء ويمكن أن يوجد عرضا في تركزات مرتفعة 
بشكل خاص ومميز؛ يسيب تسممات حادة. وبتركز ضعيف يمكنه أن 
يتجمع ببطء في جسم الإنسان مسيبا بذلك تسممات مزمنة. إن 
التسمم الناتج عن أكسيد الكربون (0©) يتم أساسا عن طريق 
ميكانيزم لحصار اليحمور + في شكل تفحم اليحمور 
عمتطاواع مدع طالر»«هطقك (00110). وعندما يتسرب أكسيد الكريون إلى 
الدم. حينئذ يمنع استهلاك الأوكسجين. 


ثاني أوكسيد الكبريت أو 502. 
ينتج ثاني أوكسيد الكبريت (502) عن استهلاك المحروقات على 
شكل فحم أو بترولء وأنه كثير الإنتشار فى المراكز الآهلة 
بالسكان رين خاصيافة ادرو كر عن حياة الشوعه الإحياة. 


دراسات 285 


إلا أن ميكانيزم ومفعول هذا الغازء غمير معروفين بدقة, إذ من 
الصعوبة استخلاص آثار مضرة مدركة عن طريق التجربة؛ ويؤدي 
تعرض السكان المرحلىي لمستويات متوسطة من ثانى أوكسيد 
الكتسريت, إلى تيون قطورات والداهلى مكراهن رركو يه طتاة إن 

وفي المناطق الملوثة كذلكء, تأكد ظهور ء بل تفاقم مرض التهاب 
القصبات المزمن, الذي يستمر حتى بعد وقف التعرض لفعل 
التلوت كما بلاحظ فن :هذه المعاطى بتكاف عتالات«الإاستحشفاء 
الناتجة عن أمراض القلب والتنفس 

الوضام: 

يتولد الرصاص أساسا عن وسائل الثقل . ويوجد إما على شكل 
أكسيد الرصاصء وملح الرصاصء أو على شكل مركبات عضوية, 
ويكون مفعول الرصاص هو نفسه في جميع أشكاله. 


عن طريق التغذية. وهناك جزء مهم من هذه المادة (40 إلى 50/) 
فناشترة إلى الوم.كما أن 'نسية 5 إلى 710من الرضامن (20) المؤجون 
فى الككذية طن متكدوبيا فى الكددة بيننا يكزج العاف مخ /النؤل: 


المعدن. ونسبة 30 إلى 40ميكرو غرام /100مل في المناطق الآهلة بالسكان. 
أما بالنسبة للأشخاص الأكثر تعرضا للتلوثء: فقد وجدت نسب تصل 


6 دراسات 


إلى80ميكرو غرام/ 00امل بأوروبا. ويبقى المقدار الموجود في الدم وحده 


ويمكن رد مفعول الرصاص وأثره على جسم الإنسان إلى نمطين هما: 
- آثار تسمم الخلايا: وتنتج عن مفعول الرصاص في خلايا الدم 
وكذا تفاعله مع 41(2. 
- آثار على الجهاز العصبي: أجريت عدة بحوث ودراسات على 
العمال المعرضين للتلوث. وذلك في محاولة لإيجاد علاقة بين 
اوخفاع كمية الرصناضى :والتحول امد هور للاختبارات النفسانية - 
العضوية عند هؤلاء العمال (تقلص في الحاصل الذكائي - تقويم 
التنيه - فقدان الذاكرة...) ونشير أنفنا إلى وجود اخسطر اناف فقن 
الحجى الدها فشن المخاطي اللركة بالرصياصن و حال حويفت 
جنابر عق | لامكال فاكه وحون احسظو نات مسكجة تمقل اعد 
التشنج أو الغيبوبة:» بل أحيانا إلى حد الموت. 


الهيدروكاربونات : 
تنتج الهيدروكاريونات عن الصناعة وعن دخان السجائر 
وبخاصة عن النقل. ومن بين الأنواع المختلفة للهيدر وكاربونات نجد 
الهيدروكاريونات المتعددة المدارات .11.8.8 وشهى أكثر الأنواع 
خطروة وهجرر ابو ذا كان عدن أحننا قد دنه خبالية ماعل 
مفعولء فهناك أصناف أخرى لها مفعول جد مهم في الإصابة بداء 
السرطان (عموما سرطان الرمّة أى السرطان العام). 
جزيئات الديزل : 
إن التلوث الناتج عن الغبار في الوسط الحضريء ينشا أساسا 
عن سرزيكات الويزل حيت يتسرث إلى ممم الإكنان كله الكريكات 


دراسات 287 


المستتشقة وتيقى تسية 50/"سحيوسة داخل الركتين. وحسب. يفشن 
الدراساتء فإن إفراغات الديزل تؤدي إلى تغيير وتلف فى أنسجة 
الزكة, فى حين حاولف درابنات أخوى إقبات إمكاتية وجود الاضابية 
كذاء الموظا ورعكه السيو كدوم الله فإن الآكان المجددة لعدز كات 
الديزلء لا تزال غير معروفة بدقة. 
الروائح : 

إن الخاصية الأساسية التي تميز الروائح: بعكس باقي الملوثات 
الناتجة عن النقل. هي ما تسببه من تضايق وانزعاج لدى السكان. 
وفى هذا الإطان يجب التمييز بين الزوائعذات الإنطياع المستحب 
وك كله لقن حون الحكا نضا بالقلق والإنزعاج. والحال أن 
النوعين معا صادر عن السيارات خاصة من نوع ديزل. إلا أن النوع 
الأول ليس له أي تأثير على صحة الإنسانء في حين أن النوع 
الثاني قد يكون سببا في الإصابة بداء السرطان ١‏ 


53 أثرتلوث المحيط الجوي على البيئة : 
أمطار حمضية: 

ظهرت هذه الأمطار في أوروبا منذ بضع سنوات. وتشكل 
تلوثا ذوخاصيات جديدة ع إذ لم تعد صحة الإنسان هي الهدف 
االكعئل للقلريى )رو انا التشهاز والكناكاتت: 

وتنشاً هذه الأمطار أساسا من ثانى أوكسيد الكبريت, أكسيد 
الأزوت والمركبات اللككى ةل اط ا المركبات على شكل 
وتحوحات حافة [ل روطاسب كلوقا امكفامن دي ور الوادت 
بالكسية [لففية الرسمية 256 )وتموى .هذا الإتحفا عن ان 
وجود غاز الكربون في الهواء. 


8 دراسات 


ون المخلفات الياقدة الأتظار العبهكية قكاك حلف الفانات 
الذي يشخص بالأعراض التالية: 
تساقط أوراق الأشجار 
م٠‏ .تقول الأمن عبل الأوان 
- تقلص حجم الأوراق 
اصفرار الأوراق 


- آثار ومخلقفات التلوث الحراري : 
تمتص الغازات المفرغة في المحيط الجويء جزءا من الإشعاعات 
ماتحت الحمراء المنبعثة من الأرضء ثم تعيدها ثانية إلى السطح 
محدثة بذلك تدفئة في الأرض. وقد تخلف هذه التدفئًّة آثارا 
متعددة وجد مضرة:؛ نذكر منها على الخصوص: 
- ارتفاع في مستوى مياه اليحارء. مرتيط بالتمدد الحراري 
للمحيطات وبذوبان الجليد القاريء مما يؤدي إلى فيضانات على 
ارسق القارات. 
- تقلص الموارد المائية بسبب التبخر. 
- تقلص في تركز الأوزون : 
من مخلفات تلوث المحيط الجويء. تقلص في تركز الأوزون 
الناتج عن تفاعل هذا الأخير مع الملوثات. مع العلم أن دور الأوزون 
في المحيط الجوي هو امتصاص الإشعاعات الشمسية ما فوق 
البنفسجية:؛ بين السطح و80 كلم من الإرتفاع. عاملا بذلك على 
إقصاء الموجات القصيرة الطول التي من شأنها أن تقتل الخلايا 


دراسات 289 


ومن نتائج هذا التقلص كذلك, ثقب الأوزون الذي تم اكتشافه 
في مناطق القطب الجنوبي» حيث لوحظ تقلص فعلي في كمية 
الأوزون بنسية50/ بين سنتي 79و87. 
آثار ومخلفات على الأجهزة والمنشآت: 
نذكر من بين مخلفات تلوث المحيط الجوي وآثاره على البيئة: 
ب تقسولافى عؤامل: المناح والأرضسان السوينة, خصنوهها فى الومظ 
الحضري (ارتفاع في عد الأيام الكثيفة الضباب: تكاثر الكدر فى الجو...) 
كلمن الروية والتطلن! كسرو سا فى اله ركوه الهوا ل" 
دفقلس العكاها كا الشينية مااقوى السستدضية 
- تحول في يعض المظاهرء. خصوصا بسيب الغبار ومركيات الرصاص 
- تدهور حالة المنشآتء. حيث يشكل ثانى أوكسيد الكبريت 
(502) أهم العوامل المدمرة. ١‏ 
- تآكل المعادن بفعل الضباب الحمضي. 
- تلطخ الطرق». خصوصا بأجهزة ديزل. 
4- تنظيم وتقنين التلوث الناتج عن وسائل النقل وسيلة 
للتخفيف من تلوث المحيط الجوي : 
الأكوشه لين الآن فى اللعري « يعسن عإيكات تطبومن مكطية 
ومقننة في موضوع التلوثء ويمكن التمييز عموما بين تقنين مرتبط 
بالإفراغات وآخريهم القدر المسموح به للملوثات في المحيط الجوي. 
4 تقثين الإفراغات : 
يهم هذا التقنين تركيب الوقود. حيث يجب أن يكون هناك 
تماثل وتوافق مع التركيب المقش بالنئسية للسيارات الجديدة 
وشواقية للأفراغات دالكيية للجوان اس لمعتل 


0 دراسات 


تركيب الوقود (ضوابط فرنسا والسوق الأوروبية المشتركة) : 

منذ سنة 1980 حدد المقدار الأقصى من الكبريت بالنسبة 
للغازوال في نسبة لا يجب أن تتجاوز 0.2/ وكانت تيلغ 0.5/ ما بين 
سحي 181 ان 0. 

أما بالنسبة للبنزين وللوقود الممتازء فإن تحديد مقدار 
الرصاص قد عرف تطورا كالتالي: 

0.55 غ/ل في 1976/4/1 

0,50 غ/ل في 0/1 

0,40 غ/ل في 01 

- © غىل في 1989/10/1 (ينزين بدون رصاص) 

- تقنين يخص السيارات (السيارات الجديدة) : 

إن التقنين الذي يخص السياراتء يقوم على الوسائل التقنية 
للتخفيض من التلوث الذى ينشأ عن أنبيوب الانفلات, وذلك مثل 
مصفاة الغازات عدونارااة» ادم ما. وتجدر الإشارة إلى ضرورة استجابة 
الوسائل المفكر فيهاء لأهداف محددة على مستوى تركز الملوثات فى 
الغاز المفرغ. ويشير الجدول التالي إلى القيمة المحددة التي تبنتها 
اموق الأروونية السكركة (كونيو :8 )دويية اله بشانات 
جديدة): 

مراقبة السيارات المستعملة : 

أجريت في فرنسا (منذ سنة 1977) مراقبة ضد التلوث 
للسيارات المستعملة, وتتمثل هذه المراقبة فى التأكد من مقدار 
منكسيد الكربون في الفاز المفرغ, المنبعث من كدقفي الشرعة: 
والمقدار الذي لا ينبغي تجاوزه هو 1/0,5. 


دراسات 201 


14 - تركزات مقبولة في البيمّة: 
في أوروبا تم تنظيم وتقنين جودة الهواء المحيط؛ على مستوى 
الوق اللأوروبحة الشتركة كما وحوت كوصيات القلفة العالية 


1989-8 في الحالة الراهنة للتقنيات 
يمكن أخذ هذه المقادير 
الغازات "عدون الااةق)2ء :مم" 


لا تعيد.بالضرورة 
مصقاأة الغازات وتسمح 
يا ستعمال تقني مختلط. 
مصفقاة الأكسيد الفقيرة 
أو تقتنين العلاقة 

كلقة//رنتيجة مقارنة 


1993-91 


-- )4080-( )080-( 


مرحلة أولى : مواصفات 
أقل مم دن 
بنسبة 4050. 8 


1991-0 


6 15 45 
)45-()6660-()062-( 


مقادير توقففت 
سسئة 1987 


1993-2 


1400< 


(*) تم التوصل إلى انخفاض في التلوث مقارنة مع بداية التقنين. 


2 دراسات 


الرهاضن : 
يكون الحد الأقصى بالنسبة للسوق الأوروبية المشتركة هو 
2 ميكرو غرام/م3 (توجيهات82/12/3 ). 
أكسيد الأزوت («820) 
يكون الحد الأقصى بالساعة, بالنسبة للسوق الأوروبية 
المشتركة هو 200 ميكروغرام/م3 . أماالمنظمة العالمية للصحة 
فيكون الحد الأقصى بالساعة هو 190 إلى 320 ميكرى غرام/م3. 


منكسيد الكريون 
كيدوك القف: الأقتصى «السنافة جالتسينة للنتطسة العالية 
للصحة في 40 ملؤ/رم3 والحد الأقصى خلال 8 ساعات في 40 ملغ//رمة3 
الجزيئات المعلقة: 
ويكون المعدل السنويء بالنسبة للسوق الأوروبية؛ء هو 40 إلى 
0 ميكرو غرام/مه3 والمعدل خلال 24 ساعة 150 ميكرو غرام/م3. 


ثاني أوكسيد الكبريت (502) 
بالنسبة للسوق الأوروبية (توجيهات 808/30) تكون قيمة الحد 
الأقصى لمقدار ثاني أوكسيد الكبريت (502) هي 140 ميكرو غرام/م3 
(بمعدل حسابي للمقاديرء. 30 دقيقة لمدة سنة). 


خلاصة : 
شأنها أن تساهم فى التخفيف من وطأة تلوث الهواء: 


دراسات 293 


1- فاعليات السيارات: 
- تخفيف مقدار الرصاص في البنزين (وذلك بتبني الميكانيكا) 


05-7 5 


استعمال مصقاة إفراغ عنال نالا أهاهء ؟ناء0021701155© تسمح بتخفيف 
إعادة دوران الغازات المقفرغة. 


ت.مراقية إفراغات السيارات المتحركة, 


2 - فاعليات في الطريق: 
تنظيم المرور في المنطقة الحضرية. 
تحسين ظروف المرور. 
اختيار وسائل النقل فى الوسط الحضري (الحافلة...). 
وقف ومثنعالمرور في المناطق الآهلة بالسكان (مناطق الراجلين). 
تهيبيء المجالات الخضراء لتفريق وللتقليل من تركز الملوثات. 
تنظيم ساعات العمل (إقرار التوقيت المستمر). 


5 
- 


3 8 


ب 
, ايا 

١ 
7 


3 
ل يي 


دراسات 295 


الثروة النباتية بالمغرب 
بسن ممسزاتها الطبيعية وال أخطار المحدقة بها 


محمد بن تاتو ومحمد فنائ*) 


- 


تمهيد 
نود من خلال هذا المقال أن ننقل إلى جمهور القراء بعض 
المعلومات الأساسية عن الثروة النباتية بالمفربء وهنا لابد من 
الإشارة إلى افعمنار:ه] العردن هن السافات السسعية تون 
أي تلك التي لا علاقة لوجودها بالعنصر البشريء وهكذا تستثنى 
كل الأكواع ا لكشيل زو !السكوي من دروت الانسنيان اللآن يجين 
بطريقة مباشرة أوغير مباشرة نموها وتكاثرها مثل: أنواع عديدة 


من الأوكالييتوس ( :ناا ولاادعنا8), الستئط (8»20124), أشجار 
الحدائق والتزيين إلع... 


كن العورى الأراله تودسية كنس ليه لوال الكن سروت ادها 
دراسة نبيت المغرب وغطاؤه النباتي على مدى أكثر من قرن. 
فاك لدوم إتجماواعلى أو الخطوط ا لعريضية التعلعة بهذا الوسوعء 
لبشزواتة ا جهال لكل يفن الساكيرو علن خا نم عدي 3 مزالت 
مدير له يحتلات ريد عن لجع والعندين. 


(*) أستاذان جامعيان. المعهد العلمي . جامعة محمد الخامس, الرباط. 


من المعلوم أن الحديث عن النبات يمكن أن يعنى بالجائنب 
النبيتي المتعلق بالأصناف الموجودة بمنطقة ما من حيث تعددهاء 
تنوعهاء توزيعها الجغرافيء. تطورها... وهذا هو المحور الثاني من 
المقال. كما يمكن أن يعنى بوصف الغطاء النياتي (تركيبته. أهم 
الأنواع التي تكونه. علاقته بالبيئة...) وهى ما سنتطرق إليه في 
المحور الثالث. 


المضور'الراتع يشسلط الضبوء على عتلاقة الإنسان بالقروة 
الفياكجة من خلدل الكوكيين با لأعبينة الامكهمانية التموتاحهات 
الكابوية والرعرية على المتعيي الوطني. ركنا معلم الحسيع نان 
لاقن الطديفية كمشيع الضقط كيس جو انث طوف ا إحسان 
وماشيته. هذا الضغط يتجلى في استغلال مفرط وعشوائي يؤدي 
حتما إلى اختلال توازن الأنظمة البيئية وما ينجم عن ذلك من 
قطان محففة على القرئة والبحفة المقريية 


الأخطار مدعمس بذلك, من خلال مثنبر المثاهلء عددا من الأصوات 


لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من تراثنا البيئي الطبيعي. 


بقيت الإشارة أن طبيعة المقال تفرض استهمال مصطلحات 
تقنية ربما غير مألوفة لجمهور القراءء هاته المصطلحات أشير 
إليها بيرمز*) وأعطيت شروح لها فى آخر النص. كما أننا أضفنا 
داكنا الأسماء العلسية (باللفة ا[الاتينية) لأسنف الذكورة شهدا 


مع القواعد المتعارف عليها عالميا. 


دراسات 297 


المحور الأول 
لمحة تاريخية عن تطور المعارف حول نبيت المقرب 


صنافة النيات 

علم صنافة النبات من العلوم البيولوجية الصرفة, وهو علم 
حديث النشأة. ويمكن القول بأن الأقدمين ومن تبعهم من العلماء 
العرب والمسلمين وحتى القرن السايع عشر لم يؤسسوا علما 
للصنافة كما هو معروف الآن. بل أن تبويبهم (حتى لا نقول 
صنافتهم) للنبات كان يتم على أساس استعمال النيات (قفى 
الزراعة, التداوي. التجميلء السحرء التحنيط...) ويعد عاك 
الطبيعةالسويدي ليني 112028 أول من وضع الأسس الحديثئة 
افيف الخما ف بك كرجه نشل الكبون ان عون أول 
من استعمل التسمية الثنائية لكل أنواع الأحياء. ويشكل النوع 
الوحدة التصنيفية, ويتركب اسم النوع من جزئّينء الأول خاص 
بالجنس يليه على شكل صفة الجزء الخاص بالنوع. والإجماع الحاصل 
هو أن تسميه كل الأحياء تكون باللغة الاتينية. كما أن أسماء 
الأضناف يليها اهما اسم الواصف أو الواضفين. 


وقد دأب العلماء على أن يعقدوا مؤتمرا دورياء مرة كل أربع 
سنواتء. للوقوف عند التطور الحاصل فى تصنيف النيات على 
ستء الأباناث والاكمكتافات الملسة العديحة في :ميادين بيولوهنا 
التطور واستعمال مختلف الطرق الت لتصنيفية الممكنة تقنيا. وقد 
تراكمت مايمكن أن نطلق عليها «ثقافة قانونية» وهي من 
المرجعيات الأساسية التي يجب على المصنف أن يكون ملما بها. 


8 دراسات 


وهذا القانقو ن التصنيفي .1خخ110 7011830 00058 هو الذي يحدد 
اللملجوهاتالتمتكوفةة (زى الأعتكاف )رو فيه اي العدته مكيبا 
وكيف تتم مراجعة التسميات القديمة على ضوء نتائج الأيبحاث 
المخبرية الحديثة. ويشكل المعشب*) أداة أساسية من أدوات البحث 
في ميدان الصنافة:؛ بل ويمكن اعتياره المرجع الأول لكل دراسة. 
ويتكون المعشب من عينات مجففة تمثل جميع الأنواع الموجودة 
ببلدما. وكل عينة هي عبارة عن ورقة يلصق عليها النوع النباتي» 
زيادة على ورقة توثق للمعلومات التالية: الإسم اللاتيني للنوع, 
إسه مكان وخار يخ امخطاف الكيكة واس من عرف عدن الصحفه: 


والمعشب ثروة وطنية:, به يقاس الغني الحيوي لبلد معين. وقد 
انصب هم العلماء في السنين الحالية في العمل على توفير كل 
الشروط التي تمكن من حفظ الأجزاء النباتية (البذور وحبوب 
اللقاح وغبره) الف سكن اسيكتمالها رقت العامة اننا لتراعقها أن 
في الحوحون فضي شين الأنواع: وح تكعسمل. هذ الأبعاك عذلك 
الحفظ الأنوا ع الميدية بالاتعواعن. و لكل ملك مسقت أو مده عاتن 
والمعشب الرئيسي للمغرب يتواجد بالمعهد العلمي بالرباط الذي 
يرجع تاريخ تأسيسه إلى سنة 1919. وتوجد عينات من نيات 
امغر شن عنة انغاشب صالحة. فعمفت إذن كك بمعرفنة كدت المغرب 
قاطن خطوظل بتكركاكه العريضة ؟ 
كأرية امشتكقا فح كيت الكقزف 

ناذعةنق مناء لآل قز الاشانة إلى اسسماءنشهن العلماء اعرد 
والمسلمين الذين تناولوا في كتبهم نبات المغرب. فمن بين المغاربة 
هناك الإدريسي وأبو الحجاج يوسف بن يحيى اللذان كانا يقطنان 
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بسبتة؛ وأبو عباس بن رومية وضياء الدين. وهناك أيضا صاحب 
كتاب حديقة الأزهار الوزير الفساني في عهد مولاي أحمد 
المنصورء والمكناسي عبد القادر بن شقرون في عهد مولاي 
انما عمل :وكوك من [الدلساء السلسيق امن مجه الله اليكرى سن 
الأندلس وكان أول من تكلم عن شجرة الأركان ونبيات الأوفورب 
الصباري الشكل وكذلك الشهير باسم ليون الافريقي حسن الوزان 
الذي تناول في وصف إفريقيا أيضا شجرة الأركان بالإضافة إلى 
العالم الكبير ابن البيطار. وتنجد من غير المفاريةالذين كانت 
كتييم سكدارلة عسوا الحبى كي الو انه السر افوس وذاووة 
الأنطاكي. ومن الكتب المشهورة كتاب الزراعة لابن العوام. 


كما أن الذاكرة المفربية تتميز بثقافة شعبية واسعة فيما 
يخص تسمية النيات واستهعماله. ورغم بعض المحاولات الجادة 
لتجميع هذه الذاكرة فلايد من بدل المزيد من الجهد ورصد 
الإمكانيات من أجل توثيق كل التسميات المتداولة في مختلف 
مناطق المغرب من جهة؛ ومن جهة أخرى لابد من التنقيب على كل 
الوسامل والكتب التي تداولها العلماء المفارية في هذا المجال حتى 
يتم تنقيحها ونشرها للفائدة العامة. 


فترة المد الأوروبي 

روجع كاري الأقكماناه الحزيكة توف 5 العرن إلى فشر 
المد الأروبي في إطار البحث عن أراضي وثروات جديدة. وكان لابد 
أومكصر الخري سزدعه الاسدواكيكي بين البنمن الأنيسش شما 
والميط الأطلسى عرب والسبهزاء الكبرى جديا اجنام العديف من 


0 دراسات 


المكتشفين. وإذا كان من البديهى أن لا مجال هنا لذكرهم جميعاء 
فَإكها تحال إخا #التوارمت الموية القن طسعق هوه الاكماقناقات: 
وكة 1 وقني ميان لمق 18115 فنا او ن الأكفة طرخ اهامر 
تعزى إلى الإيطالي احور 0111 سنة 1675, شملت عينات كان 
يجليها له تاجر يدعى « بلعام» 84821آ841. وتلتها سنة 1696 لائحة 
ثانية نشرها الإتجليزي سيو تسوود 500157001 الذي كان يعمل 
طبييا جراحا بطنجة. 
القرن التاسع عشر 

وكان لابد من الإنتظار قرنا آخر ليشهد المغرب وصول أفواج 
جديدة من الدارسين كالفرنسي بروسوني 880105501181 الذي عمل 
قنصلا لفرنسا بمدينة ماغادور (الصويرة) ما بين 1795 و1801 (وكان 
قد زار المغرب من قبل فارا من سلسلة التصفيات التي تلت 
الثورة الفرنسية واشتغل وقتها كطبيب وكقنصل للولايات 
المتحدة) والأالماني شوسيو 50110115808 الذي مثل الدانئمارك 
كتكميل شن السويرة البحذاء من 806 اك كتتميل عام كن :طشخة من 
سنة 1821 إلى أن وافته المنية سنة 1832. ونظرا لإنكماش المغاربة 
على ذواتهم ولرفضهم المطلق لأي شكل من أشكال التواجد الأجنبي» 
فإن الأماكن التي تمت دراستها لم تتعد بعض المدن الشاطئية 
وخاصة تلك التي كانت تتوفر على تمثيل قنصلي (طنجة, 
الصويرة...) والقليل من الدارسين هم الذين تجرؤوا على زيارة 
المدن الداخلية العتيقة كفاس ومكناس ومراكش. وبناء على حدس 
وتجربة المكتشفين؛ كان لزاما أن تشير جبال الأطلس رغم المخاطر 
التي قد تنجم عن استكشافهاء شهية الباحثين: لا لشيء إلا من أجل 
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هاجس كان يدفعهم إلى اليقين من أن أعالي الأطلس زاخرة حتما 
بالأنواع المستوطنة. 


والسبق إلى تسمية هذه الأنواع هى الضمان الأبدي لبقاء اسم 
االسكف مهفو رانف كاوئة تصتشيف الشنات: ركس معطا ولة بلوتينا 
1054 سنة 7 الأولى من نوعها من أجل استطلاع الأطلس 
الكبير. وقد استطاع هذا العالم فعلاء صحبة مفربي يدعى إبراهيم 
أمريبط الوصول إلى جبال أوريكة جنوب مراكش. ويحتفظ 
الشاريخغ يفجة ة خاصية للمحاولة الكانةة الكن شارك “فيه سكة ذا 
ثلاثة باحثين أنجليزهم هوكر 210012 بال تاهة وماو 8187 الذي 
تمكنوا رغم الثلج المتساقط من تسلق تيزي نتقارتء ذلك الجبل 
المشرف على سيدي شمهاروش جنوب مدينة مراكش. وقد مكنت 
وه الوهلة مال تلللةظ مي كشن لأكحنة حهن مين الراجع اكيم وتنم 
بناكويو نط« ضيف الآنوا ع'اكعروفة كالما من نييحت الفوت:. 
وهناك من العلماء مثل كوسون 005507 من لم يقم إطلاقا بزيارة 
المغفرب وإن كان يرجع له فضل تسمية العديد من الأنواعء, وقد 
تيسر له هذا عن طريق شراء خدمات ثلاثة مغارية هم إبراهيم 
أمريبط والحبر ماردوشي أبو سرور وعيدول كرانت (من أم 
مغربية وأب إنجليزي) الذين كانوا يتقنون اللهجات المحلية لجبال 
الأطلس الكبير والصغير ومتطقة سوس. 
القرن العشرون 
تتيسر أسباب الدراسة الشاملة لنبيت المغرب إلا بعد 
استعماره من طرف فرنسا وإسباثئيا. وقد كان المكتشفون غماليا ما 
بشكلوق مؤاهرة العوق الستبكرية الموكول: ليهلا احخلال اللواق 
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وبسط النفوذ العسكري على المناطق المحتلة. وهكذا تمكن العالم 
بيطار 27118172 منذ سثة 1912 من دراسة شاملة لسهل الشاوية 
والذي نم يعرف من قبل سوى زيارات سريعة لبعض المكتشقين 
أمثال كامو 831]05© وبوني 802128181. وما بين 1911 و1913, تمكن 
الملازم موري 34010181 من الوصول إلى قلب الأطلس المتوسط في 
نواحي أزرى. فيما قام الطبيب نان 8/8198 المقيم بميدلت من زيارة 
الجهة الجنوبية للأطلس المتوسط والجزء الشرقي من الأطلس 
الكبير. وشهدت مدينتي مليلية والعرائش ومنطقة جيالة الواقعة 
حبت الفسوة الإينيات زيار عبد من الدارسين الإفبمان كيه 
كابليرو 8881.1:810© و كامار برو 1513150م ]لظ ... 


وصادف تأسيس المعهد العلمى الشريف سسبنة 1919 نهاية الحرب 
العالميةالأولى متأوكل ينه كم ,طلسن تايس القيناء بجرد كل 
أشكال الحياة الموجودة بالمغرب. وكان هذا التأسيس بمثابة إشارة 
الإنطلاق لجوب المغرب في كل الإتجاهات» وخصوصا تلك التي لم 
يشملها بعد تمشيط الباحثين, إما بسبب الظروف التي أملتها 
العري العالية الأزلى وف القايقة السممدة السحس ة كيد 
الوجودالإستعماري على أرض المقرب. ولابد من التذكير بأنه 
حتى سنة 1920, لم يشكل الجزء المدروس من المفرب سوى أقل من 
كلت محبوع تسا هده وكليل هذا الحزء المخاطى السهلية والساهلي: 
الفربية الممتدة من تطوان إلى الصويرة؛ وشكل بعد ذلك إخماد 
ثورة الريف بزعامة البطل عبد الكريم الخطابى سنة 1926 والعديد 
من حوب المقاؤمة فى ججال الأطلس بحافوا العاسييا اذى إلن كاخر 
وتنوع البعثات الدراسيةء. جابت البلاد طولا وعرضا. وقد بقيت 
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جبال الأطلس الصغير مستعصية حتى سنوات 1934-1935. وإذا كان 
عمل اكتشاف نبيت المغرب يرجع في المقام الأول للفرنسيين يليهم 
الإسبان فالملاحظ أن بعض البعثات الدراسية قد ضمت علماء من 
جنسيات أخرى كسويسرا (مثل برون - بلانكى 81.81101057-/8141010: 
ويلكزيك 17811602815) وفتلتدا سي غ ملطظطان11) 


وتشيكوسلوفاكيا (كأندريانسكي 8847151697طالة). 

ومن الفرنسيين الذين شار كوا بقسط وافر في التعريف 
بنبيت المفرب نذكر مير 814188: جاهاندييز 14114112182 أمبرجى 
5118116181, كيزيل .01158211: دو ليطار ديس 11818018158.آ 25, افيه 
887. ومن الأسبان: باو 8817 فونط كير 50211-01[8258, 
والراهيين ستين وموريسيو 11010ناشالا ين 581/151 11812135 185. وقد 
توج عمل هذا الحشد من العلماء والذي تطلب أزيد من 13 سنة من 
الحل والترحال نشر لائحة نبيت المغرب في 3 أجزاء نشرت سنوات 
1931 1932 و1934, تلاها جزء رابع سنة 1941 شمل كل الإاضافات 
المعروفة ذلك الوقت. ونشير إلى أن هذه الأجزاء الأربيعة ضمت 
تقريبا ما يناهز 90/: من مجموع نبيت المغفرب. ولم تتم دراسة 
منطقة الصحراء المغربية إلا بعد سنة 1935 وتواصلت حتى 1960 على 
يد كل من ميرء ويلكزيك, مورا 21000881 رونغ 81010 غيني -[610 
81ل مونطي 84011811, سوفاج 54111868: غينيا 61012084 إلخ. أما 
منطقة طرفاية فتمت دراستها سنة 1975 بفضل ماطين 118711182 


وسوقاج. 


والأدا تميس انقوف لقو لاون المحكسق عل اس اود وهو لوال 
يجلب العديد من الدارسين من جميع أنحاء المعمور. ورغم خفة 
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وتيرته فإن اكتشاف الأنواع الجديدة مازال قائما حتى الآن. 
ونلاحظ في السنين الأخيرة بروز زمرة من الباحثين المفاربة, 
تشارك بمجهود محمود في دراسة واكتشاف نبيت المغرب. وهذه 

-51ل2]1501 271181411514 (أوحيى: 1982), 

-10114318511! 5101381115 (الرجدالي. 1988), 

-01111801184 181101811101 (الوالدي وابن تاتوء 1993). 


المخور الثاتى: 
المكونات الأساسية لنبيت المغرب 


ينبنى علم الصنافة الحديثة على استقمراء العلاقات 
القا و عي الموجودة بين مختلف أصناف النبات. وتستعمل 
النتائج المستنيطة من دراسة أشكال النبات: علم الحفريات ودراسة 
الأنسجة:, الكيمياء النباتية وخاصيات البيئة النباتية في تأسيس 
الأنظمة التصنيفية. واستعملنا كلمة الأنظمة هنا في صيفة الجمع 
لأن العلماء لم يتوصلوا لحد الآن في وضع نظام موحد لترتيب 
مجموع النبات وإن كان الإجماع حاصلا على مستوى مجمل 
الخطوط العريضة. وهذا راجع إلئى غياب الأدلة الحفرية فيما يخص 
مستويات معينة من تطور 'لنيات وفي أي نظام تصنيفيء يتم 
تجميع النيات حسب درجة القرابة التي يراها العالم. 5-7 بناء 
النظام على شكل مجموعات مرتبة على شكل هرمي. وهكذا فإن 
مجموع النبات يشكل المملكة النباتية؛ والأصناف الأخرى التى تلى 
المملكة هي على التوا!,.: الفرعء الفصيلة, الرتبة, العائلة, الجنس 
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ثم النوع. وكما أسلفنا يجسد النوع الوحدة القاعدية للتصنيف. 
وتخضع كل مجموعة تصنيفية في تسميتها إلى قواعد لغوية لاتينية 


كما أن ظهور المجموعات الرئيسية, وخاصة على مستوى 
الفروعء يرتبط بيمراحل التطور التى عر فها النباتء وتشكل 
النباتات: مختبئة الأعضاء التوالدية؛ الأشكال الأولية. ويعد ظهور 
القنؤاث الخزدلة الكانينة من القطون. وهنى الك :كنت التنات زنناننا 
من التكيلك علن الحا قري بالناصعة ويرك ل#كامنية الالتمنات 
حتى تستطيع الأوراق القيام في أحسن الظروف بعملية التركيب 
اليخضوريء ويعد ظهور البذرة آخر مرحلة في تطور التبات. 


ونبيت المغرب الذي سنقدمه هنا يعني بالأساس الأصناف 
الأصلية من النبات. أي تلك التي لا يرتبط وجودها بأني شكل من 
أشكال النشاط الإنسانى نينا للفائدة فقد أقحمنا أيضا قدر 
الامكان ددا مق الأضتاف المجلوية والمؤزروعة نظرا لاستمعياني 
المذاكن أن الإقتهنايض: 


وينقسم نبيت المغرب إلى مجموعتين رئيسيتين: 
1- مجموعة ذوات الحنس المختبيى ا 0 0/1" أى أنها لا 
فى الكيرياك. والكوا وناكو السوكسيات: 
1. المشريات : 111411011115 
نجنا أز هار وليمن سامون وضك ر مكون امتفدافيا ”لكر الدنة 
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مختيئة. والمشر جهاز إنباتي ليس له جذور ولا ساق ولا أوراق. 
وتنقسم المشريات إلى فرعين هماالطحالب 85نا0اه8 والقفطريات 
51805 كما يصنف بعض العلماء فرعا ثالثا يسمى 
البهقيات 1.1011885, وكل نيتة بهقية هي فى الواقع تجمع بين فطر 
وطحلب يعيشان فى تكافل. وتتخذ البهقيات فى الغالب أشكالا 
رقاقية منغرسة على أغصان الأشجار وعلى الصخور والأرض. 


والطتجا لنت تب اتات ستاكامة زا بضيلاف امسا كك عل رجه 
معكيدة عن فشكل احايى الكلية إلى أشكال ممعدوة الخلايا قد تكون 
أليافية أو رقاقية أو شريطية, ومنها ما يقلد النبات الراقي 
العروف وححيجة كرون الطمالب تشكمل على هده اصياغ فإتبا 
تستطيع القيام بالتركيب اليخضوريء أي أنها تستطيع امتصاص 
عازن كادي اكتسيد الكويون وإسكان فى كزين الفتكر ياج أبن 
التكاكن عكد: التامدااب لم يكو الاسنبيا رافك الوا 1 
مكاحت يعادة فى الما عون لساب رمن خلس ون تتاب كن 
فشكل كلمن هذين الحمطوق مين الكغاكى يجيا باهيا نموم حبناقة 
الطنها ليج على كل الها ن الأياتى وعلى اجون لامكا ٠‏ رطمي 
النوان الشركة كينا تسكجمل: قحاب أن .وهو لوراك السنوطية على 
مشحوى الكلانا الحصعة والاتوا د 


والفطريات من الفروع المتنوعة جداء وقد تمكن العلماء من 
التعرف على ما يزيد عن 100000 نوع فى العالم. وتختلف القفطريات 
عن الطحالب في كون الأولى لا تقوم بعملية التركيب اليخضوري. 
ومشر الفطريات لا قنوي ولا ينتج أوراقا ولا جذورا ولا سيقانا. 
ولهذا فك لالفطريات رمية أي أنها تعيش على أنقاض المواد 


العضوية المتحللة. وتنقسم الفطريات إلى مجموعتين: الفطريات 
الراقية وهي في الغالب تساهم في تجمعات تكافلية مع النباتات 
العلياء أما الفطريات الدنيا فهى فى الغالب طفيلية وتسمى أيضا 
العفونة 8401515510151. ويستعمل الإنسان نوعا من هذه الأخيرة 
لإنتاج خميرة الجعة. ولكن المعروف عنها هى أنها كثيرا ما تتسيب 
فى إتلاف العديد من الفواكه والخضر والمنتوجات الزراعية 
المختلفة. والتكاثر عند الطفيليات قد يتم أيضا إما بطريقة إنباتية 
الخلايا الجنسية الذي يمكن أن يكون إما داخل الزق لدى الزقيات -85 
5 أو خارج الخلايا عنر الدعاميات 185©ا8851010184. 

وما زالت الفطريات والطحالب قيد الدرس فى المفرب وذلك 
من أجل حصر عدد أصنافها. بقي أن نشير إلى أن المشريات منها 
ما يدخل فى تغذية الإنسان (الطفيليات الراقية) ومنها ما يستعمل 


1. الحزازيات 8101151585 
هي نباتات برية ذات مشر لكنها تختلف عن المشريات بكونها 
تنتج أوراقنا وسيقانا. وتنتمى مختلف الحزازيات لثلاث فصائل 
منهاالكبديات 010535 والأشينات 55 ووالحزازيات 
نباتات صغيرة الحجم, تتواجد في الأماكن الرطبة. وتتميز دورتها 
الحياتية بتناوب قار بين جيل مشيجي بسيط الصيغة الصيغية» 
كنت الخلانا المنسية وجيل بوغي كناك الصيفة* يختلف شغلا عن 
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سابقة يتتع الأبواغ:وبيضا بفكل الحيل الشيهي قبنات ذى سيفان 
وأوراق يعمر طويلا فإن الجيل البوغي يمثله نبات صغير الحجم, 


1..السرحسيات : 

هي نباتاتٍ ظهرت للوجود منذ 500 مليون سنة. وهي تشكل 
أولى النباتات القنوية: أي أن الأوراق والسيقان والجذور تحتوي 
على قنوات حاملة للنسغ. ولكنها لازالت تفتقد إلى الأزهار . كما أن 
دورتها الحياتية تمتاز بتناوب جيلين مستقلين: الجيل المشيجي 
بميط السيكة الصدشة والحيل المونئ كفاش العنيفة السديف . 
وتختلف السرخسيات عن الحزازات بكون الجيل البوغي هو 
المهيمن عن مستوى العمر والشكل. وتصنف السر خسيات الموجودة 
في المغرب قى 3 فصائل و7 عائلات و21 جنسا وما يناهز الخمسين 
نوعا. أهم ذه العائلات على الإطلاق السرخسيات 58185 50014لا.ا0م 
بأربعين نوعا و4! جنسا. ونباتها غاليا ما ينمو بين ثنايا الصخور, 
إلا أن السرخس النسري 40101110010021 11881011084 يتواجد فى الغالب 
ويكشرة كفت لقبضار عحابات البلوط والارو اق عسينا الويف 
اليو ١‏ 


2 - مجموعة باديات الزهور 8118101:10081115, وتسمى أيضا 
ذات البذور 5281314211185, وهي نياتات تنتج جذورا وسيقانا 
وأوراقا وأزهارا وثمارا. والزهرة عبارة عن مجموعة من الأوراق 
تخصصت في التكائر الجنسي. وتمتاز هذه المجموعة بانعدام جيلين 
مستقلين, وينمو الجيل المشيجي فوق الجيل الإنباتي. كما أن 
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الطلع'في أتماء السويضة الف تحصول بعد ذلك إلى نذرة يمتكون 
الجنين فيها في نفس الوقت. وتنقسم باديات الزهور إلى 3 فروع 
هي عاريات البذور» غلاقيات البذور ومغطاة البذور. 


2. عاريات البذور 3111051111125لا61. 

هي نباتات قنوية بذورها عارية تماما. وقد ظهرت إلى الوجود 
30633 مليون متقة. والمقروطينات 5 هى التى تمثل هذا 
الصنف من النبات في المفرب. وهي نباتات 050 
أحادي المحور»؛ تنتج أوراقا إما إبرية أو حشرفية, وتتميز بكون 
أعضائها التناسلية تبدو على شكل مخروطي. والمخروط دائما 
أخادي العض وك انها ما متحي الدكرى ده زهره و لاتقو 
ازهرارا. والمخروط عبيارة عن محور مختلف الطول يحمل عددا هن 
الحشرفات. وتنتج المخروطات الذكرية أعدادا كبيرة من حبات 
الطلع يحملها الريح على شكل غبار يطلق عليه أيضا إسم المطر 
الكبريتي نظرا للونه الأصفر. وتنضج المخروطات الأنثوية في مذة 
تتراوح بين سنة واحدة وثلاث سنين بعدها يتفتح المخروط وتبدي 
كل حشرفة في إبطها بذرتان مجنحتان. وتتوزع عاريات البذور 
على 3 عائلات: الصنوبريات 518180188, السرويات 8155465485 م0 
والطقسوسيات تآذتاعف :2 1. 


ذات نمو 


لأجناس الصتوير 5 والشوح 215 رالا 05 . أما 
السرويات فتتكون من 6 أنواع موزعة على 3 أجناس هي السرو 


5 والفرعر و 1818601115 . 
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وتمثل الجنبة المعهروفة باسمالضفغس 88608158 1115 
الطقسوسيات وهي غالبا ما تتواجد ضمن غابات الأرز والبلوط 
خاصة في جبال الريف والأطلس المتوسط. وهو نبات كل أعضائه 
سامة إلا من الجفت أي «اللحاف» الأحمر الذي يكسو اليذرة. 


2. غلافيات البذور 113155 111.4315/58051©. 
تشكل هذه المجموعة صلة الوصل بين عاريات البذور من جهة 
ومغطاة اليذور من جهة أخرى وذلك لكون النبات الذي يمثلها ينتج 
بويضة مغلفة بعدد من القنابات. خمسة أنواع تمثل هذا الفرع 
وكلها تنتمي لجنس الإفيدرا 551186218 ولعائلة الإفيدريات -1180م8 
04 . ويستخرج من هذا النيات مادة قلوية منشطة للقلب 


تسمى الإفيدرين. 


2. مقغطاة البذور (- كاسيات البذور )؛ 410610521183115. 

ظهرت هذه المجموعة منذ 120 مليون سنة. ويتميز نبات هذه 
المجموعة بكون بويضاته محمية داخل مبيض مغلق تماما. وبناء 
على عدد الفلقات الموجودة في البذرة, نميز بين فصيلة المنفوليات 
بيذورها ذات الفلقتين وفصيلة الياقوتيات ببذورها زات الفلقة 
الواحدة؛ وقد اعتمدنا من أجل تقديم هتين الفصيلتين أحدث 
نظامين تصنيفيين هما نظام كرونكيست 08028010151 (1981) 
يالنسية للمنقغوليبات, ونظام الغرين 28111015120 ومن معه (1985) 
بالنسبة للياقوتيات. 


دراسات 311 


لل يي سي 


2. فصيلة المنقوليات 710110551928 1146. 
يمثلها في المفرب ما يناهز 3000 نوعا و700 جنسا وأزيد قليلا 
من 100 عائلة. كما يمكن تجميع هذه الأنواع فى 6 تحت فصائل. 


2. تحت فصيلة المنفوليات 81401101.119245. 

هي نياتات عشبية أو خشبية تشكل ازهارا ذات تناسق 
مختلف, تحتويى فى الفغفالب على أسدية عديدة ومدقات مختلفة 
العدد تكون إما مستقلة أو ملتحمة. وتضم هذه المجموعة ما يريو 
على 100 نوع موزعين على 69 جئنسا و10 عائلات. وتعد الشفاريات 
18ىتن .841010810101 أغناها ب 53 نوعا و١١‏ جنسا. وهى غاليا ما 
تتواجد في المناطق الرطبة. ومن العائلات الأخرى نذكر الفاريات 
21101415 الممثلة بشجرة الغار (شجرة سيدنا موسى) المشهورة 
بأوراقها ذات الرائحة الطيبة والمستعملة لتنسيم المرق وهى تنمو 
بشكل طبيعي في منصطقة الريف. وتضم عائلة الزروانديات -15خ1م 
70100111401415 أربعة أنواع من جنس زرواند (يرزطم). أما جنس 
الحشخاس فينتمي للخشخاشيات 28581/5180185488 ويرتبط إسمه 
الطرية بعد جرحها. والمعروف أن مادة المورفين المستعملة فى الطب 
تحضر من الأفيون. 

2. فحت فصيلة الحماميليات 11411411811245. 

وهي نباتات في الفالب ذات أزهار أحادية الجنس تكون وحيدة 
الطلع من الزهور الذكرية إلى مياسم الزهور الأنثوية. وتضم هذه 
المججموعة 22 نوعا و9 أجناس و5 عائلات من ضمتها السندياتيات 


2 دراسات 


5 بأنواعها الستة التي تشكل أغلب غابات المغرب البلوطية 
وخاصة البلوط الأخضر والبلوط الفليني. ولا يخفى الدور الإقتصادي 
والإاجتماعي لهذه الغابات الواجب حمايتها والعمل على توسيع 
مجالها:,وتتحني انهذه الماكلة أبخنا الفسطل النادن فى الاقري يسيك 
لا يتواجد إلا قي جبال الريف الغربي. ومن العائلات الأخرى نذكر 
القراصيات 0811080888 المعروفة ينبيات «الحريقة» والبتوليات 
هتا0 ه8811 والتوتيات 110880188 التى تضم شجرتى التين 
والثوت والبوقيصيات 68486ه11ءانا وتضم شجرة «التغزاز ». ْ 


2.. تحت فصيلة القرنفليات 1:10412:آ01151لاطاوك. 
هي نباتات عشبية أو خشبية ذات ازهرار غالبا ما يكون 
سنميا يتكون من أزهار منتظمة:, بتلاتها غمائية أو مستقلة. 
والطلع له عدد متغير من الأسدية. أماالأخبية فهي دائما ملتحمة 
وتشكل بذورها ذات الجنين المقوس الخاصية المشتركة لنبات 
القرنفليات. وتضم هذه المجموعة 380 نوعا و78 جنسا و10 عائّلات. 


أهم عائّلات هذه المجموعة هى القرنفليات -]آل]ا1[م08لاهم© 
ه08 ث1: رايع عائلة ضمن مغطاة الاوز في الترتيب من حيث 
الغنى النوعي. ولكن هذا الغنى يقابله تواجد ضعيف على مستوى 
التغطية النباتية. والقرنفليات عموما عشبية تضم 0 توعا أكثر 
من 80 منها مستوطنء وما يقارب ثلث هذه الأنواع يؤلف جنس 
السلين 511.538 الأكثر تنوعا في المفرب بما يقارب 77 نوعا 23 منها 
مستوطنا. وتحتوي القرنفليات على مواد قلوية وصابونية. وطبعا 
فإن القرنقل بأزهاره الساحرة والعبقة الأريج ينتمي لهذه العائلة. 


دراسات 313 


وتتشكل عائلة السرمقيات 01187102001401 من 72 نوعا 
صغيرة الحجم منعدمة التويج ومبيضها ذو حجرة واحدة وحيدة 
والكلورور مثل ماهو الحال عند القطف (أو السريف) 87181218 
ولدى الساليكورئيا 10014 اذهة . وللسرمقيات ينمي الشمندر 
105 حآتاظء والسبانخ ختاع01884 52515140158. ومن العائلات 
الأخرى نذكر الصياريات 08010888 الممثلة بالنوع المسمى محليا 
الهندية أو كرموس النصارى ذخ 11 1710115-81 101/114 ط0, 


2. تحت فصيلة الدلينيات 170/110485آا1ا2. 

هي نباتات عشبية أو خشبية ذات أزهار في الفالب 
مكتظبة ناو أسونة مختلفة العدد وأخبية إما ملتحمة أو مستقلة. 
وعموما فإن البويضات جدرانية المشيمة. تتكون هذه المجموعة من 
: 400 نوعا وى 128 جنسا و8١‏ عائلة. وممدد الأنواع المستوطنة يفوق 
الستين. أهم عائلة في هذه المجموعة هي الصليبيات تلخ 110011:81©, 
وسميت هذذا لأن بتلاتها الأربع تتموضع في الزهرة المتفتحة على 
شكل صليب؛ وتحمل الزهرة أريع سبلات و6 أسدية أثنين منها 
قصيرة والأربع الأخرى طويلة. أما المدقة فهى ذات أخبيتين 
ملتحمتين تتحول بعد إخصابها إلى ثمرة جافة متفتحة تسمى 
الخردلة (إذا كان طولها يفوق 3 مرات قطرها) أو الخريدلة فيما عدا 
ذلك. ويعتمد تصنيف الصليبيات أساسا على خاصيات الثمرة. 
وتنتمي إلى 85! نوعا من الصليبيات الأصلية في المغرب ل83 جنسا 
منهم 6 أجناس مستوطنة,؛ وخمسون ممثلون في المغرب بنوع واحد 


4 دراسات 


فقط. ومن الأجناس الغنية بالأنواع نذكر الكركاز 2151017875 
وألوسن 41./551084. وللصليبيات استعمالات شتى منها الغذائي 
كمختلف ضروب اللفت والكرنب والملفوف. وتستخرج زيت 
الكولزا من ضرب ينتمي لنوع اللفت؛ ومنها الطبي كالخردل الذي 
يعد أيضا من التوابل المقوية للشهية, ومنها الصناعى كالوسمة 
5 الذي كان يزرع من أجل صناعة اللون الأزرق. ١‏ 

وتشتمل الخبازيات 1181780588 على 24 نوعام و6 أجناس منها 
الخياز (أو البقولة أو خميزة) 1141.078 و1814شهلاذ.آ وأبو طيلون 
. 481141011. وتشترك الختيازيات فى كون أسديتها العديدة ملتحمة 
الختيوظ على شكل انموي نفيط بالدفة .ومن أكواع الكتبازنات 
المؤروعة القطن والملوخية. 

وتعد الفستوسيات 015180888 من العائّلات ذات الإنتشار المرتكز 
على مسسنتوى البحر الأبيض المتوسطء. وتضم 70 نوعا و6 أجناس. 
وينتمىيى نصف هذه الأنواع لجنس زهرة الشمس 11/1118210031آ.1181. 
وفالجا ما تخراجه اللسدوسات عا تتكزيونيات اوحسياه تنه 
أشجار الغابات. واستعمالاتها قليلة نذكر منها نوع الفستوس اللاذنى 
75 ذم 01511015 الذي يستعمل لاستخراج الصمغ الر 66" 
العطر اتللادن كها حيس القطق العروق واس الحوفاين الس على 
جذور نوع 61011878 شلط08824ا1. 


ومن العائلات الأخرى نذكر الكباريات 1888 08تعمممطم0 


والصفصافيات 548110805888 المشتملة على أشجار الصقفصاف -58 


دراسات 315 


1 والحور 502101115 والطر فيات 1431481080848 التي يمثلها 
جنس الطرفة. وهناك أيضا البنفسجيات 710186545 المشهورة 
بأزهارها الجميلة. وتنتمي الندية البرتفالية -آ1آ 1.084آ:آلا280505]1 
711004 إلى النديات 205884615488 وهى من العائلات اللاحمة 
الكاور الي العو ب وكنسو ف اندم على الستشور مابين طنجة 
وسيتة. أما عامئلة القرعيات 011010881180841 فهي معروفة بثمارها 
المتنومة كالدلاح والبطيخ (أو الشمام) والقرع والخيار وإليها 
ينتمي نبات الحنظل 101081815 601.001//11115©. ورغم أنواعها 
العشره نات عائلة الخلنجيات 581080888 تتواجد بوتيرة مهمة في 
غطائنا النياتي» وغالبا ما تنمى على شكل جنبات تحت أشجار 
الغابات. وتضم أيضا نوع القطلب (- ساسئوء بالحنو) ذو ثمار 
اللبية الحمراء. وتنتمي شجرة الأركان المنتشرة أساسا في الحوز 
وحاحا والمناطق الجنوبية لعائّلة السيوطاسيات تفاعه50201, 
وتوجد بعض عينات هذا الشجر في بني يزناسن وقرب العرائش, 
وذكر أيضا في الجزائر وليبيا. 


2 . تحت فصيلة الورديات 8051288. وتشتمل على ما 
يناهز 900 نوعا و184جنسا و33 عائلة. وهى نباتات إما عشبية أو 
خشبية تنتج أزهارا منتظمة أو أحادية التناظر(). وبتلاتها إما 
مستقلة أى ملتحمة. أسديتها مختلفة العدد ويختلف فيها موضع 
المبيض من علوي إلى تحتي ونادرا ما تكون البويضات خدرانية 
المشيمة. وتشكل الفراشيات ب390 نوعا والخيميات ب 160 نوعا أهم 
عائلات هذه المجموعة. 


6 دراسات 


وتجتمع الفراشيات 58211101865815 مع عائلتى البقميات -8© 
581211110115 والسنطيات 1411105801585 فى كامس امتلاك ثمرة 
موحدة تسمى السنقة أو القرنء ولهذا غالبا ما تجمع هذه الأصناف 
الثلاثة فى عائلة واحدة تسمى القرنيات (<- السنفيات أو 
القطانيات):80100/10/0588!. والسنئقفة ثمرة جافة غاليا ما تتفتح 
بفتحتين جانبيتين, وهي تنتج عن مدقة ذات خباء واحد. وتختص 
الفزاكمات درهوو' أحادية العناطن شعل فويجوا عار :تكسن نين 
البتلة العليا على شكل شراع أو لواء. وتشكل البتلتان الجانييتان 
الجناحين فيما تلتحم البتلتان التحتيان على شكل كضريء أي أنه 
يشبه مقدمة القارب). ويتكون الطلع من 10 أسدية نادرا ما تكون 
كلها مستقلة كما عند الخروة 821861/15: وأغلب الأجناس تلتحم 
عندها الخيوط العشرة كلها على شكل أنبوب يحيط بالمدقة أو 
تلتحم منها 9 فقط. وغالبا ما توزعالأجناس إل52 فى 8 قبائّل 
متب خاسياقها الشكلية المتجلقة منسوت الطلم ريسية الاوزاق 
وشكل الثمرة. وللفراشيات استعمالات متعددة, منها الغذائي 
(القطاني) والعلفي (البرسيمم, الفصة. النقلة) والطبي (الحلبة) 
والصناعي ومنها ما يستعمل لتزيين الحدائق والممرات. 


ويمثل عندنا عائلة اليقميات النوع المعروف باسم الخروب» 
وهو شجر ينتج أوراقا مركبة وزهورا صغيرة عديمة الغلاف قد 
تكون خنثى أو أحادية الجنس. وتستعمل ثماره فى الصيدلة أو 
كمادة علفية. أما عائلة السنطيات فيمشلها 5 أنواع كلها من جنس 
السنط 808018,: وهي نبات شجري أو جنبي ينتج أوراقا مركبة 
وزهورا صفراء فواحة. صغيرة الحجم ومجتمعة في ازهرار جثوي 


دراسات 317 


(- كروي الحجم). وتشكل بعض أنواع السهب الجنوبية المنتشرة في 
مجاري الأنهار الصحراوية. وتشترك القرنيات في كون جذورها 
تربط علاقة تكافلية مع أتواع خاصة من البكتيريا قادرة على تخويل 
الأزوت الهوائي إلى أزوت عضوي تضعه رهن إشارة النبات. 
ونتيجة لهذا التكافل يتم إغناء التربة بمادة الأزوت العضوي. 

وتضم عائلة الخيميات 14084818]طه (0248811111585) نباتات 
تتميز بقوة رائّحتها المرتبطة بتواجد القنوات المفرزة. كما أنها 
تتشابه في شكلها العام وخصوصا على مستوى أعضائها التوالدية. 
فالإزهرار غالبا ما يكون على شكل خيمة بسيطة أو مركبية, 
والزهور فى الفالب منتظمة, خماسية السبلات واليتلات 
والأسديةء أما مدقتها فهي ذات مبيض تحتي مشكل من خبائين 
ملتحمينء كل خباء يحمل بويضة واحدة محورية المشيمة. ويتوج 
المبيض قرص رحيقي مكون من قاعدة قلمي كل من الخبائين.أما 
الثمرة فهي جافة غير متفتحة ينفصل فيها في مرحلة النضج 
الخباءان عن بعضها - وتستهمل خاصيات الثمرة فى التعرف على 
الأمشاين السحرفة تين التيساف: والقة "الها كله كتكيي ‏ التموون يد 
الديتاكاث الفواكيسة (السسؤوء الجحسنيعا نو الكرافيق )زو الكبوايل 
(البقدونس.ء القزيرء الكامون) والعديد أيضا من النياتات السامة 
مكل الشوكران ناه أنا22؟ تاناتم0©. 


ومن العائّلات الأخرى نذكر الورديات 80540548 التي تضم 68 
نوعا أصلياء لا تخضع كلها لنموذج« معماري» موحد وخصوصا على 
مستوى خاصياتهاالزهرية. ولهذه العائلة أهمية اقتصادية كبرى, 
فهي التي توفر لناالعديد من أنواع الفاكهة (التفاح:ء الكرنزء 


8 دراسات 


الإجاصء البرقوقء المشمشء الخوخ.؛ توت الأرض ) وإليها تنتمي 
مختلف أنواع وضروب الورد. أما الحوامض المفروسة عندنا فتنتمي 
للسذابيات 811180888 المعروفة بعدة أنواع أصلية منها النبتة الطبية 
المسماة «الفجل» 01181.85581/515 810018. والعنب من عائّلة الكرميات -1آ/ 
601 . وهناك أيضا كاسرات الحجر ©587)1588-686858: والآسات 
1108 والمازريونيات تشع خظ8 خ ]1111911181 التي تضم «المتنان » 
و«الزاز». والصندليات 1885 581181860, والبقسيات 8هتاعه<ن81, 
والأوفوربيانات 8028108810888, والنبقفيات ظم3اع للم 1ل 
والبطميات 41180882140888, والققبيات تامظع متعم 
والرطريطيات 88 0ش ا الا607!1/آ2 والغرنوقيات 5418 14الف 088 . 


2. تحت فصيلة الأسطيريات 45711811094817. 

تحتوي المجموعة هاته على ١1200‏ نوعا و270 جنسا و26 عائلة. 
وتشكل المركبات 0001250511885 (ع- 8ه086 451884 العائلة الأولى في 
المغرب ضمن مغطاة البذور على مستوى الغنى النوعي ب 500 نوع. 
ولنقس المجموعة تنتمي أيضا الشفويات 1475815ظ ها (- 830145 1) 
ب 207 أنواعء والخنزيريات 148140888[ا50207]1 ب130 نوعاء 
والحمحميات طخظ 8501012140 ب 79 نوعا. ونيات هذه المجموعة إما 
عشبي أو خشبيء ينتج أزهاراً منتظمة أو أحادية التناظر وهي في 
القالب خنثى وتتشكل من أربعة حلقات (الأولى للكأس والثانية 
للنويج والثالثة للأسدية والرابعة للأخبية). أما التويج فهو دائما 
ملتحم اليتلات. ويتشكل الطلع من عدد قليل من الأسدية, أما 
المبيض فهوء إما فوقي أو تحتي وغالبا ما يتكون من خبائين اثنين 


دراسات 319 


ويشترك نبات عائلة المركبات في ازهراره المركب الذي يبدو 
ولناظره كأنه زهرة واحدةء بينما هو مكون من زهيرات دقيقة 
الحجم؛ كثيرة العدد في الغالب. ويبدو أن هذه العائلة حديثة النشأة 
بسي يرهم كار بخ ظلوووها الأوامنظ العطير القاندة: كما أنيا قرف 
نجاحا كبيرا في التواجد وبكثرة في جميع مناطق الأرض بحيث 
تشتمل على 20000 نوعا في العالم كله؛ ولا ينازعها في هذا الغنى 
إلا عائلة السحلبيات المنتمية - كما سنرى - لمغطاة البذور أحادية 
الفلقةنوا وهار المركيات البا حرم إن انيوين أن لشفيني: انا "الطلك 
ميتكوة مق اديه تيكب امام ومتيعيها عدن ذى حجرة 
واحدة وحيدة اليويضة وهو في الواقع مكون من خبائين ملتحمين, 
وينضج على شكل ثمرة يتيمة: أي جافة ومطيقة ووحيدة البذرة. 
وقد تكون الأزهار أحادية الجنس أو خنثى. وتفرض الأزهار 
الأحادية الجنس التزاوج المخايف مما يسهل التهجين الطبيعي وما 
درائتقه من كجازل الللخاسييات الحكيفيةة: أن الغاية الأشوى عدن 
المركبات فكاسها الذي قد يكون منعدما وقد يتخذ أشكالا عديدة 
مرتبطة أساسا بنموزج انتثار النوع وبطبيعة العامل المنثر 
(النمل؛ فرو الحيواناتء الريحء درجة رطوبة الجو...). 


وتتوزع المركيات على مجموعتين هما الأسطيريات -851881 
فط (- 110885ان11181) أو ذات الأزهار . بعضها على الأقل وعلى 
مستوى كل أزهرار مركبء أنبوبي التويج وهي نباتات غير لاثية 
(لا تنتج الحليب).؛ والهندبائيات 010110810584818 أو اللسينيات -11.آ 
11-5 1ن زات الأزهار لسينية التويج ونباتها لاث (يفرنز 
الحليب). ولعائلة المركبات أهمية اقتصادية كبرى فمنها الغذائي 
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5 11141115 . المشضهور بعسقوله والخس 8611108 .]1 
بيأوراقه والهنذياء 010111 . وثمار عبان الشمس كلت 1111 
كم غنية بالموان الدهئية. وتستخرج خلاصات مختلقة من 
جنس الشيح (خاصة من أنواع الشيح الشجري والأفسنتين 
والطرخون والشيح الأبيض). والأقحوان (- البابونج) نيات طبي. 
وتباع الأزهار الصفراء المجففة للخرطم المزرو ع -587 815711811115© 


وتضم عائلة الشفويات 77 نوعا مستوطنا أي ثلث الأنواع 
الأصيلة المتواجدة بالمغرب وجنسا مستوطنا واحدا هو بيطارديا 1١‏ 
18 (نسية إلى العالم بيطار). وكل أنواع الشفويات تخضع 
تقريبا لنموذج « معماري» موحد يسهل التعرف عليها فهي نباتات 
مشبية اوكعشيينة لبامسقان مويجة الزوانا: متيل أدواقنا 
متصالبة(*). ويتكون التويج من 5 بتلات أحادية التناظر تتموضع 
البتلات فيها في شفتين (بتلتين في الشفة العليا و؟ بتلات في 
الشفة السفلى). ولا توجد إلا الشفة السفلى مكولية عحه الشصكورء 
8008 والجعدة (- العود الأبيض) 78110111(14. ولجنسى الخزامى -ة.] 
خمآلاط1(ه/ا ومانتا 1188/1118 تويج شبه منتظم راس التسوه أما 
الطلع قفيحتوي في الغالد كل #(ينوقة رالجت جك ممم 
الخزامى...) وقد يتكون فقط من أسديتين أثنين (أزير -205 
215 الناعمة 41.01” بيطارديا). أما المدقات فتتشكل من 
خبائين اثنين كل واحد مقسوم بجذار زائف, وتنضج كل من الأربع 
حجرات على شكل ثمرة يتيمة:؛ وللشفويات استعمالات بالأساس 
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صيدلية أو عطرية وذلك لاحتوائها على أوبار غدية تفرز أنواعا 
عديدة من الخلاصات. كما يحلو للنحل أن يرتشف رحيق زهور 
الشفويات وأن يجرس حبوب لقاحها فيستخرج من ذلك عسلا 
عطريا رفيعا عظيم الفائدة. 

وتشترك عائلة الحمحميات مع الشفويات في الخاصيات 
الزهرية وخصوصا في فاكهتها رباعية التمرات اليتيمة ولكن 
تختلف عنها في كون أوراقها متناوبة, وأزهارها منتظمة عموما 
وطلعها خماسي الأسدية. ومع حلول الربيع يطيب للناظر رؤية 
الحقول البنفسجية الممتدة لبنات زهرة الأفعى 8©1110004. وليس 
للحمحميات استعمالات سوى استخراج الألوان من جذور بعض 
الأنواع. ومنها ماهو طبي. 


ولا تشتمل عائلة الباذنجانيات 501.881808488. بالمغرب إلا على 
ما يقارب 20 نوعا أصليا و9 أجناس. وهى نباتات عشبية أو خشبية 
تحمل سيقاحها أوواها مكتازية وإزهارا متحلية خماسية"السيلات 
والبتلات والأسدية. أما المبيض فهو علوي ثنائي الأخبية 
والكتهرات: وحتضم على شكل كسرة ليية أو حافة يقسي 
واستعمالات هذه العائلة عديدة منها الغذائي (الطماطم. البطاطاء 
الفلفل. الباذنجان) والطبي (أتروبة «88118808087» والبنج 
« /0121لة1نآ11150» والبقم 4ظآناتهم). والتبغ من الباذنجانيات. يحتوي 
على قلويات سامة من ضمنها النيكوتين. وتستعمل العديد من 
الباذنجانيات في تزيين الحدائق (مسك الليل). 


والخنزريات 15481 501021111181140 نباتات عشبية تكون في 
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التناظر إلا أنها منتظمة عند جنس الفيرونيكة (- زهرة الحواشي) 
وجنس البوصير 1051 1518850/ا و081:8514©. ويختلف كثيرا 
شكل التويج من جنس لآخر. كما يختلف عدد الأسدية من 2 إلى 5. 
واستعمالات العائلة قليلة إلا من الجنس الطبي «الصبعية» 2101548115. 


والهلوكيات 001348710118688 نبياتات طفيلية مثل الهلوك 
- شوال الخروف). وهي تعيش على جذور نباتات أخرى ومنها 
مايحدث أضرارا اقتصادية مهمة. وسميت الجريسيات (- 
الناقوسيات) :80181]نا08310410 بهذا الإسم لأن التويج الخماسي 
البتلات يتخذ عند نباتها شكل ناقوس منتظم. إلا أن بعض أجناس 
الجريسيات لها تويج أحادي التناظر. وتشتمل الزيتونيات 01.88 
8 على 6 أنواع منها الزيتون والمران والدردار والياسمين. 
والدقلة من أشهر أنواع الدفليات 825060/318013818. ويحمل نبات 
الصقلابيات 850185140861888 أزهارا مكيفة على التزاوج المخايف 
بواسطة الحشراتء ولهذه العائلة ينتمي نيات الدغموس -مح 
11 وهى صباري الشكل وغاليا ما ينمو على الصخور وكذلك 
الكرنك (وأهل درعة يسم ونه تاورز!) 5800884 1.01015ى0 
المتواجد في الصحراء وتشتهر عائلة العليقيات (- المحمودبات) 
:اخت1ن1.80آنا 001017011 بالأنوا ع العديدة من اللبيلاب وهى من الأعشاب 
«الضارة». وينتمي النبات الطفيلي الكشوت إلى عائلة 
الكشوتيات 61150111801:8©. ومن أنواع عائلة الأرشديات ٠781-‏ 
ك8 نذكر نبات رعي الحمام (- اللويزة) 0178100014 ماصع ]ر] 
المغشروس بالمفقرب وجنية الارتد 111805-75 التي تنمو 
بجانب الأنهار وقد تستعمل ثماره عوض القلفل الأسود (الإيزار). 
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2. فصيلة أحادية الفلقة أو الزنبقيات 01010607/1.55201015 
أى 111:10518415. 

تحتوي هذه الفصيلة على 36 عائلة أهمها النجيليات -08م 
طحطك (- 6143412/885): التى تحتل الرتبة الثالثة ضمن مغطاة 
البذور بالمغرب لما يناهز 300 نوعا أصليا. وتختلف الأجناس إلى 
0 المتواجدة في المغرب كثيرا فيما بينها على مستوى 
الخاصيات الؤهرية وإن قاع تشكرك كيجا ميكها فى تددج 
الأزهار المسمى السنييلة. وتمالبيةالتجيليات مسن ابت 
سيقان مجوفة تحمل أوراقا خطية* لاطئة*, متناوبة وثنائية 
الصف(). أما السنيبلة النموذجية فهي عبارة عن محور يحمل 
الأرهان اللإطكة كشاكية الصوتع رك وهر دوجم فى إسطا صني 
خارجية. ويتكون غلاف الزهرة مدن ملاسيقة واخليه يكل الكها: 
الخار جى وحشير فتان دقيقتان يشكلان الغشاء الداخلى. وعدد 
لاما الظلغ معدوها هن اومن تلو من ١‏ إلى 6 يحسدي :ا لكك اتن 
والمبيض فوقي وحيد الحجرة والبويضة يعلوه قلمان أو 3 أقلام 
خاللباام ا تكوى ركني :وسوس لكين الليززة وحن عافار كدي 
وأحادية البذرة» وتختلف عن الثمرة اليتيمة في كون بذرتها 
ملتحمة بجذار الثمرة. وعلى بستوى كل زهرة. وخاصة عند 
الأنواع الأصلية» غالبا ما تنضج الأسدية قبل أن تكون البيويضة 
قابلة للإخصابء فتتفتح الزهرة لتتدلى الأسدية المتفتحة تاركة 
حبنوب الطلع للرياح كي تحملها إلى أزهار متقدمة أكثر في السن 
لتحطها فوق الأقلام الريشية المدقة. وهذا نموذج آخر من التزاوج 
المخايف المقيد جدا لحيوية الأنواع. وتنعدم هذه الخاصية لدى الأنواع 
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المزروعة؛ والنجيليات معروفة بأصنافها الغذائية المزروعة (القمح, 
الشعيرءالرزء الذرة) والعلفية (الخرطال) والصناعية (قصب 
السكر). وتتواجد التنجيليات في مجالات بيئّية مختلفة. ابتداء من 
الرمال والصخور الشاطئية حتى براري قمم الجبال. وتتكيف 
العديد من النجيليات مع الشروط القصوى التي توفرها الطبيعة 
(الملوحة؛ الرطوبة:؛ الجفاف). وهكذا تشكل الحلفاء النوع المهيمن في 
سهوب المناطق الحافة؛ ويحلو لأخت الرمال خلعفللطن 11184 11105اله 
أن 'تبباهء فى تكبيت كثنان الوضال الشتاطنينة: نحتما متمق 
والعتصيوني الناطق الوطية وعحيبة كن الأتراء المتكرا 
الشتروظ الصضيعية المخاظق الضيحراوية. 


وقريبا من النجيليات نجد عائلتين ابُنين هما السماريات 
18101 والسعديات 215180815 /ا01. وغالبا ما تنمو الأنواع 
العديدة للسمار والسعد في الأوساط الرطبة والمائية. ولعائّلة 
السعديات ينتمي نبات البردي الذي استعمله الفراعنة في صناعة 
الورق. 


كما أن عائلات البصليات 0888غاناناه والهليوبيات 8528 
تاحت هن والبمرواقيات تافتات0ه.85211081 والياقوتيات -108] 
0111446 والقشاعيات 5311140865418 والآسيات تامظقع م8150 
تشترك كلها في أزهار سداسية التبلات (أوراق غلافية لها نفس 
الشكل واللون) والأسدية, ولها مبيض فوقي ثلاثي الأخبية. وهي من 
أجل هذا كانت تجمع في عائلة الزنبقيات 1.11180888. وقد أثيتت 
الدراسات الحديثة أنها عائلات حقيقية وتصنف داخل 3 رتب 
مختلفة. لبعض هذه العائلات استعمالات مهمة كالبصليات (اليصل 


وكل أصناف الثوم: العادي؛ والمعمرء القصبى) والهليوبيات 
(«السكوم»). وتستعمل الآسيات والياقوتيات والركمفيات وأيضا 
الأكافيات 4687/801:48 المجلوبة من أمريكا لتزيين الحدائق. ومنها ما 
هو طبي لاحتواء بصله على المواد القلوية.والنرجسيات -31م 
لطا لالم عائلة صغيرة قريبة من العائلات السابيقة ولا تختص 
إلا بمبيضها التحتي. وإذا كانت السوسنيات 1810801588 تشترك مع 
النرجسيات في مبيضها السفلي فإن الطلع عند الأولى يحتوي على 
3 أسدية فقط. وتضم السوسنيات 3 نوعا أصليا بالمغفرب منها أنواع 
السوسن داف الأزفان الجفلة والفؤاحة ولوااسيابتم فريقية ملوفةة 
ومقوسة حول المآير. ومن السوسنيات تذكر نيبات الزعقران -0680 
5 000158 المزروع في المناطق الجنوبية (وخيوط الزعفران هي 
المياسم الليمونية اللون والمجففة لهذا النبات). 


وتعد السحلبيات 080111080548 من العائلات المتطورة و هي 
مشهورة عبر كل جهات المعمور بأزهارها الجميلة والفريبة 
الأشكال. وهي إن كانت لا تشمل فى المفرب إلا على 40 نوعا فقد 
مدت اللعلماء مااساهة 2006 دوعا عور العالب: أغلبه يتواجد فى 
المناطق المدارية. ولدى زهرة جنس الأوفريس 02112895 فإن الشفيقة 
(البتلة السفلى الداخلية) تقلد بألوانها ووبرها أشكال أنشى بعض 
الحشرات من أصناف التحل والدبورء وتفوح زهور بعضها حتى 
برائحة الأنثى المقلدة. كل هذا لتّيسير جلب الذكور من الحشرات 
الذين يحاولون عبيثا القيام بإخصاب الأنثى الزائفة. وأثناء 
محاولتهم هاته يلتصق العضو اللاقوحي للزهرة برأس الحشرات 
الذي ين بعد ذلك على شكل قرنين. وهذا ما يحدث التزاوج 


0 - 
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المخايف لميسم زهرة أخرى. وقد استطاع سحر أزهار السحلبيات 
أسر العديد من عشاق تهجين الأزهار من أجل الإبتكار الإصطناعي 
لأنواع جديدة تباع بأغلى الأثمان. والوانيل هو النوع الوحيد الذي 
تستعمل ثمراته الطويلة والجافة من أجل مادة الوانيل المنسمة. 

وضمن فصيلة أحاديات الفلقة نجد أصغر مغطاة اليذور. وهذا 
النيات هو عدس الماء المنتمي للعدسيات 211108801588 وهو ينمو 
على سطح الماء ولا يزيد حجمه عن المليمتر الواحد لدى بعض الأنواع, 
وهو غالبا ما يعتمد على التكاثر الإنباتي في انتشاره. 

ومن العائلات الأخرى نذكر النخيليات 281118086415 المعروفة 
بالنخيل الباسق والدوم القزميء والقلقاسيات 8888/88 المشهورة 
بصنف «يرني» الذي استعمل بعض المغاربة عسلوقه فى التفغذية 
قينا سنكي يغام « تانجو غ0 ْ 


بقي أن نشير في عجالة إلى المميزات العامة لنبيت المغرب. 
وهكذا فإن ما يربى على 3800 نوع يشكل مجموع النباتات القنوية 
بالمغرب. وتنتمي هذه الأنواع إلى 940 جنسا و40١1‏ عائلة. ثمان 
عائلات فقط تجمع فيما بينها 2050 نوعا (أي 55/ من مجموع 
الأنواع) وهي على التوالي المركبات, السنفياتء النجيليات, 
افو اناس الشمودات: السلدييات, الحبيات والتدومر ها ويا 
يزيد عن 60 عائلة تحتوي على 5 أنواع أو أقل ونصف هذه العائّلات 
لا يشمل إلا نوعا واحدا في كل عائّلة. وجنس السيلين من 
القرنقليات يما يقارب السبعين نوعا هو الأغنى. أماالأنواع 
المستوطنة أي تلك التي لا تتواجد إلا في المقرب فيبلغ عددها 550 
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موزعة على 52 عائلة و230 جنسا. وأغنى العائلات بالأنواع 
المستوطنة هي على التوالى المركيات ب 98 توعاء الشفويات ب 77 
كويعنا والشتفياتة ون ومن المناطق الاستيطانية المهمة فى 
المغفرب نذكر أعالي الجبال الأطلسية ومنطقة كولمين دقان 


وزايان وإيدا اوتانان. 


المحور الثالث 
وصف عام للغطاء النياتي بالمغرب 

يتكون الغطاء النباتي الطبيعي بالمفرب من تشكيلات* 
متعددة ومتنوعة نظرا اللبوحة الحغرافية رالا هية لبلادنا والتى 
خلقت على مدى ملايين السئنين أوساط حيوية* ميككلفة مستخخوضس 
في هذا المحور لأهم العشائر الحراجية* وشبه الحراجية* التي تقدر 
مساحتها بخمسة ملايين هكتارا تقريبا. وسنتطرق أيضا إلى 
سهوب7*) الحلفاء ولن ننسى المناطق الصحراوية وشبيه الصحراوية 
وكذلك تلك الموجودة بأعالي الجبال نظرا لخاصياتها البيئية 
والسوجهراقنة: ١‏ 

يقدم العرض التالي معلومات عامة عن كل تشكيلة نباتية 
إضافة إلى توزعها الجغرافي ومتطلباتها البيئية خصوصا المناخية 
بذهناء'دالكميية لهذا الحادب كوا لامكباء على مذياه اميشوض 
(عظمعظعطووع) المعروف (19637 ,541078058) والذي يقسم لمكا 
المتوسطي إلى ستة بيومناخات: 

- البيومناخ الصحراوي (11481831ة5 8100116141) 

- البيومناخ الجاف (1128ه 8100118147) 
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- البيومناخ الشيجاف (81001.10147'58211-851528) 

- البيومناخ الشبيرطب (51[811011108 '8100118187) 

- البيومناخ الرطب (110141528 118147 8106) 

- بيومناخ أعالى الجبال ويمتاز بشدة البرودة إلا أن عددا من 
الباحثين يعتبرون أن هذا الصنف لا يعدو أن يكون حالات خاصة 
للمناخات البيئية الأخرى. 


كيس شمن لخر فشكل من اللمجودهنا كانه السادفة كاله ها نت 
- 86-456 (توع معدل الحرارات الدثيا لأيرد شهر فى. 
السنة): بيومناخ قارس. 

- 056 > 30 > 4- : ييومناخ بارد. 

-350 2024 > 0: بيومناخ شيه بارد. 

-7560 >282 > 3: ييومناخ معتدل. 

-1202> ©75: بيومناخ خار. 
1-الأشجار الحراجية وتشكيلاتها 

أ - شوح المغرب (غنطدع] دصهععوعقم وعنطم) 

ينتمىي شوح المغرب لعائلة الصنوبريات (عمع21050) وهو شجر 
ضخم يمكن أن يتجاوز علوه 20 مترا وقطر جذعه 2 م. يكتسى أهمية 
حراجاته غالبا كثيفة وتغطى حوالى 4000 هك بجيال شفشاون ما 
بين ارتفاعات 1600 و2100 م. يشكل جماعة حراجية*») متميزة وهكذا 
المهتمين بالغابة والنباتات. 


دراسات 329 


من الناحية الأيكولوجية؛ يحتاج شوح المفرب إلى كثير من 
الماء وهى ما يفسر جزئيا وجوده في المناطق الأكثر رطوبة بالمغفرب 
والتي يصل معدل التساقطات السنوية بها إلى حوالى 2000 ملم. 
هذا النوع ينمو إذا في بيومناخ رطب شيه بارد أى مالوة فوق 
ركائز صخرية عموما كلسية. 


5 أر نْ الأطلس (عمغتعمه (ملقصة) معتأمملاهة كلمع ) 
يعرف هذا الشجر أيضا باسم «إيديل» فى بعض الحجحهات 
المفربية وهشو صئوير مشهور جدا على صعيد حوض البحر المتوسط 
بل وحتى حدود الهيملايا فى آسيا نظرا لأهميته الفائقة من 
المجال الجغرافي الواسع أربعة أنواع من جنس الأرز. بالنسبة لأرز 


أو الريف انبهر دون شك بأشجاره التي يتجاوز علوها 40 م أحيانا 
وقطر جذعها 2 م. وريما ما لا يعلمه الكثير هو أن هذا التنوع يعمر 
لوباك و قفا لبان ينين الاكتسان الحالمة من ماهير الحفبة الكريتية مكلت 


تغطى حوراشات هذا الشكوين خواكلى :130606 هك سووعة ما 
نين الوحت والاللديى الكويمط ويحيل الع يناش مل ]وها تناد 
تتراوح مابين 1500 224003 كيبا حيسي اننا لق تتسيت شاك 
الحراجات إلى ست جماعات نباتية ذات صلة بالبيو مناخ الرطب 
أو الشبرطب شبه باردينء باردين أو قارسين محليا. 


330 دراسات 


ج - اليلوط 
يوجد بالمغرب 6 أنواع من البلوط تدخل في مجموعتين هما: 
- أنواع معبلة) الورق وتشمل بلوط الزانء البلوط القطني 
والبلوط القزمي 
- أنواع دائمة*) الخضرة وهي البلوط الأخضر البلوط الفليني 
والبلوط القرمزي. 


ج-1. يلوط الزان ف معساوها منعععن0) 

يعرف هذا البلوط عند العامة ب «تشت» وهو شجر غاليا ما 
يكون عالياء كثير الفروع ويكون حراجات كثيفة وافرة الظلال. 
تشمل رقعته الجغرافية المفرب؛, شيه الجزيرة الإيبيرية, جزر 
الكلمان:والجزاخن «يعظى تلوط الزان عودا هلبا يسكعيل الهف(" 
وقد استغل كثيرا لهذا الغرض خلال فترة الحماية. 


بالنسبة لبلادنا هناك حوالي 8000! هك أغلبها بالريف الغربى 


ج-2. البلوط القطني 10لا معتموعموم اسعترع ب ) , 

لا يختلف البلوط القطني كتيرا عن النوع السابق من حيث 
شكله العام ونوعية تشكيلاته كما أنه يد مل نفس الإسم لدى عامة 
الناس. أما من الناحية الإيكولوجية فإنه يحتاج نوعا ما إلى 
رطوبة أكشر. يوجد البلوط القطني بإيطاليا وفرنسا واسيائيا 


دراسات 331 


والموهال والعرتةطيهاء ومساهة حر احافه عكرنا وا مكموي زه 
فك تقتصنى: على الويف الأوسط والغربى شيكديكن نحايعة ادع 
منها شرق باب تازة ما بين كتامة وشفشا ون أو بجبل أودكا شمال 
غفساي. كل عشائره تدخل ضمن جماعتين نباتيتين اثنتين. 

ج- 3. البلوط القزمي (الطهضط مع ترد تكس كنع معن 0) 

البلوط القزمي هو أيضا معبل الأوراق, لكن يختلف كثيرا عن 
النوعين السابقين كونه ليس شجريا ولكن جنيبيا* قزميا (كما 
يدل على ذلك اسمه) وعلوه لا يتجاوز المتر الواحد. نعرض لهذا 
النوع فقط لنيرز أهميته الييوجغرافية, إن ينحصر توزعه 
الجغرافي على مساحات ضعيفة نسبيا غرب وجنوب غرب شيه 
الحزيوة الانعيوية وبشيه الجزيرة الطنجاوية. كما أن وجوده في 
المغقرب جد محدود على ارتفاعات منخفظة بنواحي طنجة, وتطوان 
وشفشاون. تنتظم كل عشائره في جماعة نباتية واحدة بالبيومناخ 
الوظب :لكان أن المكول: ١‏ 


83 - 4. اليلوط الأخضر (:صهآ امم كنه معن 0) 

يعد البلوط الأخضر (- الكروش) من الأشجار الحراجية الأكثر 
اتكشازا :على سند حوكن السهر الكوقنط الفواتى» وتمكل مشاحاقة 
فى المغرب المرتبة الأولى بما يقارب 500.000.! كك حدم لا تخلو آية 
+ خطقة سكام المجا وك الممسر اوه والنافة تدر نواعتي 
الموزين :الأول لكشي الدوشكة ى لذدفاء 


الظروك المناخنيةو سن أجل هذا كله امعيل كخير اوه يرال فحت 


2 دراسات 


ضغط كبير مما يؤدي طيعا إلى تدهور أنظمته البيئية وتراجع 
مساحاته. 


يتأقلم البلوط الأخضر مع أوساط حيوية مختلفة وعديدة حيث 


معتدلة. شيه باردة أو باردة. 


ينظم هذا البلوط ضمن جماعات نباتية عديدة انطلاقا من 
ارتفاع 300-400 م تقريبا بالريف الفربي إلى حوالي 2700 م بالأطلس 
الكبير الغربي. 


ج - 5. البلوط القليني (نآ معطي كىمعن0) 

يتميز البلوط الفليني المعروف ب «الفرنان» عن النوع 
السابق بكون جذوعه مغلفة بقشرة سميكة تستغل لانتاج الفلين أو 
ما بد عى ب «الفرشي» وهو أبيضا الإسم الذي يطلق أحيانا على هذا 


يوجد هذا النوع بكثرة بالبلدان المتوسطية الغربية. وتفطي 
تشكيلات داخل المغرب حوالى 400000 هك تحتل منها غابة المعمورة 
الربع تقريبا. هذه الغابة المشهورة هى الوحيدة:. إذا ما استكنينا 
الأركان بسوسء التي لازالت موجودة حتى الآن بأراض منيطسة 
لكن إلى متى سيستمر هذا الحال؟ نضع هذا السؤال لأننا نعتيرء 
مثل كثير من المهتمينء إن هذه الغابة التى هى بمثابة الجهاز 
الرئوي لمدن الرباط» سلا والقنيطرة توجد في وضع مقلق جدا. فهي 
فى تدهور مستمرء عديمة التجديد؛ وبالتالي مآلها الإنقراض فى 


دراسات 333 


أمد قريب مالم تتخذ تدابير جدية ومستعجلة لحمايتها. تتوزع 
باقن المشاكر بالزعض» الأطلش التكوسيط اليصنة الوسطي إضافة 
الى بقع صغيرة ومتفرقة بالأطلس الكبير. من اناحية 
الإيكولوجية. يمكن القول أن الفلين يحتاج إلى رطوبة أكثر ولا 
تحكبل الموودة ميق رفةريع التلوظا اللككين 


تنتظم حراجات البلوط الفلينى فى ثلاث جماعات نباتية 
ابتداء من مستوى سطح اليحر إلى حدود 2200 م تقريبا. 


ج - 6. البيلوط القر مزي (نآ مقعم مبمععن0) 

كانن اا سفوى الغامة مسن الكلوتط الفزموسر الملوط لضن 
نظرا لتشابه شكليهما. ينمو البلوط القرمزي بكل بلدان حوض 
البحر المتوسط الغربى على مساحات جد محدودة تسبيا. يقتصر 
إنتشاره بالمغرب على الريفء بني يزناسن وسفوح الأطلس 
المتوسط جنوب تازة. 


لا يكون هذا البلوط حالياء حراجات بالمعنى الدقيق ولكن 
عشائر شبه حراجية فقط. يساهم البلوط القرمزي مع أنواع أخرى 
مثل البلوط الأخضرء العرعر المفصليء الخروب... في تمييز بضع 
جماعات نباتية؛ ويقتصر وجوده على البيومناخات الشيجافة 
والشبرطبة غير الباردة. 

د - الصتوير 

جنس الصثئوير معروف جيدا ببلدان حوض المتوسط نظرا 

لاتيكتمال كدوم في برام الشمجهيء ومرهع فيان الغانويين 


4 دراسات 


لهذا الجنس لما له من مميزات تتلخص في سرعة نموه من جهة 


يوجد بالمفرب 3 أنواع من الصنوبر تنمى بشكل طبييعي وهي 


عند العامة ب« تايدا 3 


د-1. الصنوبر الحلبي (مءلان1ة وتكمعدعاها؟ كسدتط). 

تغطي مساحاته الطبييعية حوالي 60000 ه حاليا بكل من 
نواحي دبدوء تازة؛ بني يزناسنء؛ الريف الشرقي والأطلس الكبير 
انطلاقا من مستوى سطح البحر إلى حدود 2000 م تقريبا. تجدر 
الإشارة إلى أن أهم التشكيلات توجد بالمفرب الشرقي لكنها على 
ما يبدو ليست أوجية(*) 


مقارنة مع ما هى عليه الحال بالجزائر وتونس مثلا وهما 
البلدان اللذان يأويان متسلسلات(*) وجماعات نياتية خاصة بهذا 
الصنوبر. يختلف الأمر بالمفرب حيث غاليا ما تلعب بعض الأنواع 
الأخرى (مثل البلوط الأخضرء العرعر المفصليء العرعر الأحمر, 
الذرى...) دورا هاما داخل تشكيلات الصنوبر الحلبي الذي يتعذر 
تمييز جماعات نباتية خاصة به إلا في حالات استثنائية. 


والشيجافة حارة, معتدلة أو شيه باردة. 


د-2. الصتوير البحري (صمغلم ععامفملم مسمتط) 

يقميز هذا النوع عن سابقه بكونه يعتمد في نموه على رطوية 
أكثر ويتحمل برودة أشد. مساحاته بالمغرب لا تتعدى ١2000‏ هك 
الأخضسر . البلوط الفلينيء بلوط الزان:ء أرز الأطلس وشوح المغرب, 
يمكن القول هنا أيضا أن هذا الصنوبر لا ينفرد يتنظيم جماعات 
نياتية خاصة به إلا نادرا. يقتصر توزعه الجفرافى على الريف 
والأطلس المتوسط حيث يصل إلى ار تفاع 2200 م. 


لجودة خشيه وسرعة تموه مما يؤهله لاحتلال الصدارة في برامج 
الكسمس مالت: ومدا كاك الرطلية والشيوطية 


د-3. الصنوير الأسود المغربي («مفاعءع تقر .معطسى للامصع4 مموتم وسوتط 
بلووجره1!).طاستععوءط ع ععزو1ة) 1 
يعداهذا التؤيع0)الصسوين الوخيد الملسخوطن بالمعزب شسرق 
مدينة شفشاون وينعته الأهالي هناك باسيم «أناكرو». مساحة 
حراجاته صغيرة جدا لكن أهمية البيوجفرافية كبيرة طبعا. ينمو 
هذا الصنوير في بيومناخ رطب بارد أو شبه بارد ويميز عشائّر 
خاصة داخل جماعات شوح المغرب وأرز الأطلس. 


ه_العرعر 
نوضح في البداية أن هذا الإسم يطلق في المغرب على أنواع بل 
أجناس مخكلنة (دون تمييز مثلا بين 50508 061 انال عق كنم ناعوماء1” 
5نا) تنتمي كلها لعائلة السرويات (عمع عدوم نود ) . يمثل هذه العائلة 


3536 دراسات 


بالمغرب 3 أجناس و6 أنواع أهمها: العرعر المفصلىء العرعر الأحمرء 


ه-1. العرعر المقصلي (كعاكد1١‏ (لطةم) مندابحتامد كتمتاعدسع1) 

تقدر مساحة العرعر المفصلي (- أزوكا) في المغرب بحوالي 
0 50 هك مقابل 000 160 هك بالجزائر و30000 هك بتونسء وهو 
بذلك يعد ثاني شجر ببلادناء بعد البلوط الأخضرء من حيث 
المستاكة :نا خارج فاع الاقطان الكلدكة اس عحدس امكها ره على بت 
متفرقة ومحدودة نسبيا بجزيرة مالطا وبجنوب شرق اسبانيا. 


للعرعر المفصلي دور اقتصادي هام يعرفه الأهالي مثل 
الغابويين والآبنوسيين*. ونظرا لما يوفره من منتوجات خشبية 
بالأساسء فقد استفل أكثر من اللازم وتراجع بشكل مثير حيث أن 
مساحاته الحالية تمثل أقل من نصف المساحات الأوجية. 


ينمى العرعر المفصلي بكل جهات البلاد ما بين ارتفاعات 0م و 
0م تقرييا في ظل بيو مناخ على العموم شيجاف حار أو معتدل. 
تنتظم تشكيلاته فى جماعات مختلفة يفوق عددها العشرين. من 
تين الأشسهار القن ماد حاف الخم اماك در كر لير الحلبي, 
الخووب لمرو الفوددئ اتوك فسن العرم الاقدي اي 
الأركان. 

هف 2. القرعر الأحمر (نآ ملمععتسمعمطم كع متصيل) 

يعوض العرعر الأحمر المعروف بالعرعر الحر أو «أيفس» النوع 
السابق بالمناطق القارية الأكثر برودة حيث يصل إلى ار تفاع 2000 م 
6 


دراسات 337 


وتنقسم تشكيلاته إلى مسجموعتين مختلفتين: مجموعة 
كانكلنة ومكيوعة كيلب كقنم المموعة الأر تىاالصماتن الوعودة 
والسناجلين الخوصيا والالتت شوق دري رملنة وش جومت 
جات حاو ان حبكل كنا هن الخال تر حي السعية نا سودي زد 
الكبوي "امنا ركسياي المهدومة ا إكانية مبييا جنات ني 
يككيوموؤعة فى هالجيعيا بالعيال الأللسية. 


الأشجار الأخرى نظرا لقدرته على تحمل المناخ القارى الشبجاف 
والجاف شبه بارد أو باردين. يلاحظ في تشكيلاته أيضا و جود دانم 
لأنواع شجرية أخرى مث لالعرعر الكادى :1 لانا لع 00 ناعم أساق)» 


العرعر المفصلي, اليلوط الأخضرء أركان إلخ. 


ه 3. العرعر القفواح (دععلتمسطا كددىء متصسل) 

يسمى العرعر الفواح «ادرومان»«توالت» أو «عوال» حسب 
المناطق. حجمه ضخم بحيث يصل علوه إلى 20 م وقطر جذعه إلى 5 
أمتار يصعب لأول وهلة التمييز بين العرعر الفواح والعرعر 
الأعلو خطيا لكشابه تتكريهما لكن اككلدك )ا محكنيها ميل علن 
غير المختصين التعرف على كل منهما. 

يعد العرعر الفواح شجر أعالي الجبال بدون منازع. فهو 
الوحيد الذي يصل إلى حدود 3100 م انطلاقا من 1800 م تقريبا. لهذاء 
يتطيب التجضن الموشين قديع تشكئلامه يتقف العايابت القزبية: 


ينمى هذا العرعر بيطء شديد ويعمر طويلا جدا. كما يعد 
«صديق الشدة » لساكنى الجيال لما يوفره لهم من حشب التدفئة 


8 دراسات 


القارس. 


تشكيلاته الحالية بعيدة جدا عن مستوى الأوج من حيث تكوينهاء 
وثروتها النبيتية وكثافتها. 


يغطي العرعر الفواح حاليا حوالي 30000 ه موزعة بين قمم 
يال الأطلس يعدافه سديفة ف العالب عا نه منعدم بالريف. 
ون :ستاك الخطيية (الدى كوو تسن سيل هذا لمشو سيفو 
انتاش!*) بذورة وبا لكتالى عدم تكاثره وتجديده وهذا ما يلاحظ 
بسهولة من خلال غياب أو ندرة نبيتات العرعر الفواح بالطبيعة. 


ه-4. سروقو الأطلس (معكونة 0 معلاطولاة كسدومع من ) 

يقترب الشكل العام لهذا الشجر من السرو العادي المعروف 
عند العامة ب «سيبرى». وإذا كان وجود هذا الأخير بالمغرب مقترن 
بالإنسان الذي يغرسه ويعتني به, فإن سرو الأطلس ينمو بشكل 
طبيعي بحوض انفيس جنوب مراكش بين ارتفاعات 0 م و2100 م 
تقريبا على مساحة تقدر ب 5000 هك. 


إننا نعرض لهذا الشجر فقط لإبراز أهميته البيوجغرافية 
كنوع نادر مستوطن بالمغرب, وللتذكير أيضا ببعض فوائّده 
الغابوية حيث يستهعمل من أجل التشجير لما له من مميزات 
إيكولوجية وما يعطيه من خشب ذي جودة عالية. 


دراسات 339 


و- شجر أركان (5اععل5 (.آ) وومسصامة متممويةق) 
بطاقة تقنية: 
- هو شجر شائك: أوراقه صغيرة وشكله العام يوحي بشجر 
الزيتون. 

- ينتمي جنس أركان إلى عائلة السيوتيات (6مأنهاهمد5) ذات 
التوزع الجغرافي المداري جنوب الصحراء الكبرى. 

- يغطي أركّان حوالي 650000 هك بالمقرب محتلا بذلك الرتبة 
الكالنة مف العسلواض :عدر الحمضية المفصلي. توجد أهم عشائره 
بسوسء حاحة ونوحيهما إضافة إلى بقع صغيرة بالهضبة الوسطى 
وبني يزناسن غرب بركان. 

- بيومناخاته المفضلة هي الجفاف والشبجاف معتدلان أو حاران. 

- يوفر للإنسان مواد كثيرة منها الخشبء المراعى ويالخصوص 
ثماره التي يستخرج منها زيت أركان المعروف بمذاقه الجيد 
وافنمقالعداكية المالدة 

بعالتي سعالشهنا لوضوع الاركان كهيور اللعلويه لذن 
اعشيت لحكذ. الآن فتن رصت الغطاء الخباتى لنيرز جيدا أهمية 
وخصوصيات هذا الشجر الذي هو في الواقع غنى عن التعريف 
بالفضية لكعكين من القراء نقد عض سه الكنيو وهى الوحيد الذئ 
حضي يتكوين جمعية خاصة للإهخمام به وهى «جمعية أصضدقفاء 
أركان » ومقرها بالصويرة. ْ 

وإذا ما حاولنا تلخيص مميزات أر كان يمكن التركيز على ما يلى: 

- من التاحية الإيكولوجية: يعتبر هذا الشجس الوحيد بالمفرت 
الذي ينظم جماعات حراجية بالمناطق الجافة على نطاق واسع. 


0 دراسات 


وكمني افع عدر ين القلدية لبس هر أنيية كرت السك 
امتخخصت شعقى البق الصكفينة هوا بالكو قن 

- من الناحية الاإقتصادية, يوقن للانسان وللحيوان بعض 
الضروريات وهو بذلك ركيزة أساسية فى اقتصاد أهالى سوس 
شايع 
الأركّان وأعد له قانونا خاصا يعتبر مساحاته ملكا للدولة لكن مع 


وهكذا نلاحظ أننا فعلا أمام حالة فريدة لشجر نادر فى العديد 
من الأوجه والذي طبع بوجوده حياة عون تمدن من المعارية معد 
مئات السنين» يقول عنه الحسن بن محمد الوزان «يوجد هنا ك(١)‏ 
عدد وافر من أشجار شائكة تثمر حبا كبيرا يشبه الزيتون 
ويسمى هذا الثمر عندهم بالهرجان»: وتستخرج منه زيت تستعمل 
ضع للافتى اليك و الإعارة 0 


2. سهوب الحلقاء (..!1 مستدماءهصة) موتلى) 
تفوق مساحة سهوب الحلفاء بالمفرب 2.500.000 هكء وهذا الرقم 
وحده كاف لابراز أهمية هذا النوع الذي يعتبر المورد الرئيسي إن لم 
يكن الوحوه فى حياة عرق كدير من الأغالن الرعاة بالمغزى الشرق: 
تنتمي الحلفاء لعائلة النجيليات (6201020) وهى عشب 
مستديط*) دائم الخضرةء تصل أوراقه إلى ١20‏ سم. تذكر تشكيلاته 


دراسات 341 


بالبراري إلى أنها خالية من الأشجار وغالبا ما تبدو فقيرة من 
سيد غود الأنواع السساكة: 


تمخداوقنة الحلقااخطادها شن الفعوه العليا وهودن نلوية إلى 
جهة الشرق تقريبا دون انقطاع وبوفرة في كل بلدان شمال 
إفريقيا. وتوجد أيضا على الضفة الأخرى للبحر المتوسط باليونان, 
اليرتفال وخصوصا اسبانيا. يشمل توز ع الحلقاء بالمغرب أيضا 
الواجهات الشركية والعتويية لالطلسييق اللخوسط والكبير إضافة 
إلى الأطلس الصغير وبقع صغيرة بالريف والأطلس الكبير الغربي. 


تعتبر الحلفاء ببلادنا ملكا عموميا تديره إدارة المياه والغايات. 
ومعلوم أنها م نالناحية الإقتصادية توفر الكلاً للماشية كما 
لمسكدو فين سكاع الرررق رض درا بع الحقلي بن" لوقا مكل 
الحصائر. تبطين الأفرشة إلخ. 


وكتكيلق الجلة ا يتهاع يع الب ومتاهات ايه السافة 
والشيجافة. كما أنها تستطيع أيضا النمو خارج هاته الظروف مما 
يؤهلها لغزو أوساط بيئّية متعددة مثل ما هو الحال فى السفوح 
البوكيةوالحويية الشتوشية لالس الخوسط والاطلس العبدير 
حيث تزحف هاته النجيلية على مساحات هي أصلا حراجية 
ماتفية :مما الكقالأنواح اللخشرسة الأستكة مكل الحكين الاعهو يعن 
تدهور وتراجع نتيجة الإستغلال المفرط والعشوائي. 


3 -الغطاء النباتي بأعالي الجبال 
غالبا ما يقترن ذكر أعالي الجبال بقساوة البرد وكثرة الثلج 
وهي ظروف خاصة طبعا تكيفت معها النباتات في انسجام تام مع 


2 دراسات 


قوانين الطبيعة. وهكذا بداية من ارتفاع 2600 م تقريبا تتضاءل 
كثافةالأشجار التى تترك المجال لتشكيلات مكونة أساسا من 
جنسداث معظييا شاتكة لامعماة ١‏ علوها سك را زاحو بستعهة القاء 
نصف كروي بقطر يتراوح بين ام و2 م. تغطى هاته التشكيلات 
الفريدة مساحات هامة بالجبال الأطلسية إلى حدود 3400-3200 م. 
فوق هذا المستوى تندر الأنواع الخشبية جميهها لتبقى فقط بعض 
النياتات العشبية نصف خفية!*) منتظمة فى عشائر غضرائية(*) 
متياوتة الكشافة أوامكفركة عابيو الأحمانوفى شفوق القنحون: 


يكتسي نبيت أعالي الجبال أهمية بيوجغرافية قصوىء, فهي 
تحوىي أكثر من 160 نوعا مستوطنا حوالى 100 منها نادرة. 


4 - الغطاء النباتي بالمتاطق الصحراوية وشبه الصحراوية 
كقوف عرو اها نه الاساطق زكنيا وصوة و كاها ؟ تمييد الحيا ة فتكنا 
بشكل عام. والحقيقة أنها تفتقر فعلا إلى الماء نظرا لندرة الأمطار 
وعدم انتظامهاء ومع ذلك فيها ثروة نييتية ووحيشية!*) هامة لها 
أساليبها الخاصة والقعالة التي تمكتها من التأقلم مع المناخ 
الصحراوي. بالعكسء. ما يمكن أن يدهش القراء هو القول بأن 
موتاعات الضيتخواء الهاتية كافه سيل ملذدين السيفيق أكا عابوية 
خصبة تنعم بمناخ رطب. نعم, هذا فعلا ما يعتقده عدر كبير من 
المختصين, وهناك دلائل تدعم هذا الطرح (0215328.1977), منها وجود: 
- أثر أنظمة هيدروغرافية مهمة لا يمكن أن تنسب إلا لأنهار كبرى. 
- أحافير لحيوانات مثل الزرافة؛ الفيلء وحيد القرن تعيش حاليا 
بالمناخات الرطبة 


دراسات 343 


بمناطق لا وجود لاستقرار بشري بها اليوم. 


ويشكل الغطاء النباتي بالمناطق الصحراوية وشبه 
الصحراوية عددا لا يستهان به من الأنواع الشجرية, الجنبية 
والجنيبية بكثافة لا بأس بها محليا. يضاف إلى هذا الأنواع الحولية 
(أوى السنوية) التي لا تظهر إلا بعد سقوط الأمطار لتنمو بسرعة 
بحيث تنجز دورتها الإعاشية*©) خلال بضع أسابيع. 
- فيما يخص الأنواع التي يمكن أن تثير الاهتمام نذكر: الطلح (- 
السنط 808018) تيشيت (للعخ1]]<الانظه 1155 [الشاخ8), أخيل (8ل418:81 1< 
5110114 ) كر زيم (8181054 حلاهع811), أسكاف (-28 خا حانا0 نا" 
الالظةا), شدارى (18128187111081 11105)؛ دخموس (11110115 50 حاظع0لامنات). 


غرف سكان اتعمهراء كيو عيق تديووة كروكيع الكياكية 
في مجالات الزعي: الحطبء التعذية والظب التقليدي. بالتسبة ليذا 
الاح خقتير إلى نا كسميو عار مدن تعاقي با لاجينا لسر خزير ات 
كبرى في مجال التداوي بالأعشابء وهناك مراكز مشهورة جدا 
يوذ التسساط يكن شرية مروت كر سوك عاط : 


المعو الواية 


4 دراسات 


التي تعطي فكرة عامة للوضع على الصعيد الوطنى (:1991 1تلشلاة8 
99١‏ لاخ011 1 اول): ١‏ 

- يقدر الإستهلاك الحقيقي لخشب التدفئّة في المغرب ب 0! 
ملايين م3 سنويا غير أن الإستغلال القانوني المسموح به لا 
يتجاوز 000 650 م3. 

- يستورد المفغرب أزيد من 70 من حاجياته من الخشب 
الصناعي والمواد الخشيية, قيمة هذه الواردات وصلت سنة 1984 إلى 
107 5 دولار. 

- في نفس السنة قدرت صادرات المغرب من عجين الخشب 23.6 
بمليون دولار ومن الفلين ب 7.4 مليون دولار. 

- يستغل المغرب حوالى 240000 طن من الحلقفاء سنويا موجهة 
أساسا للتصدير. ١‏ 

- تساهم المراعي الغابوية ب 13 تقريبا من الإنتاج الكلئى 
الوطني أي يما بخاذل: 5 مليون وحدة علفية*) فى السنة. ١‏ 


ونلاحظ من خلال هاته الأرقام أن الإاستفادة من الموارد 
الغابوية تتم على المستويات المحلية؛ الجهوية والوطنية: ويصعب 
تقدير نسية السكان الذين يعيشون مباشرة على هاته الموارد وإن 
كان من المرجح أنها نسبة كبيرة تفوق الثلث في نظرنا. 


الأخطار المحدقة بالثروة النباتية الطبيعية بالمغرب 
التالمة: 


دراسات 345 


- من المعلوم أن كل نظام بيني (حراجة. بحيرة. خضراء...) 
مشكدل وقق كتواشين: حك عي دوت نه روكل كاثيل خاريض عل نذا 
التظلاع برقيو سورع اللكسيو عزه ربج متفان ذه التسو 0 

«اتسشبيع الاعتنة الحححةة التوسظ: امراف فض ارا 
لميزات مناخها المتجلية من جهة في عدم انتظام التساقطات 
وطابعها السيلي والعنيف ومن جهة أخرى في طول القفصل الجاف 
الذي لعل أعساها: الى شمطة كوو تي سف 


وك كاروواكةاللعطيات لخدنظ العبوع على الوهع الفيسان 
لأنظمتنا البيئية». فهي شديدة التأثر بالعوامل الخارجية وبالتالي 
سريعة التدهور والتقهقر. 


ماضي الغطاء النباتي بالمغفرب 
يقول الحسن محمد الوزان في مؤلفه وصف إفريقيا مايلي: 
«تكشر الأسود فى هذه المتتعلقة() لواشتوين علي رانلا قد 
وتعطيها» (ع :103 على هدقاف" الحور ةا «غابات كثيفة يعيش فيها 
الكثير من الأسد والحيوانات المفترسة الأخرى» (ص 230) «هذا 
الجبل؛) مجاور لسابقه مكسو بفابة تعيش فيها أسود كثيرة» 


(ص 367). 


أوردنا هاته الشهادات التى يعود تاريخها إلى حوالى 5 قرون 
لنحاول تقريب القارئ من الواقع الذي من المفروض أن يكون عليه 
الغطاء النباتي بالمغرب وخصوصا الحراجي منه لو لم يكن هناك 
تأثير سلبي للإنسان, كما نلفت الأنتباه أيضاء أنه لولا هذا التأثير 
لكانت كل المساحات مغطاة بتشكيلات طبيعية فعلى سبيل 


346 دراسات 


الحالة الراهنة 
الحالة الراهنة تعكسها المعطيات التالية: 


- غياب تام لتشكيلات حراجية أوجية. هناك فقط بضع عشائّر 
تقترب من هاته المرحلة. 

- تغطي التشكيلات الحراجية وشبه الحراجية أقل من 10/ من 
مساحة البلاد وهي نسبة ضعيفة جدا مقارنة مع بلدان أخرى. 

- تتراجع هاته المساحات بحوالي 000 25 ه في السنة. 

- هناك ما يزيد على 1500 نوع نباتي نادر أو مهدد بالإنقراض. 


نظن أن هاته الأرقام لا تحتاج إلى تعليق بعد ما أصبحت 
وجا توفنة ميته !كيين كوا كاده بجا قد رودي ع مكل 
العانات الخريية وإتلاوسها . وميتكن التعسؤول الأول فى الاكسنان 
والأسباب الرئيسية دائما قائمة وهي: 

- استغلال مقرط وعشوائي للموارد القابوية. 

دكي عيمن للنافتة واحطرويا هية أنه مار دون السووة 

الللجودي الأكوام ا لكنافية 
- الحرائق والإجتتاث!"). 


الحلول 
لهذا قلى نتن كه إلنن الكاكيع على دوو نالتفامة تخد ]ةا مصدفه» 
عامة فى حياة الإانسان من الناحية الإاقتصادية والاجتماعية بل 


دراسات 347 


وكل منا يستطيع أن يساهم حسب ظروفه ومستواه فى أداء هذا 


والحضارية كذلك. 


من الناحية التقنية: يعلم المسؤولون جيدا جوهر المشكل 
وطرق الحل إذ ليست الأبحاثت ولا التقارير التي تنقص وإنما 
الخصاص موجود على مستوى الإرادة القوية والقرار الحازم 
والمسؤول الذي يمكن أن يؤدي إلى توعية شاملة وتعبئّة تامة 
للطاقات البشرية من أجل الحفاظ على ما تبقى لحد الآن: والقيام 
بحملات كبرى للتشجير على صعيد كافة التراب الوطني. 


الهوامش: 

0 الصو متظفة اننا 

(2) المقصود قرية تييُوت بحاحة. 

(3) المقصود نهر اللوكوس قرب العرائش. 

(4) المقصود جبل يقع بالأطلس المتوسط غير بعيد من ضاية إفراح. 


المراجع: 
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أقطد! .عوردلة عوعممة0 عالدنا 


أبنوسى: غاوزدثها5, نجار الأثاث. 

أحادي المحور : ادثلهم51000, بات يكون فيه المحور الأساسي ذو نمى دائم. 

أحادية التناظر: عام:هسهمعر72, زهرة أعضاؤها متمائلة حسب سطح 0 واحد. 

أحافير: 0051105/, بقايا قديمة لأنواع حيوانية أو نباتية. 

إعاشي» دورة اإعاشية: انماع ماوت مجموع المراحل ما بيسن الانتاش والاثمار. 

إنتاش: 045090« نئن: مرحلة انتقال البذرة إلى حالة النمو النشيط. 

أوج نباتي: 110128©. المرحلة النهائيةالتي يؤدي إليهاالتطور الطييعى 
للتشكيلات النباتية في حالة انعدام الإنسان. 

برية, 29 براري: (5) متللووطء تشكيل نياتى عشبىء» ذو على لا بأس به غاليا كثيف. 
وتنسود فيه النجيليات. 

بسشيط الصيقة الصيقية: 0 للا تحتوى خلاياة إلا على مجموع مورثى 
واحد, فردى المنطش. 

تشكيل نياتي: نادافعة؟ «وناسوءه, مجموعة نباتية لها طابع (أو مظهر) معين له 
علاقة بسيطرة شكل أو عدة أشكال حيوية. 


دراسات 349 


ثنائي الصف: عدو01(!, يطلق على أعضاء متناوبة على محور وتقع في نفس 
السطح. 

تنائى الصيفغة الصيغفية: تل:وام2!, تحتوي خلاياه على مثالين متشابهين من 
الجمؤع الوواقي الأسساشس» 

زهرة: سنا5, وحدة التوالد عند كاسيات البيذورء وتتكون من الغلاف ع طاتمدمئم, 
والطلع 800006 والمدقة منننمر0. يحتوي الغلاف على غشاء خار جى فى 
الغالب أحضر اللون يسمى الكاس دعأل© ويشمل مجموع السبلات 52 
وعلى غشاء داخلي ملون يسمى التويج :0200101©, ويشمل مجموع البتلات لثم 
وناة). والطلع هو العضو الذكري ويتكون من مجموع الأسدية, وكل سداة 10 
نه تتشكل من خيط 110 يحمل مثيرا :»ذطاوه تتكون فيه حبات الطلع 
الله عل خهندن. والمدقة هي العضوق الأنثكوي وتشمل مجموع الأخبية؛ء وكل 
خباء 0115م:31© يتشكل من مبيض 018185 يحمل قلما 516 وميسما عندوع 5 
وتتكون البويضات »عان00 داخل المبيض. 

جماعة نباتية: دادانفين؟ «مونانأنه655.ء وحدة إجتماعية نياتية معروفة بتركييتها 
النبيتية الإجمالية. 

جنية: ناوا 24 شجرة صغيرة لا يتعدى علوها © أمتار. 

جنيبة: ادودة3:01: نبات متخشب صغير . متشعب من قاعدته. 

حراجة: غابة (مع فرق ضئيل في المعنى الدقيق للكلمتين). 

خطي: مندنهناء شكل مسطح متوازي الأضلاع الطوليةء يساوي طوله من 3 إلى2!ا 
مرة عرضهة. 

دخيل: :50:00110: نوع غريب على النبييت الأصلي لمنطقة معينة يرجع وجودها 
إلى الإنسان, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. 

سهبء ج سهوب: (5) 510008 تشكيلة نباتية عشبية لا شجر بها (أو هو نادر جدا) 
حتى في مرحلة الأوج. 

شبه حراجة: تشكيلة نباتية لا تصل إلى مستوى الحراجة من حيث الكثافة 
والعلو. 

عشيرة نباتية: علهائين؟ ناندساو:وه6, مجموع نباتات لها خاصيات إيكولوجية 
متقارية. 


0 دراسات 


قدة.ء ج قدد: (5) 0م0ن6, أزهرار متدلي بشكل السثيلة (البلوط. الجوز, 
الصقصاف). 

قنوي: نبات يحتوي على قنوات حاملة للنسغ. 

لاطئ: غاأء5, صفة للأوراق أو الزهور المحمولة مياشرة على الأغصان أو محاور 
الأإزهار. الورقة اللاطئة لا عنيق ماهناة لهاء والزهرة اللاطئة لا ذنيب -865 
عأنعمول لها. 

لجافء ج الجفة: قطعة داعمة توضع عموديا وتحفظ المسافة ثابتة بين خطي 
السكة الحديدية. 

متسلسلة نباتية: عامانئعن؟؛ 8غ5. مجموع المراحل التى تمر منها التشكيلات 
النياتية من الأرض الجرذاء إلى الأوج أو العكس. 

متصالبة: :»ده ل, تقال للأوراق (أو الأزهار) التي تتعامد بزاوية 90 درجة هي 
والأوراق التي تحتها أو فوقها على الغصن (أو محور الأزهرار). 

متناوية: :نمناث: الأعضاء الملتصقة فرديا فى مستويات متتايعة. 

مستديم: أمه»ثلاء صفة تطلق على نياتات 57 متعدد. مدة حياتها طويلة. 

معبل الور ق: 16اه)ن»:0ه, نبات تسقط أوراقه كل عام عند اقتراب موسم اليرد. 

معشب: فأننان!!, مكان يستعمل لحفظ العينات المجففة من النيات. 

منتحظمة: عامموورموناعم, زهرة محورية التماثل تلداعه عماكيمر5. 

نبيت: 1*10:6. مجموع الأنواع النباتية التي تنمى في منصطقة معينة. 

نصف خقية: غالاامهام لونلا صفة تطلق على النباتات التى توجد يراعمها 
الشكوية على فسحعوى الكربة عفيه شيكا ما ْ 

نظام بيئى: كرو مجموع الوسط الحيوي والكائنات الحية التى تعيش فيه. 

وحدة علفية: عتغقدسله) غانوناء وحدة الطاقة المساوية لقيمة الطاقة الصافية 
لكيلوغرام من الشعير. 

وحيش: أسده8,. مجموع الأنواع الحيوانية التي تعيش بمنطقة معينة. 

وسط حيوي: 81010 وسط طبيعي يكل مكوناته (المناخ. الترية.ءالقاعدة 
الصخرية) وتفاعلاتها. 


دراسات 351 


أهمية دراسةالبيئة الحيوانية فى غابات الاترز 


محمد موئا 0 


أماهكااملؤذا الشكان اين ايلاغ الخطل: 


فالحفاظ على الغابات أصيح إذا ضرورة ملحة أكثر من الماضى. 
عدن وسسقها نضفة حافة يعن يس ا لكلنات الخطدرة للشاناك: 
ففى جنوب فرنسا مثلا قضت حشرة القرمز (عدلعءعه .مرم1؟) -31ا 
5 05 على 120.000 هكتار من شجر الصثوير ,501110758571185) 
(1974. وفيى أمريكا الشماليةتتلف سنويا كمية من الخشب تعادل 
إنشاء 0 300 مسكن يسبيب الحشرات الخاشية: ,845 شظههف1ل0) دنا زاوء5 
(1974,. والأمثلة كثيرة. 

إن دراسة الحيوان المتلف في بيئته الطبيعة والتدقيق في 
لفل الأخذاك او اللراحل كلذل تورك الحيافية والأكاوضينا بعد 
من إيجناذ أو الشكور على الحلقة المتعينفة فى هذه السلسلة:, 
وبالعالى يحسكى لذا كسرها يسهولة لكان كحافظ على المتلف. 

وسنتطرق هنا إلى دراسة حيوانات الأرز بصفة عامة 
والحشرات بصفة خاصة: هذه الدراسة التى بدأناها منذ سنة 21979 
(1982 اء 1980 ,58401[3514), يعد التعرف ا كحو الأرز وأهميتها. 
(*) أستاذ جامعي. المعهد العلمي جامعة محمد الخامس, الرباط. 


2 دراسات 


1- يعض المعطيات حول شجرة الأرز. 

الآرز شجرة غابوية صمفية ذات أواق إبرية وتمتاز بطولها 
حيث تصل في المعدل إلى 40 مترا وقطر جذعها يمكن أن يصل إلى 
مترين. والأرز نوعين جبلي ينحصر توزيعه في المفرب بين علو 
0 و2400 متر. 


يتطلب الأرز كمية من الأمطار تتراوح ما بين 800 و1200 مم في 
السنةء. وأغصانه المترامية والمرنة تتحمل الثلج. 

أما من حيث التربة, فإن الأرز يتكيف مع أنواع عدة يما فيها 
الكلسية. 


أر د آنا معتاصواان دملع2 : ف المقورتب والحذداف ؛ 
رار في جا قال حر 
- أرز لبنان 81دطذ! 660:15: في لبنان وسورية وتركيا؛ 
- أرز قيرص هزاه] زعععط ديصل © : يتحصر بجزيرة قيبرص؛ 
-أرز الهيمالايا د:هل020 5د:0:©: فى الهند وباكستان. 


ومن بين جميع بلدان البيحر الأبيض المتوسط التي توجد بها 
عنامات الآ رشكل 0١‏ مخوجي اللعري هل كين اهما حنة دمن هذه 
الشجرة:ء تقدر بحوالي 132000 هكتار موزعة بين جيال الريف 
والأطلسين المتوسط والكبيرء (شكل 2) ولكن انتشار الأرز ووجوده. 
لموييق منحصرا في البلدان التي وجد فيها بصفة طبيعية, بل 
ونظرا لأهميته.ء تم زرعه على مساحات كبيرة في عديد من الدول 
الأوروبية خلال القرن الأخيرء من بينها اسبائيا وإيطاليا 


دراسات 353 


شكل 1 : الانتشار الطبيعي لأنواع الأرز بحوض البحر الأبيض المتوسبط (1980 با2م00). 
١-أرز‏ الأطلس قمغعنامة1ان دنحل»© 
2 أرز لبتان نأهدطتلكيملك© 


3-آارنز قبرص «زاداتوعبط كنملء© 


شكل 2 : انتشار الأرن (مناهنائه كملعت) بالمغرب (1982 31101816) 


4 دراسات 


ويبوغوسلاقيا وفرتسا التى تيلغ مساحة أشجار الأرز فيها حاليا 15000 
هكتار فتكونت غابات اصطناعية ذات أهمية مستقبلية في هذه البلدان. 


2 - أهمية الأرز : 

يمكن لشجرة الأرز أن تعمر أكثر من 2000 سنة. ولهذا فقد 
لعبت على مر الأجيال دورا حضاريا كبيرا في تاريخ بلدان البحر 
الأنيكن 'المتوسط: فاش جعملها القراعية: مقو فى اعواح يكن 

وفي المغرب. استعمل خشب الأرز قديما لمتانته في بناء بعض 
الان اتعديقه عا توياكة: ونان بز مكنا بن وطوان انبويع لاد 
في أيامنا المورد الوحيد لصناعة الخشب حيث يغطى حوالي 27/ 
من الإتكفيا جات الوطفية ويضيل كمق ابلس مكدب إلى 200000 د ريه 
في المنشر. ولفابات الأرز دور مهم في تربية الماشية. حيث قدرت 
قيمته في هذا المجال سئة 1963 ب 000,00 1.000 در هم ,3/1111:15011121) 
(1963. ولحشب الأرز استعمالات كثيرة في مجال الصيدلية 
والعطور. وبفضل مديرية المياه والغابات يتم استغلال الأرز بشكل 
منظم ومدروس. 

كما أن :دون غانات الأرؤز مو فى البيكة: 

إن هكتارا واحدا ينتج حوالي 4 أطنان من الأكسجين تو 

- التربة محمية من الإنجراف 10.000 مرة فى غابة الأرز؛ 

+ الوسيسن جحين كذلك: ١‏ 

بالإضافة إلى جمال غايات الأرزء الذي يجعل منها أماكن 
سياحية ذات طابع خاصء حيث اعتدال الحرارة صيفا ونقاوة الهواء 
خلال فصول السنة. إلى جانب هذه المنافع فشجرة الأرز. تتصدى 


للحرائقء بمنع نمق الأعشاب الشديدة الاحتراق. مما جعلها تحتل 
مركز شجرة المستقبل في البلدان الأوربية التي تعرف حرائئق 
ولأهمية الأرز تم تخصيصه أخيرا بمؤتمرين عالميين: 
الأول فى تركيا (أنتاليا) سنة 1990 (810)0818.1990)؛ 
- الثاني فى المغرب (إفران) سسنة 1993 (1993 ,خل810108). 


إن منافع الأرز كثيرة جدا وكذلك متلفاتها,. وستسرد بعضص 
المشاكل والآفات التى يتعرض لهاء وكذلك بعض الحلول لهذه الآفات 
لحماية هذه الثروة الوطنية والحفاظ على هذا الميراث للأجيال القادمة. 


3 - المشاكل أو الآفات التي يتعرض لها الأرن : 

إن متلفات الأرز كشثيرة ومتعددة, وهي متشابهة بصفة عامة 
في جميع غابات الأرز حول حوض البحر الأييض المتوسط 
الطنيحية والإضنظتناعية-متيهاء لأن اخخدات الكلقات من طرفت 
الشجرة يتم عن طريق المواد الكيماوية التي تحتوي عليها. 

وسنتعرض هنا للمتلفات المهمة اقتصاديا فى المفرب كبعض 
الحشرات الآكلة للأوراق والقردة التي تضر بالأرز مطريقة اغتري 

3- الحشرات الآكلة لأوراق الأرز: 

3 - فاتلة أرز لبينان: (عهل 10:13 .معل) ممحاسلسن 5زرواعه تنتمى 
هذه الحشرة إلى نوع حرشفيات الأجنحة (الفراشات). اكتشفت 0 
تركياسنة 1900 من طرف 11/81.51710611801. وبعد ذلك وحدت ل 
جميع غابات الأرز في المنطقة. ١‏ 


356 دنر اسات 


وقد تم العثور عليها في الأطلس المتوسط في بداية الثمانينات 
(1983 ,خلظ2101)0) كما تبين وجودها كذلك في الأطلس الكبيرء لكن لم 
يثبت بعد ظهورها في أرز جبال الريف ولا في الجزائّر. ولهذا 
السبب نظن أن إدخالها إلى المغرب تم حديثا. 


ولما كانت هذه الحشرة لم تدرس بيولوجيا بعد في تفاصيلها 
وحيث أنها تشكل خطرا على الأرز قمنا بدراستها لمدة طويلة .18١نا0210)‏ 
(1988. كان هدفنا هو الإلمام بحياة هذه الفاتلة فى أدق التفاصيل لكى 
مشبكق مج مكاهكفيا وقود دمن جديا كم كر ل هذه تحشر 1 


هم 


شكل 3 : (1أ) مكان وجود بيض فاتلة أرز لبنان على الأرز : 

ب : باقة مفتوحة, د : بيضء ج : التصاق أوراق (إبر) الأرز؛ ه : باقة مقفلة. 
(و) بيض الفاتلة : 

|أ:بيضة فتية:, 2: بيضة على أهبة التفقيس, 3 : رأس اليرقاتة. 


دراسات 357 


تضع الفراشة بيضها خلال شهر مايو أو يونيى بين أوراق 
الأرز التي تجمع وتلصق على شكل باقة لهذا الفرض (شكل 3). 
يفقس الييض بعد أيام قلائل لكي يعطي يرقانات صغيرة تمر خلال 
تطوريها شعي سراحل كتتجول المرإفاكات :إلى كققات علول دهن 
بوليوز لكى تعطى كدوواها فراشناف خناؤل شونواعشك. كك 
الفراشنات الأنفن والذكن فى متجبال الأرن إل قاية شسو مائو 
الموالي» وذلك في حالة نوامية تهم الأنشى فقط. ونلاحظ أن نموها 
سريع جدا في الزمن مما يجعل مكافحتها أمرا صعيا. 


تتفغذى يرقانات هذه الحشرة أساسا على الورق الجديد خلال 
الشجرة التي تجد نفسها بدون أوراق أي بدون منتج للمواد التي 
تحتاج إليها الشجرة وكذلك لحركة الصمة. 


وتتغذى اليراقانات خلال المراحل الثلاث الأولى من نموهاء 
داخل مخابئ معدة بالتصاق أوراق الأرز بعضها ببعض مما يزيد 
في صعوبة مكافحتها بالمواد المسموح بها في الغابات حاليا ويمكن 
محاهدة كارن كارقيا بعلن عدي لأف سن سكيس اف ان ونا 
26 (شكل 4). وهذه الحشرة لا تعير أي اهتمام لموقع الشجرة فى 
العامة زو ممذهاء ومهن متكا نت شمر ميخ عرس لكلنات لشتوى 
كالحشرات الخاشبة التي تقتل الشجرة. 


8 دراسات 


شكل 4 : آفات فاتلة أرز لينان : 


53- الدودة الصنوبرية الحرارة: صم صل عستمصصوزووءءممم م1 


الدودة ا : نة | أرة -ناهط1 .رع.آ) الإضوعه0ئلإ]أم دعوم ماء1 قط 
و 2-5 0 3 


(©103ا06006: حشرة تنتمى بدورها إلى رتبة حرشفيات الأجنحة أو 


والأنثى تلد يدخ بيضها على شكل غلاف يلف بقذ بقضيب في غصن 
الشجرة خلال فصل الصيف: يفتقس البيض بعد مدة تزيد عن 
الشهر بصفة عامة. لكي يعطي يرقانات تمر خلال تطورها بخمس 
مبناتحل» اليبو كاتانك.قعيطن:واهل 'امكتاقن بيشباء حتلقة با لاشهار 
حيث يمكن رؤيتها بسهولة. ففي كل عش يوجد عدد كبير من 


دراسات 359 


اليرقانات: يتراوح بين 0 يرقانة إلى مئات اليرقانات وتعتير 
من الحشرات الإاجتماعية: «ناةأ50 1056165. (شكل 5). 


شكل 5 : عش مفتوح للدودة الصنوبرية الجرارة وبداخله يرقانات. 


تخرج اليرقانات من عشها لكي تتغذى على أوراق الشجرة, 
ومراحل نمو اليرقانات تمتد بين 5 إلى 8 أشهر حسب مناخ المنطقة 


الشكون. 


ويمكن لهذه الحشرة أن تحدث تلفا مهما لأشجار الأرز حيث 
قدرت الخسارة في النمى بين 0 إلى 60 في المائة. أما الخسارة في 
الإنتاج فقد قدرت ب 19/ في الهكتار في السنة أي ما يعادل 
0 هه للهكتار (991! ,7121131:1). 


0 دراسات 


في نهاية المرحلة الخامسة ت تترك اليرقانات عشها يبصفة نهائية 
سكيف فد لقن اتكتهكرة على شكل متايسلة توا مطة حضف رخا : 
نيرفتاحة كاكة المقوحة ولهذا سكت أشنا بالدودة الوكحية عش 
وصول اليزقانات إلئ الأرض تحفر_ كل واحدة هن المجموعة فى 
التراب حيث تتحول إلى نغفة وبعد ذلك إلى فراشة. ْ 


وتشكلق فكرة كزوال هذه الحشدوة عن الشحزة نا كخلاف الخاطق 
كماأن لها علاقة بالحرارة التي تؤثر على نمى هذه الدودة2. ففي 
الرباط مثلاء حيث تعيش هذه الحشرة على الصنوير» يمكن أن تنزل 
خلال شهر يناير أما في الأطلس المتوسط حيث البرودة فنزولها 
يتم خلال شهر مارس أو أبريل. ويمكن للدودة الصنوبرية؛ إلى 
جانب ضر رها بالأشجارء أن تضر بالإنسان أيضا. فابتداء من 
الراحلة الكالفة فشكتو الجرفانة قطون على حكشطها هرات مقر هنة 
(1015ة 110 0115) هي وسيلة دفاع الحشرة ضد أعدائها: كالطيور 
والحيوانات الأخرى وكل من يمسها كالإنسان. ويمكن لهذه الشعيرات 
أن تؤخد بعيدا بفضل الرياح ومصدرها في هذه الحالة حش 
اليرقانات. وتنفرد الشعيراتء التي هي على شكل رأس الرمح., 
بقوة وسرعة نفاذها في الجلد, خاصة أثناء الحك. 


كنجوي شسيو انه اوهو السكودون السران ة عدن تروف سن 
متجموعنة الوسمكافين :توه ساد "كيين التسياشية عند الإسبان 
تخبفةعاية ب والمساينية فقن أن قطوس نمق الخفوسن ليه 
التنعيزات بصفة مككونة: الاأاكه عدر ا لإسناكة انار ل يهنا حك 
المحض ينكان الاصانة يككرة زموه :ربكن 1 كموق اقباء اح علض 
بعض الأشخاص أو عياء أو حمى أو شللا مؤقتا أى صعوبة في 


دراسات 361 


التقفسن حسي الحماز المتاعى للنضات كما أن سنفقوطل الشعيرات 
نانع تيكل خيلتوىة كاه حرا الأهمية !| لعفين اللسيات وف 
وتيا سكاك عضن الوكيابت بسني د الشغيرات بين عمال 
وظفوا لقطف أعشاش هذه الحشرة (1978-1929 .معمع2ل/ة). 


ولخطورتها فإن الأشخاص الذين يعملون في مجالها بصفة مستمرة 
يلبسون لباسا خاصا يقي الجسم بكامله مع القفازات والنظارات. 


4 - القرد: كنسصهذاره دعدعدلح 
يعيش في مجموعات تضم ذكورا وإنانًا وصغارا. 

وكناق اتشهنان القكره قويما يسقيل جل العلورن "الكوسطاينة 
ولقة ات كخلفة 


خلال صيف 1994| باحخصاء 9 قردا للكيلومتر المريع الواحد بالأطلس 
المتوسط. (100ننوم6م دع ,ىم نالف 8 اء 112110 م2 ,11010108 , /1ا10زم طم ). 


إنالقرد حيوان محمى تكائر عدده خاصة بعد انقراض الثمر 
من .غايات الأنذةويقتات عن الأضفاب: والأشكان الأوزاى والقواكة 
والعرقء والحشرات كذلكء؛ وتعد قشرة جذع وأغصان الأرز موردا 
مهما في تغذية القرود لما تحتويه من ماء وسكريات وبروتينات. 
وقد لاحظنا أن الأماكن البعيدة عن ينابيع المياه يتعرض فيها الأرز 
أكثر من غيرها لآذات القرودء واقتراحنا في هذا الصدد هو توفير 


2 دراسات 


الماء الشروب للقرود في غابات الأرز قبل أن يصبح لديهم نزع 
سيشكل خطرا حقيقيا على الأرز (شكل 6). 


أ: آفات فتية, ب : بعد مرور أيام يموت الجزء الذي نزعت منذ القشرة. 


4 - طرق وإمكانية مكافحة متلفات الأرز. 

بعد أن انتقل الإنسان من مرحلة القطاف إلى مرحلة الزارع 
وجد أمامه وحيشا يضر بمزروعاته حيث تحتل الحشرات الرتبة 
الأولى من بين هذا الوؤعيش المتلف. 


وفي الم'اضي كانت تستعمل المبيدات الكيماوية بكثرة ويصفة 
نكنؤائيبة فى يعقن الأحيان.ومع قخطلوى العلع لوسك أن هذه 


دراسات 563 


المبيدات تتراكم في الطبيعة حيث يمكن أن تصل إلى المياه الجوفقية 
وكالخاتي حعلنهن كن الا الشتروت الكق :تمس بالأنسان . لأنها مسكدات 
لا تتلف بسرعة في الطبيعة ويستمر مفعولها معالزمن, هذا 
بالإضافة إلى نتائج سلبية أخرى, منها: 

- اختفاء عدد كيير من الطيور؛ 

- ظهور أنواع من الحشرات ذات مناعة ضد المبيد مما يدقع 
بالإنسان إلى الزيادة في الجرعات أو البحث عن مبيدات جديدة 
وهى كملية مكلفة ماديا 

سفدل العشوات التضبوة و ماده فى ارو اعد حنم فكي افات 
أخرى من التكاثر, 

- غلاء المبيدات ووجوب استعمالها باستمرار. 

لهذه الأسباب وغيرها منع استعمال هذه المواد في الفابات. 


4 - الدودة الصتويرية الجرارة. 

تقوم مديرية وقاية النياتات بمكافحة هذه الحشرة باستعمال 
موالاميو لوجية اتحقاكية لا تحر اكع فى الطبيعة بتكملل بع فر 
قصيرة من الزمن. 

وهذه المواد تتجلى بصفة عامة فى استهمال يكتيريا (علعامة8) 
(كأقء اع علاطا 5باااأده8). ترش المادة على 00 الأشجر بالطائرة. 
وعندما تتناول الدودة هذه المادة. تتوقف عن الأكل لفقدانها الشهية 
تحادة كياقر كروت روك انطو بتكن الفضا ورمل اكك دده 
0/ من هذا المتلف دون الاضرار بالبينّة. 


4 دراسات 


بهذه الصورة يتم الأمر في الغابات أما في الحدائق العمومية 
أو الخاصة فيتم حقن جذع الشجرة بمادة تسمى 840000:0100505 حيث 
تسرى في الصمغ حتى تصل إلى الأوراق لكي تقتل الحشرة عند 
تناولها لهذه الأوراق. 


4- فاتلة أرز لبتان. 

إذا كان مشكل الدودة الصنوبرية الجرارة يتم حاليا التحكم 
فيه فإن فاتلة أرز لبنان لم نعثر لها بعد عن حل (1986 ,خ.لز01010) 
حيث أننا يصدد البحث عن طريقة لمكافحتها. 


وتختلف دورة حياة هذه الفاتلة عن دورة حيةة الدودة 
الصنوبرية؛ حيث تطور اليعرعانات عق قارفل ولايد بسرعة في 
الزمن وحيث أنها تقتات مخبأة خلال المراحل الأولى من تطورها 
والتي تكون فيها جد حساسة للمواد المسموح باستعمالها فى الغابات. 


- 


وفي مجال استعمال الأعداء الطبيعيين لم نعثر على أعداء 
انتقائيين في المغرب لهذه الحشرة مما جعلنا نفكر في البحث عنها 
في مكان يكون فيه وجود هذه الفاتلة قديما. ولهذا السبب توجهنا 
إلى تركيا للبحث عن الأعداء الطبيعيين لفاتلة أرز لبنان ,هلانا210) 
(1990,1991,1992 ,1989 وقد تم العثور في تركيا على 20 نوعا من 
مختلف الحشرات التي تتغذى على يرقانات هذه الفاتلة مقايل 6 
أنواع فقط في المفرب. ومن بين العشرين نوعا توجد حشرات 
انتقائية لفالتةالأرز وتسبب في موت أكثر من 50 فى المائة من 
يرقانات هذا المتلف. ١ ١‏ 


-2 اسنات 00 


من تركيا الكافتمة هنو الاقة فى لخر 


هذه الطريقة لمكافحةالآفات تسمىء المكافحة البيولوجية وقد 
استعملت فى الصين القديمة ضد متلفات الخمضيات: باستعمال 


ن المكافحةالبيولوجية عرفت تطور اوانتشارا كببيرا ٠‏ خاال 

لي لامك ارد 

ؤفبي مجال الآرز أخذت من المغرب حشرة طفيلية من شفافيات 
الأجنحة لمكافحة أرقة (لنمننةا) مضرة للأرز في فرنسا حيث فاقت 
النتبيجة كل التوقعات (1987 :اططخ ظ تعن !لعالاك:1). 

والأمثلة عديدة, ويكفي أن نعلم أن بعض مصانع المبيدات 
تحولت إلى تربية الحشرات النافعة والمساعدة وييعها. 

والمكافحة البيولوجبة غير مكلفة مادياء لأنه اذا استقدم عدو 
التلف من يلد إلى ملذافانه يسحفن ثهانيا ويعمير اللشكل:متشييا 
سقوية 

وفي إطار مكافحة فائلة أرز ليان بالمقرب فكرنا كذلك فى 
استعمال طريقة أخرى تسمى بالغموض الجنسيء حيث يتم جذب 
وقتثل ذكر الحشرة المتلفة قبل التزاوج ياستعمال مواد مركبة 
تفرزها الأنثى قبل التزاوج. هذه الطريقة يمكن استعمالها ضد 
فاتلة الأرز لان الفراشات الأنثى والذكر تعيش أكثر من تسعة (د) 


6 دراسات 


العنيو فى تتمالالأراؤ جو كول هذه للدة يكوق الذكربانها حنستن 
والأفكى نسن عالة كسمه كه اشر ها إلى للد ولي قن عند مق 
بعادي او مناه واوكيا تحضيا: 

واستخلاص ومعرقة المادة التي تجذب بها أنثى الفاتلة للذكر 
غملية كيافة ويبكق أن مظؤل خافية ذا علهدا أن طول فراشة كاكلة 
أرز لبنان لا يتعدى 7مموأن المادة المراد اسستعمالها هي مادة 


مه - 


متنبتحجر ذ. 


الخاتمة : 

لدراسة البيئة الحيوانية فى الغابات أهمية كبيرة للحفاظ على 
ذه الخووة من الإتقواعن ونالك بإفخاد العلوال القاجمة وغير الكلدة 
للآفات التي تنافس الإنسان في استغلال بيئته استغلالا موجها. 


فغابات الأرز بالمغرب تعد آخر الغابات الموجودة شمال الصحراء 
الكبرىء كما أن جبال الأطلس بصفة عامة والأطلس الكبير بصفة 
خاضة كتشكل ساخو ا-ملشيس] لحقوم الشهر اء كجو: المال :إلا زد الاز3 
حالحا في تعزق الاطلس العم والراحية الجحوبية بن الأطلس 
شنط هر كب خوهىر ٠‏ سا حيث تموت أعداد كبيرة من الشجر 
وذلك على مساحات شاسعة. ونحن حاليا بصدد دراسة هذه الظاهرة 
لكي نعرف سبيها بتعاون مع قسم البحوث والتجارب الغابوية. 


شكل 7: موت الأرز بالأطلس الكبير. 

لقد حان الوقت لكى تتضافر الجهود والإمكانيات لإنقاذ ما يمكن 
[تقناقه عن قناماك 5297 وس هده الباحثين في هذا الميدان لكي 
يجدوا حلولا لإنقاء هذه الثروة الطبيعية والإستفادة متها. 


إن القيام ببرامج توعية بأهمية وضرورة وجود الغابات بصفة 
عامة للسكان المجاورين والمستعملين للغايات. سيعودن لا محالة 


بالنقع على الجميع. 
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دراسات 369 


التيارات البحرية بالسواحل المغربية 
وآثار ها على التوزيح الاأفقي والعمودي 
للملوحة والحرارة 


محمد رمضاني*) 


يعتير الخليج الإييري المغربي من المناطق المعقدة في ميدان 
الجريان البحري حيث تكون هذه المنطقة ملتقى لعدة تيارات 
مختلفة الإتجاهات ولعدة طبقات مائية. ذات مصادر مختلفة, نذكر 
منها: تيار الكنارياء تيارات مضيق جبل طارقء المياه الأطلنطية 
المتغيرة (./ا.ث.1! - :عاد عناهدائث 5100110): المياه المتوسطية الغربية 
العميقة (./18.54.2.17) والمياه الشرقيةالوسيطية [(-اعاها عمتاصديه.] 


كعلة نلا عادتلعص) . 
وقد أجريت عدة بحوث فى شأن هذه الطبقات المائية 
ومجاريهاء وأعطت نتائج موحدة على العموم. تتطلب مجهودات 
وتتميز المياه السطحية الأطلنطية بملوحة معدلها36/ فى أعالى 
لباو امتطميا كف شب شاف نناسيطة على الكيناه الحوسيظيت: 


0 دراسات 


الشديدة الملوحة (أكثر من 37غنل) التى تتوجه بدورها نحو الغرب 
فتحدث تيارا عميقا يندفع بين طيقات المياه الأطلنطية. 


وتجري المياه الشرقية الوسيطية نحو الغرب عبر المضيق في 
أعماق تتعدى 200 مترا وتتميز بيحرارة لا تتعدى 12 درجحة 


وملوحتها 38-37 غرام/ل. 


يدخل هذا البحث في الإطار العام للجريان البحري لتوضيح 
تفوذ التيارات المتوسطية والأطلنطية وآثارها على توزيع الملوحة 
والكزاوة عموديا وأققنا :فى "السوؤاتحل الغويية: 


وتعد الحرارة والملوحة عاملين أساسين في تمييز مياه البحار 
مما أدى إلى الإحتفاظ يهما فى هذه الدراسة عن باقى العوامل 
الأخرى التى تعتبر فى أغلب الأحيان مكملة. 


1 المتهج والمحطات الدراسية : 

درست ١5‏ محطة في المنطقة الغربية لجزيرة البوران (رسم !), 
منها 6 محطات على الساحل المفريىء. أخذت على طول الخط 
المتساوي الأعماق 400 مترء 5 محطات نحاطظة والحوينة :4 جسيلات 
على الساحل الإسبائي. وقد أنجز هذا البحث على متن باخرة 
أصريكية (0هكرمال لطع 5) فى شهر أبريل !199 وتمت التحاليل 
بواسطة آلة *1]087ز“ القن :كعطلن القائيس الخغلقة بتكل كدر من 
العمق. ١ ١‏ 


دراسات 371 


هقاملهة5 


ا 


رسم 1 : المحطات الدراسية بالبحر الأبيض 


وأخذت مقاييس الحرارة والملوحة لكل المحطات في أعماق لا 
تتعدى 2000 متر في المنطقة الأطلنطية الممتدة من رأس «غير » إلى 
ضواحي لشيونة؛, حيث درست 25 محطة أخذت على الخط المتساوي 
الأعماق 2000 متر. ١‏ 


لقد أنجزت هذه الدراسة على متن باخرة ألمانية 11510015 وتمت 
التحاليل بواسطة آلة 0182-02 التي تعطي مقاييس الحرارة 
والملوحة والأوكسجين والموصلية المتعلقة بكل 5 أمتار من العمق. كما 
أجريت التحاليل لكل المعطات على عمق طوله 2000 متر (رسم 2). 


2 دراسات 
55 يب لير ل ا لت يت عيبر 
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10 يرال 1 


رسمم 2 : المحطات الدراسية بالمحيط الأطلسى. 


دراسات 373 


وأنجزت هذه الدراس.ة في شهر أكتوبر 1992 الذي يناسب المدة 
الزمنية التي ينعدم فيها وجود التيارات الأفقية الساحلية عدنلاءهمن] 
التي يمكنها أن تؤثر على التوزيع الأققي لكل من الحرارة والملوحة. 

إن هذه التيارات الأفقيةالساحلية تنتج عن الرياح المحلية 
وعن الصابيات (411265) وهي رياح شرقية جنوبية تكثر في بداية 
فصل الربيع تنتج عنها في عدة أماكن ساحلية مغربية تيارات في 
الأعماق تتوجه إلى سطح البحر وتحمل معهاالمياه الباردة . 
وتنعش الطيقات الأفقية بالأملاح المعدنية اللازمة للتطور النياتي 
والحيواني. 
2 تتائج ومناقشة : 

تشكل حزسرة النوزان حاحهؤا لجرى المماة الأطلقطنة السطحكية 
التي تدخل من المضيق مما يتسيدب في تغيير المجرى. ويتميز بحر 
اليوران بمنطقتين إعصاريتين تتكونان أحيانا تحت الضغوطات 
الجوية مما يؤدي إلى جريانات سطحية دائرية. وأخذت المحطات على 
جوانب المنطقة الإعصارية الفربية ويوضح المنظهر الطولاني 
للمحطات الساحلية المفغربية ولجزيرة البوران (رسم 3) التفغيرات 
الأفقية للحرارة وللملوحة (رسم 4). 


ورأس ثلاث فرشات, إلى المياه الأطلنطية المتغيرة. ويبلغ سمكها 
إفزهاا مترا منالعمق. وتظهر المياه المتوسطيةالعميقة قريبية من 


السطح وتتميز بحرارة تقل عن © 14,55 ويملوحة تفوق 37 غك/رل. 


ااا لان 
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دراسات 375 


كما ترتقع الملوحة مع العمق حيث تيلغ 40.4 غ/رل قرب الأعماق 
التي تتعدى 170 م بجوار جزيرة اليوران. 
الفراجلية لإساحية لزيد البويرا هون االعلاء الخرسطة كوس قن 
الأعماق المتراوحة ما بين 150-120 متر 


رسم 5 : المظهر الطولاني للحرارة في محطات البوران 
والساحل الاسباني 


6 دراسات 


يستنتج من الرسوم 3 و4 و5 أن المياه المتوسطية تدخل تحت 
المياه الأطلنطية ابتداء من الجانبين الشمالي والجنوبي لبحر 
الجنوران القودىء لكتهنب في أعالى التكار الاطلتطية وتاهند 
متخا زيها وندظة اللمامكية انكل الحيطا الاتلسي» 


فيما يتعلق بالمنطقة الأطلنطية (رسوم 6و7) يتبين أن المياه 
السطحية تتميز بحرارة مرتفعة (20-20 درجة) ماعدا في السواحل 
البرتفالية التي تصل حرارتها إلى ١8‏ درجة. ولا تتعدى الملوحة فى 
هذه المياه التسطلكية 5 غلرل. 1 


بين السطح و450 متر وبين 450! و2000 متر. كما تبدو الطبيقة ما بين 
0 و1450 لمعظم المحطات مختلفة عن المياه السطحية والعميقة حيث 
إلى المياه المتوسطية التي تخرج عبر المضيق وتتفرع إلى الشمال 
«راس غير». 


أماالأكسيجين فيبدو مرتفعا فى الطبقات الأطلنطية 
السطحية والعميقة بينما ينخفض فى المياه المتوسطية. 


إن الطيقة المائية العميقة تتميز بحرارة تتراوح بين 4 و9 
درجات وبملوحة لا تزيد عن 35 غلل قرب الأعماق التي تفوق 2000 


متر. 


رسيم 7: 


دراسات 377 


: المظهر الطولاتى للحرارة بالمحيط الأطلسى. 
املع 1 ١‏ 1 


وعد 0 5 5 أ لي يفنا 6 ذا ١9‏ « 
ب يل . 3 - ١‏ اب م اسم سم سمب سب سس 42 ماخ خسم البت لسصسة ا 
/ / / 0 نددة 5 05 05-5 3 
ش 0 و 
ره : 


7 0 جحسخحتكتحب شي 1ض 


المظهر الطولاني ا.لملوحة بالمحيط الأطلسي 


لباموهن بعهم 


مسووءعو نووم 


318 دن اسات 


هل تعرفون ثدييات المغرب البحرية؟ 
عبد اللطيف بيض**) 


تعريب: ليلى أبوزيد 


إن الكلام عن الثدييات البحرية يثير عند الشخص الأجنبي عن 
الميدان العلمي صورا آتية من جهات أخرى يراها في الأشرطة أو 
المجلات. وهو يستغرب من كون المياه المغربيية تأوي حوتيات وعجول 
بحر. ويزداد دهشة عندما يعلم أن حوتيات المغرب تشتملء إلى 
حاهث الداميل:والسيحان:والعشانر و الأركاك من لفقم و0 
(05ا0ا220226 وهى التوع المهدن والمحمي على الصعيد الدولي. 


على أن وجود هذه الأنواع من الثدييات البحرية لاا يدعو 
للاستفراب نظرا لموقع المغرب الجغرافي المتميز في منطقة تلتقى 
فيه "كسياع من اللجاء التحوريا ذات الخاصيات الخكلدة »فى يشدرفى 
أقصى الشمال الغربي انلف و8 ريكب انحط مش ينو عنوفيه 
بحريتين إحداهما متوسطية وطولها حوالي 600 كيلومترء والأخرى 
أطلسية وطولها يفوق 2500 كيلومترا. ويزيد في قوة ذلك وجود 
مضيق جبل طارق الذي يعد ملتقى حقيقيا تتم فيه تيادلات محددة 
بين كتل المياه المحيطية والمتوسطية. في المحيط الأطلسيء حيث 
الظروف الهيدر و لوجية والمناخية متنوعة. من الممكن تمييز عدة 


(*) أستاذ باحثء المعهد العلمي: جامعة محمد الخامس.ء الرياط. 


دراسات 379 


عدة مكونات هيدر ولوجية: المياه المركزية الشمال أطلسية:. المياه 
المركزية الجنوب أطلسية وصعود المياه الباطنية الباردة. هذه 
الأخيرة تساهم في غنى المجموعة السمكية وكثرتها في عدة مناطق 
من الساحل. 


وقد دعت أهمية الثدييات البحرية في المغرب ووفرة مخزون 
الحيتان بالخصوص إلى إنشاء صناعتين حوتيين في مضيق جبل 
طارق: واحدة على الساحل الإسياني واستعملت من ١‏ 2] إلى 1939 
والأخرى على الساحل المغربي في بنيونش قرب سبتة اشتغلت بين 
9 و 1954 . وأمام الإهتمام المتزايد بمعرفة الثدييات البحرية في 
العديد من البلدان ولا سيما الواقعة منها على الساحل الأوروبي 
الجنوبي والسنغالي - الموريطانيء. أصيح من الضروري الإنكباب 
على ممزفنة فضوال هده المموإكاك فى الشوي نوقه كبين اكد ينه 
السحرو راعسا وتو كيه عستم كل التعدرزي] نف اكول 
بالثدييات البحرية في المغفرب وتنظيم شبكة من الملاحظين 
وككويتهم الكغرت على سمحت أذوزعها: تف سه وقوه طهر للوجود 
بالمعهد العلمي بالرباط التابع لجامعة محمد الخامس. مجموعة 
درا الكوكيات ور عتقيات الأكد اع ا دري عبن كيه | نانها مية 
عبد اللطيف بيض وبيير بوبران الباحثان في علم البحار . وأمكن 
حتى الآن معرفة 7/ نوعا من ثدييات اليحار المفربية.6! منها من 
نوع الحوتيات ونوع واحد من زعنفيات الأقدام. 
الحوتيات : 

سواء كانت للثدييات البحرية أسنان أو شوارب فإن رتبة 
الحوتيات ترتب ضمن فصيلتين فرعيتين لها هما: فصيلة 


0 دراسات 


65 و فصيلة وان ول:. يوجد من الأولى قفى المقرب أربع 
والحوتيات ذات المناقر. فى عائلة الدلفينيات نجد الدلفين الأييض 
والأزرق» الدلقين العامي, الدلقين الكبيرء الدلقين الأطلسي الأحدب» 
الأركة؛ الأركة المزيقة: دلفين ريسو والدلفين كوكيى الراس. 


ويعد الدلفين العامي والدلفين الأزرق والأبيض من النوع 
الأوقيانوسي لأنهما يوجدان أغلب الوقت فى أعالى اليحار. 


ويشكل الدلفين العامي أحيانا جماعات تعد ببيضع المثات 
تختلط أحيانا بالدلفين الأزرق والأبيض. و يوجد كذلك في 
السواحل المغربية الدلفين الكبير الذي يتحرك في قطيع قليلا ما 
يصل إلى ١0‏ أفراد ويعد نوعا ساحليا. أماالأركة فتعيش على 
مقربة من السواحل وهي نادرة جدا في البحر الأبيض المتوسط, 
وترتاد الساحل الألللسى بكايه اذ حر اننا كل 


والأركة قناص كبيرء يهجم على الثدييات البحرية الأخرى 
ولكنه يستطيع أن يتغذى من الرخويات ر أسية الأرجل والأسماك 
كفيره من الدلفينيات ويصبح مصدر مضايقة في مضربات شمال 
المغرب. والدلفين كوكبي الرأس قليل في المحيط الأطلسي والبحر 
الأسحفين اللقويسط حلي المعو اع رابك فاه سروك يدل كنا وى يت 
توجد منه مجموعات صغيرة. وقد لا يميز الإنسان أحيانا بينه 
وبين دلفين ريسو الذي يوجد بكمية أقل في البحار المغربية. أما 
العالقين الالاتلسي اللحسنديولو يشي تفصير] من نعليص الاهنة انف 
ينين الع الما لن لاتكتفار هد الخو مين الى لفسك اش ١‏ 


دراسات 381 


ويمكن التعرف على خنزير اليحرء وهو الوحيد من فصيلة 
خنازير البحر في المغرب. من حجمه الصغير ومن كونه لا يقفز 
خارج الماء. وهو غير موجود في السواحل المتوسطية ويبدو أنه 
فحن االعماكة السهواسندة الحورزة تسمال ببخط الحيركن 'المؤاذض 
لأكادير. وهو حيوان ساحلي نسبياء يصطاد في المياه غير العميقة. 


ويمثل العنير عائلة العنابريات في المفرب. وقد كان بالإمكان 
فى 'الماضى المعتركق لهذا التو هئ اعالي البضان اللقريية زقكاء 
فجوكه وميق ادلو أنه لم يلاحظ ل مياهنا الأطلسية إلا 
قليلا خلال الثلاثين سنة الأخيرة. ١‏ 

أما الحوت (كوفييى) ذو المنقار (معاناين ءءط ف +مز6ا82) والحوت زو. 
الأسنان (عدوناممة «هنههمهمرة1)الشماليء المنتميان إلى عائلة الحوتيات 
ذات لحان فوجودهنا في المغوب ليمن محروها إلا من خلال عض 
الملاحظات: ١‏ 

ومن بين الحوتيات ذات الشواربء تم التعرف على أريعة أنواع 
كلها من نفس الفصيلة: الحوت الأحدب وثلاثة أنواع من الهركول 
معروفة خاصة من إحصائيات حوتية من بنيونش. وهي: الهركول 
الأزرق/ الهركول العامي وهركول رودولف. وهذه تستعمل 
شواربها شبكة تصفي بها علق البحر عندما تدفع بلسانها خارجا 
بكميات المياه التي تشربها (عدة أمتار مكعبة). 


زعنفيات الأقدام : 
تعد الفقمة (05ا20720: 5نانا84030) وهى المثل الوحيد لزعتفيات 


2 دراسات 


(5ناطاعهه810). النوعان الآخران هما فقمة هاوايي التي يصل عددها 
إلى 1500 فرد وفقمة الكارايييى التى من المحتمل أن تكون قد 
انقرضت. إن التناقص السريع 00 الفقمة (كناطعة 2201 كبالاعددملح8) في 
العالم جعل منها توعا نادرا ولذلك سجله الإتحاد الدولي للمحافظة 
على الطبييعة ومواردها سئة 1966 فى معطيات كتابه الأحمراع2) 
(8001 1224 كاحد الأنواع الأكثر تعرضا للإنقزامن غلن وج ه الأرض. 


والفقمة منالثدييات البرمائية ولكنها بحرية بالأساس 
ويبلغ طول البيالغ منها 280 سنتيمترا ويصل وزنه إلى 400 
كيلوغرام. وهو على شكل نسيفة رقيقة المؤخرة وله رقبة كثيرة 
الحركة ولكنها قصيرة وعمود فقري مرن وذيل قصير. أطرافه على 
هيئة مضارب سباحية:؛ من ثم أعطي الإسمء وزعنفيات الأقدام 
الخلفية موصلة إلى حد كبير بالذيل وتقوم أيضا بدور دفة القيادة. 
أما اللون العام للشعر فهى في الظهر يتراوح بين الرمادي الفضي 
والبني الغامق بينما لون البطن مفتوح أكثر. 


وعلى غرار زعنفيات الأقدام الأخرى, فإن الفقمة تسيح على 
السطح وتفوص لاصطياد فريستها. ويتكون طعامها من الأسماك 
والرخويات راسخة الأرجل. وتستريح الفقمات على رمل الشواطئ 
أى داخل المغارات المفروشة بالرمل. ويتم الوضع على البر ويبلغ 
طول المواليد 80 سنتمترا وهي تستطيع أن تمشي بسرعة وأن 
تسبح.ء وتظل على رمل المغارات حيث تدع مياه المد تحملها وتمرنها 
على الوسط المائي الذي ستجابهه في المستقيل. ويتم ذلك تحت 
رقابة الكبارء ويمكنها جلدها وطبقة الشحم السميكة الموجودة تحته 
من تثبيث حرارة جسمهاء؛ وتُرضع الأنثى وليدها بواسطة ضروع 
مخفية تحت الشعر. 


دراسات 383 


وقد كان التوزيع الجغرافي للفقمة في مجموع حوض اليحر 
الأبيض المخوشط: حيث عرف مكذ القسدم»وفي جور ماديير 
والكناري والساخل المغربي الجتوبي:وكانت السواخل المغربية 
الصحراوية مشهورة في القرن الخامس عشر باحتوائها على أهم 
قطعان الفقمات في العالم: 5000 فرد في 1036| على ساحل وادي 
الهف وقد كط التمر نفالسون اقطاردة الكيرى للقفنات وعاتىا 
يملأون خزانات سفنهم بجلودها وزيوتها. وقد يكون هذا الإستغلال 
الصناعي هو ما حدا بالحيوانات إلى اللجوء إلى المواقع الصخرية. 


ويبلغ عددها الحالي في العالم 300-500 فرد فقط موزعة على 
فلاف مكتحلف افا ها كن عليكافي لاع القن اخترصت الق : 
كمقيم من جزر الكناري والسواحل المتوسطية لإسبائيا وفرنسا 
وإيطاليا ومصر وفلسطين ولينان وسوريا وقبرص. وما تزال 
مجموعات مجزأة تعيش في الأدرياتيك وسواحل ليبيا وتوئس 
والحؤاش والساحل الكوستلي المفري: 


وأهم المجموعات المتوسطية هي التي توجد في بحر إيجي 
خاصة في مناطق الجنوب والشرق؛ وهناك مجموعات تنتشر نحو 
الشمال. وفي بحر مارمارا. وهناك في الأطلسي مجموعتان 
كمكسران فى العيش وكتكاخرا وعاميههران ف عادين و السهيراء 
المغربية وبالضبط شمال الكويرة في المكان المعروف بالمفارات 
الصغيرة أو ساحل الفقمات وتشكل حاليا ثلث العدد العالمي. 


إن أسياب أند حار وانقراض المججموعات المقيمة والمتوالدة فى 
مجموع جهات التوزيعء .جد متعددة2 ورهشي منسوية في الغالب إلى 


4 دراسات 


الإكسبان وتشاطاكة.ؤوتذكن من بين العوامل المشؤومة على الققمة, 
القضاء المباشر عليها من طرف الصيادين الذين يعتبرونها منافسا 
لهم في الصيد وبسبب ما تلحقه من أضرار بشباكهم. إن الوقوع 
العرهي للقفكات كن الشبالة سحب يفك يفي موحينا:.وذلك فى 
المكاطاى لعن كشحا رط هوها فم بكر 4ك االطعاج نسي نما سيت 
كا يلضع كرا الإخصان كن مما عات دمر احقف ]ل نيه اللخوان ذال 
المجموعة الواحدة. وتبلغ هذه المضايقات,ء دروتها أثناء فترة التوالد 
والأشهر التي تلي الوضع حيث يمكن أن تتخلى الأمهات عن 
صغازها المحتاجة للرضاعة-وتعتجر حزكة الصيد الكبيرة فى البفر 
الأبيض المتوسط عاملا مسؤولا عن قلة الطعام المتوفر نلفينات. 
ويزيد في حدة ذلك أنها تبحث عن فريستها في المناطق الساحلية. 
أمام تناقص عدد الفقمات المستمر وضعت عدة مخططات من 
أجل إنقاذها. ونتيجة للتوصيات, تم إنشاء محميات طبيعية 
وتحديد برامج البحث وتنبيه السكان وتنظيم حملات توعية. 
وكخكم المخاطق الكولة إلى منكيكات للققيات محهموعات من هذا 
الحيوان تتوفوٌ لها كل الشروط المناسبة لتوالدها وار تفاع عددها. 
وقد أنشئّت في المفرب اللجنة الوطنية لحماية الفقمة فى 993 
والكاراضشة جاوية لعياية المخاطق الفى يوجد يها هذا الوم ١‏ 


ايان كاههها :إن 1:1 كوه شفط حم اعرف ' ملب يشكل موعن 
وعتدما نقارن هذه المجموعات بالمجموعات الموجودة فى البلاد 


تأوي 26 نوعا والسواحل الأوروبية الجنوبية 23 نوعا. 


دراسات 385 


وكن فنناي: الخوايط ميق لحن اللتورافكة عروهس ل سحسريعة زو الفة 
الحوتيات وزعنقيات الأقدام بالمغرب (م.د.ح.ز.م.)استمارة ملاحظة 
كسمه التجوف عان الأتوام الأككي قاييية شين ووه 
العلوسات: وعصسع هذه المعطياثت على هيو المعري؟ لديف الفلت. 
(المكتب الوطني) ويحفظها في بنك معلومات دولي. وبذلك تتعدى 
فده العطينات الأظائ لعل واالسيوى لضي جتماهمنة فى معوفة 
وهم الأتواع عن الصكيد الدوك و فكو و كيار اف موحي لد 
مجموعةدراسة الكوكيات وزعنقيات الأقدام بالمغرب 
(أنظرالإستمارة في آخرالمقال) وهي رهن إشارة من يطلبها. 
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زعا بوعونل4. روعسامم 


:ا شعك) عناعن وعرممور 

10 اذا الأداك لهم 
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دراسات 389 


الكشوف الاثرية والبيئة 


لا يعيش الإنسان في فراغ وإنما في بيكة مادية لها خصائصها 
العفرافحة «من خسار يس ومقاح :و إمكا ناك هوا وى خنافية ويقوا ها 

ولا غرو أن الباحث يصعب عليه أن يتعرف على حضارة جماعة 
بشرية دون أن يرجع إلى تلك العناصر السالفة الذكر ومدى تحكمها 
في الأمزجة الحضارية للسكانء وتحديدها لنوع العلاقات الاإجتماعية 
القائمة بينهم وتصورهم للكون وإدراكهم المعرفي الذاتي. 

هناك العديد من التعاريف التي حددت مقهوم البيكئةة, 
فالقواميس تمنحها مفقهوما تقليديا كاإحاطة حديقة بأسوار “عدوم زناوع) 
(متلمدز من كسد وعل أو الجبال المحيطة بالمدينة امعمهمعا مع أنان كعمعفاهصمدم 201 
(©11ذا ها وفى مجال الفنون التشكيلية. تعنى كلمة بدمّة المحيط الحضاري 
والجعياميكيفال إن الفكان ارا لمكسيعن شن اسان اد اكز جع 
الإعتيار فق كاج الإطار والمحيط الإجتماعي والأقةضادي 

ليس هناك إذن تعريف واحد بل عدة تعار يف تحددها المهن 
والإهتمامات والتخصصات, فبيئة عالم الآثار هي المعالم الأثرية 
كالمدن والأسوار والمنازل القديمة ومعاصر الزيت والطيقات الأثرية 
وتأريخها. 


(*) أستاذ جامعي. كلية الأداب والعلوم الإنسانية؛ جامعة ابن طفيىء القنيطرة. 


0 دراسات 


واليوم. تشكل مسألة البيئة وتلوثها تحديا للمجتمع الدولي 
وتهديدا للتوازن الإحيائي», وأبرز تعبير عن ذلك اللقاءات الدولية 
والإقليمية التي جرت في السبعينات والثمائينات ومؤتمر الأرض 
الذي انعقد عام 1992 في (ريو دي جائيرو). وقد دعت كل الأطراف 
المشاركة فى هذه اللقاءات من حكومات ومنظمات أهلية: إلى 
تظافر الكينو دكن اكل إنساج انعد البيت امن درابة التحييية. 
وإيجاد الوسائل لتحسيس الرأي العام الدولي بمشكلة تدهور بيئّة 
الكرة الأرضية . ومحاصرة الأخطار الطبيعية عن طريق البيبحث 
العلمي للوصول إلى تقاعل متزن للإنسان مع بيكته©. 


إن الإنسان رغم ماأوتي من قوة وذكاء لا يزال يساهم في 
تدمير البيئة ويعمل على تكسير توازنها إما عن طريق التصنيع 
المفرط أو عن طريق تحجيم الغطاء النياتي من غابات, وما يرافق 
ذلك من قضاء على الوحيش وتهميش فئة الصيادين وأحيانا أخرى 
عن طريق تلويث البيئة البحرية. فمن منا لا يزال يتذكر الكارثة 
البحرية التي حلت بالشاطئ الأطلسي المقربى عام 1990 بسسيب 
تدفق آلاف الأطنان 1 2 00 /ا. 

إن التنمية الحقيقية لم تعد تعتمد على درجة التصنيع والرفع 
من القدرة الشرائية للسكان فحسبء بل أصبحت تعني مدى قدرة 
صانع القرار السياسي والمجتمع المدني على التوفيق بين النمو 
الديمغرافي واستغلال الموارد الطبيعية استغلالا رشيدا وتحسيس 


الحكمية الاقخضارية والاسكاعية فاشسلة: 


وفيما يتعلق بموضوع مساهمتنا “دور الكشوف الأثرية في 
التعرف على البيئة ودور هذه الأخيرة في تاريخ المغرب القديم, 
فسيتم تناوله من خلال الحديث عن فترتين: فترة ما قبل التاريخ, 
داللفتحرة العارينفية: ودر كوا لتبشحة اديوه الأخورة علن الكقية: 
الرومانية الممتدة رسميا من 40 م حتى 285 م انطلاقا من نتائئج 
الأبحاث الأثرية. 


اذك نوو البيكة هي قفاوي المعوب 

إن الهدف الذي كان الإنسان القديم يسعى سواء في المغرب أو 
في الحوض الأدنى لنهر النيل أو في بلاد الرافدين. هو تطويع 
العممسة والتسيف سعينا ونه لساجواحة فالعيقةيها تخد يكة د 
عواضد كالمو ف خوكى هاي الاسسال :و القسواضيق وين المبافينات 
البشرية كما أن الموقع يلعب دورا هاما في مناخ البلد ويحدد كمية 
التساقطات ونوعية القطاء الثباتي. هذه المعطيات المناخية 
والبيئية تؤثر في نقسيات الشعوب ومخيلها خصوصا في 
عصورها التكوينية الأولى حيث كان ارتباط الإنسان بالبيئة 
وخضوعه لها أكبر مما هى عليه الحال اليوم. 

إذاذ] فخي تفال العيري» انها امك |3 ساف لمكن 
والجفرافية لعيتا دورا هاما في تاريخه وعقلية سكانه. فمن ناحية 
الموقع» نجد أنه يوجد فى شتقال غرت القارةالأفريقية وهذا ما أهله 
ليكون على اتصال وثيق بحضارات جنوب غرب أوربا وحضارات 
حوض البحر الأبيض المتوسطء كالحضارات الفنيقية والإغريقية 
والرومانية؛ وحضارات شمال افريقيا كالحضارة المصرية القديمة 
وحكناو اك ملؤت الواكدنه: 


2 دراسات 


بالقفوة للكهناريس: كلاخكل أن الحبال فى اللغري: تقيه من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي. وهي تشكل حاجزا طبيعيا 
مهمافي وجه التأتيرات الحضارية الخارجية بالنسية للمناطق 
ال لسري باستثناء بعض المواقع كمدينة وليلي. أما المناطق 
الساحلة 1 القوئيمة ميخ الساحل شمن كاكية اكد ار 


2<_الآثار المادية: 

والكشسكو وا هوق وتدعر فلن ستييل الكال الاكان 'السنادسة 
كالستكة :و الممافق اتشامة والكى كفيونااقن راس ماد البقاء 
وقيامه بصناعات يدوية تبين مدى قدرته على استغلال الموارد 
الاسكمية شاع جاهياقى و الى هافث التاول+ عقوت الشيور هودا 
من الجماجم والهياكل البشرية يقوم عالم الأجناس بفحصهاء ويحدد 
جيف مكداء الحغيدية وخوم الشيات الذى كان فاكت كلذل ملك 
الفترة» مما يساعد على تفسير ظروف وخصائص البيئة التي عاش 
فيها أصتحان“خلك الحضارات:كها أن الأوامى الفغارية تعظى فكرة 
عن كيفية"اسففلةول الحرحة والعلافة بين حجاعة الفكان أ القت 


دراسات 393 


من جهة أخرى توضح العظام التي يعثشر عليها وفكوك 
الحيواثاك:والطيون والأممال ا مكافية يقران يدسا كل العر افا 
المستانسة التي كانت تعيش في بيئة ذلك العصرء وما هي أتواع 
العويوافات الخ كتاكت خسطان وكللك" لحن امفرصسف زد شك 
الحلي وأدوات لمحيو كالملاقيط والمراود وصناديق الكحلء فإنها 
كنا فكرة هن الحياة الحوحية الكساء ركيف سسكون صنكن المعاتة 
وبعس التمافات الاعككاء مالي 


يتضح مما سلف ذكرهء أن مهمة عالم الآثار لا تتجلى فقط فى 
عورخ بوطيقة الأنحية الع تعس سراميل علكة أن مقع سهان له 
تاغل ١‏ لإكسان متم سكف رحن أ من ورابهة مصادر مواد اليثاء - هل هي 
محلم أن مسكوون درمرو و سناع احرف :رامن السىالستحديل 
فيهاء ودر اشنة عطام الحيواكات الوحهشية إلذن كافث تعيش فن البيفة 
وكيقا اسكايس يددبياء بغر الله علي إن تقريط يكين النمو اعد العريننا + 
من الظوك؟والخلفات الكن أمكن إتفادها وحيكة أمعحابها: 

إوا؟اتققلة] إلى المعررئوتازيككه القدوى قافا فل أن قسانت 
الحفداري م وتماج مفاغل الإتستان العوعن هع ييككة سواء فى فكره 
تافل القاريخ أوالففرة الكاريهية 


3-العصر الحجري الحديث (2600 - 6050 ق.م) : 

خطا الإنسان في المفرب خلال العصر الحجري الحديت؛ الذي 
يعتبره الباحثون أول ثورة صناعية واجتماعية عرفتها البشرية, 
الاستقرار.ءاستئناس الحيوان (حرفةالرعى) واستئناس النبات 


0 


(الإهتداء إلى الزراعة) وتقدم الصناعات خصوصا صناعة الخزف3”) 


4 دراسات 


(عامنليقك عدوتصسوع6) التى عثر عليها علماء الآثار في موقع أشقار 
(201116815) قرب 218 طنجة, وفي كهف تحت الغار). وهكذا قام 
المغربي القديم بإحداث تغيير كيمانن في الطين الذي قدمته له 
المابيعة منتما نض وك عي 2ن تهداتفية لازال »وف« الج ردن 
كاك ومو انتخا عاك والنضهاد كاقدك فويس فى متعيظي 


وتساعد الأبيحاث الأثرية وخصوصا النقوش الصخرية وه سحوع) 
(ؤع5اقعمنة على التعرف على بعض أنواع الحيوانات التى عاشت فى 


ففي مغارة تافوغالت والمناطق الممتدة من حواف واد درعة 
وانطلذها من صديتة أكانين حخى مخطقة 'فكيك: حظهن رستوم الفيلة 
وطرق صيدها. ويمثل نقفش موقع تامكدولت الصخري قرب مدينة 
أكادير, والذي نشره الباحث 'رولمان" 0ان8 فيلا يحيط بقدميه 
فيل صغير(). 


ويعتقد أندري جودان (101111 6لم8) أن هذه النقوش يعود 
كاومصيا الى نيام هي الداد كو إنها كين ارده عدب الرهالة 
الإغريق والرومان ومنهم سترابون (51188021) الذي وصف سكان 
المفرب القدامى (8120165 1265) يكوتهم أقوام يستعملون الفرس فى 
دشار كيه وخكلود الفرلة كدو نا 1 


4-العصر الحجري النحاسي (900 - 2600 ق.م) : 
عرفها العصر الحجري الحديث مع ابتكار جديد يتجلى في استعمال 


دراسات 395 


تقدما ملحوظا في المفرب على مستوى استخدام معدن التحاس 
الموجود في البيئة. وقد عثر مالهوم (21411100118) على نقوش 
صخرية في ثلاث مواقع في الأطلس الكبير: أوكيمدن وياكور 
وتيزي نطر لست وتمثل هذه النقوش أسلحة وأدوات معدنية وهذا 
يدل على أن المغربي استغل أحد الموارد الطييعية وصنع منها 
أدوات لتصبح بعد شحدها حادة قاطعة(). 


وفي درعة العليا أمدتنا النقوش الصخرية بمعلومات قيمة عن نوعية 
نشاط الإنسان المغربي في تلك الحقبة والقائم على تدجين الحيوانات وصيد 
النعام والأسدء واستعمال السكاكين المصنوعة من المعدن0). 


5- الفترة التاريخية : 

اتمففرا للقي الأتووة الخى يعون كارحكيناة] لن مكترة نا سين 
دخول الرومان بصفة رسمية إلى المغرب (سنة 40 ميلادية), وجود 
بقايا عدد من الحيوانات عاشت في البيمٌّة المفربية, ففي موقع 
بناصا (1330253) عثر المنقيون على اعدو اين فيلة, وفي المنطقة كشف 
الباحث الفرنسى لوكى (اتءنانن.1)(؟) عن قبور تعود للحضارة 
البونيقية الورهافية بزو لجنيا مه قرب مدينة سوق أربعاء 
الغرب وبداخلها عظام وأسنان فيلة, ويعتقد الباحث أن وجودها 
داخل القبور ريبما له علاقة بطقس دينيء, يتمثل في وضع قرون 
وأفكات واننعان العمواكات مها الفيلةقع اليس ولاوال مكل 
هذه الطقوس موجودة في بعض البلدان كالهند وبعض دول افريقيا 
حدون المحميراه الكن ا محعمت محل اكسفان العطياه قير 
الكومية للشامفحة [مقاهر # فى نودي افيات لحيل ا الجوسه 
للإنقراض واستغلالها لأغراض الربح. ويناسب وجود الفيلة في 


6 دراسات 


المغرب القديم-كما بينت ذلك الأيحاث الأرخيولوجية وجود بيئة 
تكثر فيها المياه والضايات والمروج التي توفر غطاءا نباتيا يعتبر 
أساس غذائهاء لكن يبدو أن مناخ شمال افريقيا قد عرف تفغييرا 
أذى إلى انخفاض كمية المياه وجفاف التربة الشيء الذي ترتب عنه 
اتقراضن الشدلة كن دروت ْ 
6 القسيقساء (عن:دوه11) : 

كشفت الحفريات في موقع وليلي عن كثير من قطع 
الفسيفساء», وقد استخدمت فى زخرفة أرضية بعض المنازل والتى 
نمث عليهنا أخوزا سق الحكوانات غناشت شي الميةة الحفوبية. 
ففسيفساء منزل أورفي بمدينة وليلي'!”) تمثل صورة لفيل كبير. 
وقد أثارت هذه اللوحة جدلا بين الباحثين حول ما إذا كانت تعكس 
الواقع أم أنها من وحي خيال الفنان. كما عثر الياحث جان بوب 
801015 ده في مدينة شالة فى المستويات الأثرية التى يعودل 
كاريطها نك كلك قل دين بويا الشافى على تمض انز 5250-5-5 
يفكل واس شيل أكيا بيه ميق الوم 11 تحط إذان أن اليل كته التشياء 
الفنان والصانع المغربي في تلك الحقبة من تاريخ المغربء وأن 
المفاربة احج يو ابو قن تجارية وفي الصيد وألعاب 
الشووك!١):‏ ويعكفي الباسكون إن الإاستعبالات المشان اليياء كاكيت 
وباء انقراض هذا النوع من الحيوان من المغربء الشيء الذي 
يتعارض مع الفكرة الرائجة حول تمكن المجتمعات في القديم من 
الحقاظ إلى حدما على حميكقها :! الطسفية: 


13 اككقوةا لان اللي سوقم والسلى كلظ 1ن "الصبال الحطحظة دهن 
كجيل زرهون كانت عيارة عن خزان زود المدينة وباديتها يما 


دراسات 3017 


تحتاجه من مياه. كما أن التكوين الجيولوجي لهذه الجبال أمد 
االدينة بالصنكون الكلسية امسشعلها إحفنان ولداى من كان اكواء 
مشكلقة من التصتوفن اهمها التفاكسن الكزعارية والتقاكون الف 
تور الاامقافنينات الهيكة الحى ابرمكتينا البللة الووماتية مم 
القبامل المجاورة كقبائلاليكوات (2665ن 82) البربرية2) ونقائش 
شواهد القبور التى تعطينا فكرة عن العلاقات الإجتماعية داخل 
البيئكة مثل العلاقة بين الذكورية والأنوئية (وعيهد وها ععاوع اروممدخ1) 
ودرجة الحب بين الرجل وزوجته وأطفاله(”). 


وقد عثر بوليلي على بقايا مقالع أو محاجر يعود تاريخها للعهد 
الروماني وأهمها محجر عين شكور وفرطاسة وبلاد الكّعدة(). وقد 
الستتفل سكان ولدلى هه الأخيرة كن عطقاو هر كه اكد لعل ولك عقي 
المنازل والمعايد والحمامات العامة والخاصة والسوق وقوس النصر. 

إن الظروف الطبيعية والبيئية لوليلي وباديتها كانت ملائمة 
لقيام نشاط فلاحيء وتدل على ذلك الأبحاث الأرخيولوجية 
وعمليات المسح (11005ءهم8205) التى قامت بها بعثة مغربية فرنسية 
عام 1985 في المناطق المحيطة وا ا وتشير هذه الأبحاث إلى 
وجود ما لا يقل عن ١76‏ ضيعة فلاحية تجمعت كلها قرب العيون 
والأنهار وخاصة قرب نهر زكوطة. وقد تم التعرف عليها اعتمادا 
على طريقة ينائها التي تستخدم فيها الأحجار كمادة أساسية. 

ومما يؤكد وجود نشاط فلاحيء عثور المنقبين على مطاحن 
الحبوب المختلفة الأشكال كالأرحية اليدوية) التى لازالت 
مبحعكلة فى كحيو مخ المتاطق الريفية اللفويسة وامطاهى الالية 


8 دراسات 


ولم يقتصر نشاط سكان وليلي على زراعة الحبوب بل اهتموا 
يغراسة الزيتون كما تدل على ذلك معاصر الزيتون المنتشرة داخل 
المدينة وعددها 56 بالإضافة إلى 13 في باديتها('). وتدل هذه المعاصر 
على انتشار غراسة الزيتون بوليلي وعلى توفر ظروف مناخية 
تتلائم مع متطلبات انتشار هذا النوع من الأشجار . وهذا دليل 
مادي آخر يدعم فرضية عدم وقوع تغيرات في المناخ والييئة بين 
مغرب اليوم و مغرب القترة الرومائية (40 - 285 م). 


من جهة أخرى تدل الكشوف الأثرية على وجود أنواع من 
الحيوانات كحيوانات الجر التي تظهرها بعض قطع الفسيفساء., 
الي اوكا مايا بنا» ٠‏ مضري كان مجلانة! لعوبانه الك مو 
على هقية المكاذل اتولجلية: 


البيئة الصتاعية: 

تزودنا الآثار المادية بفكرة عن بعض الأنشطة الصناعية التى 
اعفَميدت :على الوارؤ التوهوة داكن السييفة ب الإساسة ان مكاع 
استخراج زيت الزيتون وصناعة الخيزء كشفت الأبحاث الأرخيولوجية 
عن وجود صناعة النسيج وتدل على ذلك بقايا لكان الصتيعة امعان 
الخزف أو الحجر أو العظام. وعدد كبير من الإبر المختلفة الأشكال مما 
يدل على تعاطي سكان مدينة وليلي لتربية المواشي وكذا ملائمة المناخ 
والمعطيات الطبيعية لهذا التوع من النشاط(*5). 


إلى جانب هذه الصناعات صنع سكان وليلى أدوات خزفية كما 


تدل على ذلك الأفران الستة التي يعود تاريخ واحد منها إلى الفترة 
الممتدة ما بين القرنين الأول والخامس الميلاديين. 


آم فما يخصن:وواسة الشعوف الخوكنة. معدمين الما عدون 
بين الخزف المستورد والخزف المحلي المصنوع من الطين المحلي والذي 
لامشخ المجال هنا للوقوف عكد د زاستكه التففية والوضيفية: وها 
يهمنا هو أن هذا الأخير استخدم في صناعته الطين المستخرجة من 
البيئة الوليلية وسخر لتخزين غلات فلاحية كالزيوت والقمح 
والخمور(") نظرا لشهرة جودة عنب زر هون كما تدل على ذلك 
عناقيد العنب المرسومة فوق التقود وقطع القسيفساء والأحجار 
التي تزين واجهات المنازل. 

وإذا كانت دراسة البِيمًّة الإحيائية (عسوناهتطة امعدعهومرزام8) من 
اختصاص علماء الجيولوجيا والجيومورفلوجياء فإن هذا يساعدنا 
على إقنادة وسم اليبيفقة النباتية والشيواتية اخطلاقا من ور انه 
النقوش والصور الصخرية رغم اختلاف العلماء حول كيفية تأويل 
المعلومات المضمنة في تلك الصور 2) والخزف والفسيفساء والمحاجر 
والمنظر الزراعي والرواسب الفرلينية ومن تكوين فكرة عن 
البيئة الطبيعية والإجتماعية والفنية في فترة معينة من التاريخ 
وتعامل إنسان هذه الفترة معهاء فاذا كاحت افترة اما غيل العارية قد 
عرفت تدخلا بسيطا للإنسان في البيئة نظرا لأن حاجياته كانت 
بسيطة:؛ فإن الفترة التاريخية شهدت انقلابا في البيئة بسبب 
اجات الشكوية التي لها علاقة بنمو المجتمعات الزراعية وارتفاع 
حإسياكيا الفداشة 


هوامش وبيبليوغرافيا : 


.1*6 .18 ,كتلهدتنتمنا دالعدمماء برعمظ كمدل ,امعصعمومعاحت!! ,(©) منرملا ١‏ 
,1990 تمطح لمفون اله -معوممم عمتممتصعه يل ععاعم عبن أضامومع امعورعممماعمعل كك المعلاعم ورمع - 2 
,92 .ععمعظ نل موتتلظ 
90 نداة 19 - 17 اتخطقجا .أمعمعممماع مغل 100 ان 1 امم - معدو وهر لوجر : 


0 دراسنات 


198760 حصن!ا! تت المت 121115 عوو اللا .ناللم علا كن ماالماصنن سطن0] حمل ,زا جرزدرروت - 3 

مالع يلل عممالوعتاطن) متدع عون د ملسمتمليت؟| عضول مناماكتاسين عل مملاء عطعم عمل للى) لامنتماسط؟] - 4 
50 نت مقع لك بن 2658 ,كنات | ,امتدكل ل وعنانا ين عن نوكيه عل 

تالالا بن اللوضعمة0 .مااع 5 

ك5 نال كسصملاق 1أطسط) ,عتامدم متعاصمعم .عالق تلمع يل عن اكترين مارب جوع حمل كناصرتة©) .(.ل) عتنسروط لكك ١‏ 6 
59 ,ننطنة! ,(ذا حد] .عومدلا بال حناللاوتاصة عنل عماتر 

عاساظ عصمل مدنا مل أت حمللخ أندا! ل ععتاكنم ار جمناحدت ننا عند داتع طعم عن الع كنوك لل) لد لمملول5 - 7 
15-36 من 1968 الالا "1 .عناوعمموحد مالعمامغطسمة ل منجا 

كنال متاعالنت عمقل ,اسقط يل مماأعمر صيلخ يل حسواييهامنطاسه عملاد'! لق لمتتسطاتقاوو© رخ اموا 8 
2*0 ,نهنا كل غطه!ئ] نهذ 372.م .376 ٠١‏ كنة .مرمم4كا ,للا.) .متاح تور عتأوماوعرك 

حد"! ,مونلظ بال كعثالوتامه حمل معانحت5 يلل مملن ااطن!) ,عتلتطسلهدحة مغطم مول ممجامته ذا ,(خ[) أمحن سووة و 
ع6 .نق- مرحم 1941 .انطدة] .)6 

لا .1 ,علالعمتهمم ملعو امغطععكل متلعالياة عممل لامع مين عأعمامخغطعيف ل سسوتموعطك للق طننطع لع د ول 
٠. 65.‏ .96:1 | 

تك امدكود كتائاعهد ‏ كعل اصمتانن عفووي 920 عميل ,ماضن تملك نا مسحل اصحطمث1!"| .لحي متلول - اا 
64 - 51 م.4607 .ع سوطجماك 

تنه عنوه امفرلم فال ماعللط! حمل منوائعهما] عل ممتذصنه١‏ عممتكميم ولك ممتسووثل نما (15) عأتنسيمم - 2( 
65-1116 م1957 11 1 بمراوعه 


تمل .كاالطناه؟ عل كسمونتحو ععل عممتدرمم جممعلءيت ععا سد ععطعت كسمه للقل ل"آلمعاكخط زن) جونظ - جز 
0 - 2279م 1966 الا "1 ماسر متعمامش امول سمتعلام8 
5 _تعلم أن استغلال المحاجر يؤدي حتما إلى تغيير الحالة الأوالى البيسّة التي 
كانت عليها 5 البيئةالطييعية ويترتب عنها آثار تترك فى الوسط 
الطبيعيء كما يؤدى إلى تغيير طبيهة المنطقة وتكوينها الجيولوجي. 
ا ناهتان؟ بال ستكعط نا تنك كمرك رعطاعع؟ للد نك . (11) الخ اا 2011 ,زلا علض اناو نل0 طن ,لخ) متصعناام - 6ا 
.55 - 235 9801| - 1985 ,الا مما معمور عنيرواهقراعيد'ل متطلاسظ كممل ,حللنك 
- |30 بم .1966 آلا ) فمتفعضورم ملو امغاعمد'ل متفلايةا عمل كللتناس اذ عتعمعص رك غلظ ,لى) أعناوسل - 17 
لكقتا ملعمامغتاع ل نلك لأنتا كممل خاتاطسلمم عل كعنعانوير عمل , (51) عتمم ما الرلحى) رخات تاكلم قاد 
69-9 .< ,182 - 9185| لاا 1 ممليعن 


8 واحدي,» علي - مكانة وليلى الاقتصادية فى عيّد الرومان رسالة لنيل 
دبلوم الدراسات العليا فى الكارسة العدنع هام سيدي محمد بن عيد الله 
كلية الآداب فاس, 1986-5 ٠ص‏ 2590 . 

9 منقاشي محمد - التاريخ الإقتصادىي, لموريطانيا الطنجية من خلال 
الأمقوراته اأتلروحة لحيل الدتككوزاة“'الوطكية: تخصنسن الأرخيولو جنا 
الرومانيةء جامعة إيكس بروفانس 1989. 

خملاو نط )نامل خمدصف) دعل عمس دل عاملوع لل 20 "عمست" عه سكا عل جعل سل مد دعن .(ن) كمويت - 20 


ععل ك عمملام تامدما عمل فتصعندعه! عل كلمع معارصتم كصحل ملعرواة سل مسوتتلة'! عل دعس كه اعتراماممم كن 
035-57 خنتلك| ماعط 


د 
إبسداع »+ 


5 
محمد الحلو 
على أ 0 
« كمه عه لمن 
عبدا 

+ عبدا| 9 ّْ 
. لكريما انق 
م 3 ٠‏ 

جحي 


إبداع 403 


كيل 
حك يطاك ع الستفياء مز حم 
١‏ 9 : كانه 
0 الويكيان على حرا 
١‏ غقانءة 
1 ' 
وكا بين يديه في !| 0 
د ع يمي 3 
- قطعان الرعاة 0 
ِ غاب 5 ع 3 
ورعاته شعراء 1 ش 055 
فوق الروابي : 
0 
ا تو 
ومن الأزاهر وا 9 ش 
ا والماء الزلال ىو يها 
[ 1 1 : 0 5 
7 1 : 
وسكونها للئنفس أعظم بلسم 


حتة 
نيا من الحمعسن ا 
١‏ 
ترقا العيون ولا نه ١‏ : 0 
58 سك سه 
تشتاق زورته 0 
1ذ1“الوضير تفي 


573 شت في 
ا ت فردوس اله عست في 
ابتصر 


صمته يروى أساطير 0 
١‏ 3 37 0 
: له 
تنساب في ربواته 00 
5000 بالشاة 0 0 
قيسا روائعه فأيدع في 0 
ٍ ا ا 

حلت د 
0 را 0 
عقن يهنا" لقادات 0-7 ' 
0 
ف حالم ححم الطدص 


شلا لشر نهر من 

. كا يتطييه من ثتهل 
50 المراشقا ب بيبخ 1 : 

0 مائه ويه [ 

له كو ا 

يبا إن يقيم بج 


هلتسلاه لا يمل! 
أن لآ يقازقها. ا 
1 هنا :وماج الزرع فيها واكتمل 


2 شراق تكنفه الظظلل! 
3 000 من الاك اق 


يا أخت فاس والاخوة لحمة 
صفحات مجدك وهي تو مض عبرتا 
قصي على الأجيال قصة من حموا 
عائقت ابناء الهزيرة يوح أن 
ورفعت راسك شام خا لا ينحئي 
أإمجادك الخراء سفقر جائل 
في كل ركن منك يشمخ مسجد 
ورباط كل ملجاهد لد تفرد 
عا عوطىئى الا وفي أعمافقه 


شفشاون يأ مهد الجمان وقبعة 
ذا اشحد :مس اع بعل وتيا ل 
من لا يراك يقليه وعيونه 
أانى اتجيت رأيت سسحرا ماخثلا 
وضفاف (و:ديها الكبير). مرايع 
ماضر آنك في العيون صفيرة 
ومن المفائن وشي غتمخير جليلة 
يادرة في تاج مقرينا الحبي 
غدك الجميل بكل خير واعد 


ورياط حب بالشلائد لا يحل 
هذي الحبال من الدخيل فمادخل' 
أجلوا وكنت لتازح نعمالبدل 
رغم الخطوب ورغم اصماء الدول 
وملاحم خطت صحائفها الاول 
وتقو: معلمة وببهرنا طلل' 
قمع كندؤة الى :اولك اكول" 
كاتحيع يوتسي عمد باو أ سل 


توكو مشي لاخر لع كد و د 
ملات رؤاك عيونه وبك انشغل؟ 
أعمى عن الإلهيام في دئياه ضل 
ومتى نهلت اشتقت بعد الى علل 
عطر. وفي شلائليا كنز هضزل' 


خشسيى ركسووق كم رون ل 
حجما. فمراى البدر قرحس او أفل' 
ماابتز اعجابا ومنها ما قتل! 
ب وشاهمة في وجهه لم تبتذل' 


ويما يلائم مجدك الزاهي إطل'' 


علا اد د اد 


إبداع 053 


علي الصقلي 


البيثة, في مفهومها الواسعء الطبيعة .والتفنيى بالطيْيقة, 
حبا فيها وحفاظا عليهاء لا يعني إلا التغني بالبيئة حباافيها 


وخفاها علدنا عذنكت. 


انطلاقا من ذلك. نقرأ القصيدة التالية. ونحن نتخيل الشاعر 
حين يتحدث إالينا عن طبيعة بلادنا ذات الحسن الخلاب»؛ فإنه يعنى, 


بالضرورة؛ بيئْتها الرائعة الجمال. 


على تقخم أزلي البوقت_حن 


: فتكنلسو بلادي كوبا َم 


بلادي روص فريد المسدسيال 
يببث النقوس حديث الهوى 


زهور ونورء وقيس وليلتى... 
وفي الحقل لفح يهيج فُراشا 


ييدث الحياة. ويذكى الحنين 
يحعث خطاها ركاب الستين 
وتطعهمعسها الحب دون تسن 


بحضن السهول. وقوق الجبال 
وأكرم نكل وريف الظلال 
وذكر أعز وأندى الرجال 


عن السحر ينطق نجدا وسهلا! 


6د إبداع 


يللا باس م سي سس سس 


وهل للطبياهدة يثغرق عيد 
هنا الماء ف سهد» هنا الترب عشنك:.: 


وآخلم تعلى فحكتنا 7 


-_ 


حجخل-هك سنك 


حييت وأحياصريم هواك 


يقغتير بلادي 0 سعيدر؟! 


2 


52 أدطة.ى ١‏ لما بير حسة 0 لحه او ل 


حدر حتمالك. لسن نز ادن 
حقيف النصون وتنجوى البلايل 


حثو المقدس يسحخر جمالك! 
يواد تردى رداء ظلائعكتك 


نذلك عالى سلواك. لذلك.. 


عد كيد 6و 6د عا 


إبداع 407ل 


مواضيع لها ارتباط قوي بالبيئة. 


عليها. 


المناهل 


حافظ على الماء 


خافكة عدن اعت شيح نح :ا 
ولا تيذرة!إن!!ال--- د د 
حافظط عليةو ٠:‏ له 


وكل شىء تتتغ رةه 


ع فيه خير كثيهبب لسر 
اا 
حيا فقد جاء متخغقغلهد٠سهة‏ 


قاطع الشجر 


جاءوا بقاطع شد 
فقال: 


: فقطع نافع | شخ جح جح تسر 


دود 


إلى ناح مسحب حب 
جريم ذلا تفغكفقفمدتر 


0 ايداع 


ردردع 1 دخو 77 بذ ا لالخ صت]! لانن ! 
فقفانزرع ليثكي سس ك كما زرعطلد وا 
واتنقفعبالظة يب -- دنب ر كسالا مقع وا 
3 - م 7 30 
واغرس حت كد ى تيقى أنتلبلا 
حيا قوالقغير س وإن طم _ ب ا 
الصيقف جاء 
الصيمسف جحلا جح اكء.. و وحتسبيتل لبرت هنا 6 


يا صمرحبيبا يل ة»ة بالشسمس وا الوحبمه سححواء 


والبع بين سجججودال 
وف لزت بالتهانى وراحطل الف -سسوؤاد 


والمخسيو :السب حب ب ال 


5350 


وامتت كنت 4 الشسن اح سسة قل ى عال ددم الأدب 


والسشييتد و الو٠خحمحصحصيال‏ 


إبداع :409, 


قوس قزح 


الحو صحا والغقيم تزجح 
زاهي الألوان كطاووس 
فخرجنا ننظر في عجِب 
وسالت أخيء؛ وسالت أبي 
فتاحصات:أبنة ذذاك جاب الج 
تالمجواف ناك الو اشيينة إل 
وجرينا نحن لتلمسبه 
فيذا بالقوس رذاذ يع 


وبذا للأعين قوس قزح 
درتهادى في سنت ومرح 
للقوس الباهر للأيصضار 


شراء.. 35 لتكت ريسول الله.. 
وئرى الفردوس وراء القوس 
كس للانظار ‏ شعاع الشمس 


في البحث عن صديق 


أطال اللح__ _ _ يوون 
منداره التلس سي 
بانتدتله قل رون 
تبس'وو وتختفهي 
والتجحجينا ناثة يحيسحيتا 
ا الف 10 
وجطل فق ريق به 


وحين لويخ تدك 


ويمهحعوا لهي سل 


16 إبداع 


كسس الن ١‏ 
فمشتهحهت !1 لمت جب عد ١‏ 
ا 1 
التححير 1ب محا 
متمكل الوم ب صر 
ا 0000 
هل نحن وحدنا ؟ 
قنبت ف والتمم در والاتجمالأذ تير 
ححصي ا 4 ادكل لوشيميا ةامحب هه 
- -. تتعتسن شر ا تت لت هسنا فيالبدو والحضت ‏ سير؟ 
فل تحمعسن و سق ع سا فيوالكون يا تشطترى؟ 
ه ضيه تين تي ح سس بب! تو ل 0 
زوفل دون تح 1 جنا أميطمعلد مادرى؟ 


41١ إبداع‎ 


أرضتا 
الس ل ع يب بسب سنن ناب سبع فى قبح ينا 
لامع مثل يا قى تجوم السسم ل اء 
ضصائع بيتئها لا يرى يو4هلداهء 
ا د ب يه كك 0-2-0 
“تعن من قوقكهة لتمهعواتهنا ' قنست حسحجياء 
يفعمفل الله قلى ملكه بت ا 
فلتحعافظ بيتوي أرضئنا والهي ب بواء 
كن تعب حت لال مسي سير فح باك ا حي | 


عد عا علا يد عد 


عد عد عاد عد كاد 


عيد الكريم الطيال 


العادة الحسساء 


وغابة من جنان الخلد ناديها 
حسيته في ضمير الكون مستترا 
روحا تصب رحيق الحسن أكؤسه 
من بعض فيضه ثور في أزاهرها 
وفي نسيمها من روح النعيم إذا 
هام الفؤاد يما أوحته فتنتها 
رشفت فيها كؤوس الفن مترعة 
وأغرت القلب بالعشق الذي سجعت 
تله انا ميج الن نز مدا ايه 
فليم اتكوقننا حن الانواة اق 
رأيت فيها صباي الغض قد رتعت 
نسابق الخطو في أرجاء رابية 
ونختفي فتوارينا خمائلها 
ونملا العين من عَنَاءَ ممزهرة 
ويقنع الطرف حسن في مباسمها 
قد جل فيها صنيع الله مبدعها 
خلقت ربي الجمال المحض نعشقه 
كم زكيقا كم الأشحان: سحادكة 


إبداع 413 


سبحان من لمعت آياته فيها 
حتى تجلى بقاصيها ودانيها 
فيثمل الغاب من إغداق ساقيها 
ومن سنائه طهر في أقاحيها 
راح الأصيل به تذكو مجاليها 
من لون زهرتها أو لحن واديها 
به العنادل في أعلى دواليها 
كلوح للخقين ذكواها ممش جييها 
في الروح تطربها دهرا وتشقيها 
أيامه بين عاريها وكاسيها 
وللغرائر ضحك من تناغيها 
ويفضح السر همس من قماريها 
وتشفق النفس أن تجني أقاحيها 
وينعش الروح عطر في تراقيها 
فصحت: «هذي العذارى البيض تشبيها 
حاساه أن على القيم قسوييا: 
وللمياه لحون في سواقيها 


4 إبداع 


تسجو وتضحك تارات ويرقصيها 
كأنها وتر الإبريز حركه 
كائما النرجس اليقظان نبهيه 
انما الدوع' فى "أفشواق سكدسسه 
لاهن اقول العا نطب مشا فتين 
وكم نسجنا من الأضصدواء أجنحة 


0 


مام 


تحت الظلال نجوب الحلم في بسطٍ 
كت قاض الناية السنوينات سكين 
وء .وثئل الحس كم أذكت فضارتها 
لم نرضع الفن روحا سائفا عطرا 
ولا وششسينا القوافي أو سبكنا روّى 
ول هامر كسان الشقي الأسنيلة 
لولاا سمو تناشى في تسائفينا 
فني الفاي:دنيا غتاء لا حدود لها 
نشي هيوم التقهن نامدة 
علي آرد على رودحي نضارتهيا 
فاإذ بها دمنة أقوت مرابعها 
وربَّدةٌ جللت أجذاعها فبدت 
والنبيت ذاو ووجه الثهر في كدر 
فلا الفرائر في أرجائها رتعت 
سوى ذياب تمطى في قذارتها 
أتى عليها من الإنسان عادية 
وجمت لماارأات عيني تفغفيرها 
وقلت: كم يجهد الإنسان: عارفة 


كر التميحيع: واطوارن] كيت 
قيس فجنت فما حال يجاريها 
ترجيم والهة رقت قوافييا 
انس ولا مشت الفحشا بتاديها 
حتى اقتعدنا من الجوزا مآقييا 
لوحات فن من الاحساس ننشيها 
وقيلة الطهر لم تدنس مغائيها 
عشق الجمال فما حسين يدائيها 
بغير وحي سواقيها وثاديها 
من عبء دنيا عبدىا ذاتنا فيها 


ونقفتشة الدقفء كم أاحيت معائبيها' 


وللزهور احتضار في روابيها 
ولا العنادل يصبينا تنشاجيها 
جذلان أسعده مايات يشقيها 
كان لذته مرأى تلاشليبييهة 
وأشبيهيت حالها الدنيا وأهليها 
والنفس يَبْطرها فَضل يغطيها! 


هل يبطل السحر في الأدواح سابفة 
ويخنق العطر لم تائم أزاهرها 
ويستبيح مرايا الماء يخدشها 
يهوى البقاء ويهوى الموت واعجبا 
ويستهيم بما في الزيف من صور 
وهنا" التحيحاة إذ1 ل اكهي مذ كدينة 
وعنند الام تلد دفوه وو يق 
يا غابتي سيعود السحر مؤتلقا 
الزن فيك هنا أققرن ساكل 


مادام في الخلق مجواد براحته 


إبداع 415 


ويستميله قبح في حواشيها؟! 
ويقتل اللحن لم تذنب قماريها؟! 
وهو الحياة كما قد شاء باريها؟! 
ويجهد النفس كي يحيا ويقثيها!! 
وحوله فتنة لا سحر يحكيها! 
ويمرح الأيك في عليائّه تيها؟ 
يهدي نفوس الورى أسمى معائيها؟» 
الى اكلام #قححرلة. وو اتسنا 
إلى السواقي وقد شفت لآليها 
يقي الطبيعة حزنا كاد يدميها 


لبذي نين 


الفهرس 


الرسالة الملكية إلى المناظرة الدولية حول : « أخلاقيات البيئّة وروحانياتها» ممه ا 1 
تقديم للسيد وزير البيئة الدكتور نور الدين بنعمر العلمي 1 1 1111 
دراسات : 
حالة البسيطة لاا دار البسكن مراون :كزيْسْترقر فلانان:سائدرا يُوَسَكيل 
نكن الأذرق 0000 ل 2 2 220 
الإتسيان ومَتكمة 00101011 ا ا 255011 
من أجل محو التمييز بين الجنسين 20 سودي ل. جساكيِ س ون 
البيئة والتنمية على ضوء إشكالية الطاقة مستت إلمجحجكزين بترته 
البحث الجغرافى وإنتاج الثقافة البيئية امسو محرا هت اد يم 
البيئة : الرهانات الثقافية والاتصالية 0 العفلالي 
الوضع الحالى للبِيئّة بالمغرب سا0 محمد فخاوي؛ محمد أرح؛ محمد مثيوي 
اللقوماقالاميمية بالعري نين اشكدراف الرارد 
وهاجس حماية البيئة م حم لا كت ور 75 امومع حوس يكن لقت مج ب لان 
التاريخ والمناخغ: ملاحظات أولية حول المناخغ فى 
الغرت علال القرن 17 1 1 ز 11 ا 2000 1 
مواجهة مشكلة الخصاص فى الماء 000. سمسسائدرا يوسع هم تخغيل 
معطيات عامة حول تلوث اتضكة اللاكنة ال ..: ميس د الج ود المريني 
تلوث المحيط الجوي وأثره على الصحة والبيئة 20200006.: هحجهمده ب د الممسن قريون 
الشروة النباتية بالمغرب بين مميزاتها الطييعية 
والأخطار المحدقة بها معطم لم00 هحهكد بِن تاتو. مهمد قتان 
أهمية دراسة البيئّة الحيوانية فى غابات الأرز 0000006: مههطلل _ هده اونا 
الكيارات الفحوية بالسواحل القيبية واكارها علن 
التوزيع الأفقي والعمودي للملوحة والحرارة ال م سه لمعم دره شق اتي 
هل تعرفون ثدييات المغرب البحرية؟ ل.ل هب د اللطيف بيض 
العشوف الأكرية والبيظة يي به اشن 
إبسداع : (شعر) 
شفشاون لالس تابنا مممشسدنث>ا# اميم فشي الخلوي 
عيد الطبيعة مس تيالتس لعي 
مختارات لومم ماران ومم وو نواد 0 0000000000000 أهسهسد عيد السلام اليقالي 
وردة اذ ات وي عب ينجسة التكريغ الظيتحال 
الغابة الحسناء لماج و ةطرو ادبن كير االفجحج ديج سف نكسن 
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الثمن : 20 درهما 


